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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ّ
 المقد

وسھلّ علینا طرق أبوابھ ، الذي وشّح لنا سبل الرشاد بوشاح الرحمة والسداد

 وآلھ خیر العبادوأفضل الصلاة وأتم التسلیم على محمد 

نشأ في ربوع بلاد الأندلس إذ عنوا بھ عنایة فائقة 

ثم استملحھ المشارقة ونسجوا على منوالھ بعد وفوده إلیھم من الأندلس الى 

وما إن حلّ ، ثراحون كُ ثم استقر في الموصل وبرع فیھ وشّ 

فكان الاحتفاء بھ عارماً ، القرن الثالث عشر الھجري حتى انتقل من الموصل الى النجف والحلة

في  الأشرف لنجففي ا نھ وعلى الرغم من تنوع وتعدد الدراسات الأدبیة التي تناولت الأدب

لموشح النجفي الذي یعد ملمحا ً نلحظ عزوفا ً واضحا ً عن دراسة ا

 .بارزا ًمن الملامح التي تمیز البیئة الشعریة النجفیة عن غیرھا من البیئات 

درس ھذا الموضوع  دراسة فنیة غائرة في خضم البحث الذي 

  .ینفض القتام عن كثیر من ھذا الإرث الأدبي ویكشف الخبایا عن أسراره

الذي یمثل العربي الى الشعر  ناي میل

 ناكونھ یمثل بالنسبة ل نابالشعر النجفي وبشعرائھ منذ نعومة أظفار

البوابة الحقیقیة للشعر العراقي الذي ما كان لھ أن ینال التألق في المحافل الأدبیة لولا تلك الزمرة 

  .النجفیة التي ألحقتھ بركب الشعر العربي وطوقت جیده بالھیبة والخلود 

فلا یكاد یذكر الشعر العراقي في محفل من محافل الأدب العربیة الا وكان للشعر النجفي 

ھ البارزین النصیب الأوفر من الذكر والتمجید بھ وبأعلامھ الذین رفعوا رایتھ خلال 

أن ) ـ دراسة فنیة ـ في القرن العشرین

  ـ :يــــلآتلنحو اتفصیلھا على او تقفوھا خاتمة

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ّ
المقد

- ١  - 

 
  

  

مة
ّ
  المقد

الذي وشّح لنا سبل الرشاد بوشاح الرحمة والسدادالحمد . 

وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على محمد ، والوقوف بین یدیھ بلا وساطةٍ أو میعاد

  أما بعد

نشأ في ربوع بلاد الأندلس إذ عنوا بھ عنایة فائقة  العربي من فنون الشعر الموشح فنٌ 

ثم استملحھ المشارقة ونسجوا على منوالھ بعد وفوده إلیھم من الأندلس الى ، ونظموه بولع شدید

ثم استقر في الموصل وبرع فیھ وشّ ، مصر ثم الى بلاد الشام فالعراق

القرن الثالث عشر الھجري حتى انتقل من الموصل الى النجف والحلة

 ً   .والنظم فیھ واسعا

نھ وعلى الرغم من تنوع وتعدد الدراسات الأدبیة التي تناولت الأدب

نلحظ عزوفا ً واضحا ً عن دراسة ا فإننا، القرنین المنصرمین

بارزا ًمن الملامح التي تمیز البیئة الشعریة النجفیة عن غیرھا من البیئات 

درس ھذا الموضوع  دراسة فنیة غائرة في خضم البحث الذي نأن نا من ھذا المنطلق ارتأی

ینفض القتام عن كثیر من ھذا الإرث الأدبي ویكشف الخبایا عن أسراره

ي میلھ هالى اختیار االتي دعتنوالبواعث من أھم الأسباب 

بالشعر النجفي وبشعرائھ منذ نعومة أظفار ناشغفو ،الفن الأدبي الأسمى

البوابة الحقیقیة للشعر العراقي الذي ما كان لھ أن ینال التألق في المحافل الأدبیة لولا تلك الزمرة 

النجفیة التي ألحقتھ بركب الشعر العربي وطوقت جیده بالھیبة والخلود 

فلا یكاد یذكر الشعر العراقي في محفل من محافل الأدب العربیة الا وكان للشعر النجفي 

ھ البارزین النصیب الأوفر من الذكر والتمجید بھ وبأعلامھ الذین رفعوا رایتھ خلال ولشعرائ

  .  حقب متفاوتة 

في القرن العشرینالنجفي ح الموشّ ( استدعت طبیعة ھذه الدراسة  من ھنا فقد

تقفوھا خاتمةوتتألف من مقدمة ٍ وتمھید ٍ تتبعھما فصول ثلاثة 

  :التمھید

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ّ
المقد

 

 

الحمد .      

والوقوف بین یدیھ بلا وساطةٍ أو میعاد

أما بعد.. .

الموشح فنٌ فإن 

ونظموه بولع شدید

مصر ثم الى بلاد الشام فالعراق

القرن الثالث عشر الھجري حتى انتقل من الموصل الى النجف والحلة

 ً والنظم فیھ واسعا

نھ وعلى الرغم من تنوع وتعدد الدراسات الأدبیة التي تناولت الأدبلك

القرنین المنصرمین

بارزا ًمن الملامح التي تمیز البیئة الشعریة النجفیة عن غیرھا من البیئات 

من ھذا المنطلق ارتأی    

ینفض القتام عن كثیر من ھذا الإرث الأدبي ویكشف الخبایا عن أسراره

من أھم الأسباب  ولعل

الفن الأدبي الأسمى

البوابة الحقیقیة للشعر العراقي الذي ما كان لھ أن ینال التألق في المحافل الأدبیة لولا تلك الزمرة 

النجفیة التي ألحقتھ بركب الشعر العربي وطوقت جیده بالھیبة والخلود 

فلا یكاد یذكر الشعر العراقي في محفل من محافل الأدب العربیة الا وكان للشعر النجفي     

ولشعرائ

حقب متفاوتة 

من ھنا فقد

تتألف من مقدمة ٍ وتمھید ٍ تتبعھما فصول ثلاثة 

  

التمھید: أولاً 
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ّ
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- ٢  - 

ح التي استعرضنا ونشأة الموشّ ، في المفھومین اللغوي والاصطلاحي حَ نا فیھ الموشّ وقد درس  

جنا على ثم عرّ ، فیھا الآراء التي قالت بنشأتھ المشرقیة والأخرى التي قالت بالنشأة الأندلسیة

التي دعت  الأسبابوماھي  ،اھتمت ھذه البیئة بھوكیف ،الكیفیة التي وفد فیھا الى البیئة النجفیة

  .الشعراء الى الاحتفاء بھ

 ً   : الفصل الأول: ثانیا

 حثالى مبعفقسمناه وأغراضھ لأنماط بناء الموشح وأقسامھ جاء الفصل الأول مخصصا ً 

أقسام  دار حولوالمبحث الثاني  ،التقلیدیة منھا والجدیدة ول متعلقا بالأنماطكان الأ ـ:ثلاثة

والغرض والتناسب والتفاوت بین المقدمة وحسن التخلص ة ـالمقدمفي ي ـالموشح النجف

كالغزل والوصف واھتمالمبحث الثالث بأغراض الموشح النجفي التقلیدیة ،ةماتوالغرض والخ

  .كالإخوانیات والغرض السیاسيوالجدیدةوالمدیح والخمریات 

 ً   :الفصل الثاني: ثالثا

بتناولھا في الموشح الفصل ھذه فقد قمنا في ھذا  الفني أھمیة في دراستنا كان لعناصر البناء

 لغةحول  یدوركان أولھا   لى مباحث ثلاثةعإذ قسمناه ، وم في القرن العشرینظالنجفي المن

الخارجیة المتعلقة موسیقى ال حولیدور ثانیھاوكان ، من ألفاظ وتراكیب وأسالیب الموشح النجفي

الموشح في والداخلیة المتعلقة بالتنغیم والتكرار والتدویر وما شابھ ذلك  ،بالأوزان والقوافي

: بأشكالھا المعروفة لصورة الشعریة على صفحاتھ اأما المبحث الثالث فقد استولت ، النجفي

  .)مجازیةالكنائیة والتشبیھیة والستعاریة والا(

 ً   :الفصل الثالث: رابعا

حفاظ قبیل في الموشح النجفي من  ةرزابالأھم المظاھر التقلیدیة دراسة في ھذا الفصل تتم  

ة لغفضلاً عن التقلید الذي ألفناه في الوبنائھا الشعراء النجفیین على ھیكلیة الموشحات القدیمة

ً ت دُرسو ،والصور موضوعاتوال على  إدخالھاا بعضھم عبرھالتجدید التي حاول  مظاھر أیضا

وخلو  ،ابتكار الموشّح المطوّل :مثلفكان منھا ما یتعلق بالشكل الموشحات النجفیة بعض نماذج

: ومنھا ما تعلق بالمعنى مثل، والخرجة ،والأوزان،واستبدالھا ببدائل جدیدةأالموشح من الأقفال 

الحس الوطني المتمثلة بومعالجة بعض الموضوعات الجدیدة ،وتوظیف المكان ،الاحتفاء بالرمز

وھي موضوعات لا تصل الى درجة ، والحوار القصصي، لغربةوالشعور بالحزن وا،الساخر

  .تحت مسمى الموضوعات الجدیدةالظواھر لذا آثرنا أن ندرجھا جمیعاً 

 ً   :الخاتمة ونتائج البحث: خامسا

  .جاءت الخاتمة لتبین أھم النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة 
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دار الطراز (كتاب : منھافقد عوّلنا فیھا على نخبةٍ من المصادر والمراجع  أما روافد الدراسة  

للدكتور ) الموشح في الأندلس وفي المشرق( وكتاب ، لابن سناء الملك) في عمل الموشحات

وكتاب ، للدكتور مصطفى عوض الكریم) فن التوشیح(وكتاب ، محمد مھدي البصیر

الموشحات العراقیة منذ نشأتھا الى (وكتاب ، یا عنانيللدكتور محمد زكر) الموشحات الأندلسیة(

  . وغیرھا، للدكتور رضا القریشي) نھایة القرن التاسع عشر

نجاز ھذا البحث كانت أھمھا قلة إة في سبیل جمّ  ي لا أخفي ما واجھتني من عقباتٍ ولعلّ    

عھ وذلك لعدم المصادر والمراجع التي تعین الباحث في الوصول الى الإحاطة الكاملة بموضو

والكتاّب لتكون رافداً یحفز من قبل الباحثین  دراساتٍ وافیةحصول ھذا الموضوع على 

  .یعینھم على الغوص في أعماقھا واستخراج ما فیھا من درر كامنةوالدارسین 

    AAُام لابAAي الختAAةٍ  دّ وفAAل محبAAا بكAAق أطلقھAAة حAAن قولAAذ مAAرة ھAAي أن ثمAAرام، وھAAةال هواحتAAدراس 

مAا كAان لھAا أن تنضAج وتثمAر لAولا عAون الله وتوفیقAھ ومباركAة الأیAدي الكریمAة التAي  ةالمتواضع

لاسیما أسAتاذي وإلى النور ھذا الجھد التفت من حولي لتمدني بأسباب الدعم المعنوي الذي أخرج 

الفاضل الدكتور حسن عبد عودة الخاقاني الذي لم یبخAل علAيَ بمشAورةٍ أو مسAاعدةٍ أو رأيٍ أسAھم 

AAAي إغنAAة اء افAAAلدراسAAAاوتقویمھ AAAرورا ً بخطتھAAAار ومAAAن الاختیAAAداء ً مAAAث  اابتAAAیماتھا والمباحAAAوتقس

ي وافAر الشAكر وجزیAل الامتنAان وجAزاه فلھ منّ ، وتعدیلاتھا وصولاً  الى مرحلة النضج والقطاف

ومAن وقAف معAي فعAلاً أو قAولاً  ،وأصدقائي،في قسم اللغة العربیةأساتذتي  ولكلّ ، الله خیر الجزاء

  .شكري ومحبتيأقدم 

إلیھ، عي الكمال في بحثي ھذاوأخیرا ً فإنني لا أدّ       "  فالكمال .، لأن ذلك ما لا سبیل لبشر ٍ

وثواب فتح الباب ، حسبي إن أخطأت أو أصبت فإنّ لي أجر المحاولةو، وحده "عز وجل

على سیدنا  اللهُ ى وصلّ العالمین  آخر دعوانا أن الحمد . ربِّ و، لدراساتٍ أوسع وأدق وأشمل

 .وآلھ الطیبین الطاھرینمحمدٍ 

  

  

  

  

  الباحث 
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 التمھید

  مفھومھ ومكانتھ في البیئة النجفیة: حالموشّ 
وفي القسم الثاني منCھ علCى ، ح في اللغةیقوم ھذا التمھید في القسم الأول منھ على التعریف بالموشّ   

ً الذین تعرّ النقّاد التعریف بھ اصطلاحاً ومفھوماً عند نخبة من    .ضوا لھ قدیماً وحدیثا

ویقوم القسCم الثالCث علCى نشCأة الموشCح والآراء التCي قالCت بنشCأتھ المغربیCة والأخCرى التCي قالCت   

ویقCوم القسCم الرابCع علCى ، نتعCرض لھCا بإیجCازوالنظریات التي ترتبت على القولین بالنشأة المشرقیة 

البیئة النجفیة والاھتمام الذي وجCده فیھCا وأوائCل الشCعراء النجفیCین ح الى الكیفیة التي انتقل فیھا الموشّ 

  . الذین احتفوا بھ ونظموه

  :الموشح في اللغة) أ
قCCال ، حة ًحا ً وموشCCّمصCCدر للفعCCل الثلاثCCي وشCCح یتشCCح وشCCاحا ً وموشCCّ: الموشCCح فCCي اللغCCة

ه المرأة بCین بالجواھر وتشدّ ع رصّ نسج من أدیم ٍ عریضا ً یُ یُ  شيءٌ : الوشاحُ ): (( ھـ٣٩٣ت(الجوھري 

أي ، والجمCع الوُشCح والأوشCحة ووشCحتھا توشCیحا ً ھCي، یقال وِشCاح وإشCاح ووُشCاح وأشCُاح، عاتقیھا

 :وقول الراجز، حة ببیاض الموشّ : والوشحاء من العنز، الرجل بثوبھ وبسیفھ حَ وربما قالوا توشّ ، لبستھ

  منك موضعَ الوشحن أحبُّ 

 ــنوموضعَ اللبة وِالقرُطــ

  )١()). وإنما یزیدون ھذه النون المشدودة في ضرورة الشعر ، یعني الوشاح

حة مCن الإشCاح والوشCاح وھCو حلCي للنسCاء أو ھCو ح أو الموشCّالموشCّ: (( وفي أساس البلاغCة

أحدھما على الآخر لتتزین بھ المرأة أو ھو  بینھما معطوفٌ  كرسان من لؤلؤ وجوھر منظومان مخالفٌ 

دل ح اسCم مفعCول یCُوالموشCّ، ه المرأة بین عاتقھا وكشحیھاع بالجواھر تشدّ رصّ من الجلد یُ  منسوجٌ  سیرٌ 

 )٢()). على إن الناظم قد وضع منظومتھ على شكل الوشاح

وكانCت الحCِدَأة أخذتCھ فألقتCھ ، ففقدوه فاتھموھCا بCھ كان لقومٍ  وشاحٌ : قال ابن الأثیر(( وفي اللسان  

والوشCCاح : وقCCال ابCCن سCCیده...ى ذات الوشCCاح الله علیCCھ وسCCلم درع ٌ تسCCمّ ى إلCCیھم وفیCCھ كCCان للنبCCي صCCلّ 

  :قال أبو كبیر الھذلي، والوشاحة السیف مثل إزار وإزارة

                                 
، أحمCد عبCد الغفCور عطCار: تحقیCق، )ھCـ٣٩٣ت(إسماعیل بن حماد الجوھري : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة )١(

  .١/٤١٥، )وشح(مادة ، م١٩٩٠/ ھـ١٤١٠، بیروت ـ لبنان، ٤ط، دار العلم للملایین
، ) ط.د(، والنشCCردار صCCادر للطباعCCة ، )ھCCـ٥٣٨ت(جCCار الله القاسCCم محمCCود بCCن عمCCر الزمخشCCري : أسCCاس البلاغCCة)٢(

  ).وشح(مادة ، ١٩٦٥، بیروت
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  )١(ل ِغیر مفلّ  الحدِّ  ضتحت الرداء ِ وشاحة ً       عضبا ً غمو اً مستشعر             

... تCان مCن جانبیھCا لھCا طرّ  حة مCن الظبCاء والشCاء والطیCر التCيوالموشCّ... والوشCاح القCوس 

  )٢(. ))حة ببیاضالسوداء الموشّ : والوشحاء من المعز

ً شCحت وشCّحت المCرأة واتّ وقCد توشCّ: (( وفي التاج قCال الزبیCدي : قCال ابCن سCیده، حتھا توشCیحا

ح بالثوب ثم یخرج طرفھ الذي ألقCاه علCى عاتقCھ الأیسCر مCن تحCت یCده الیمنCى ثCم یعقCد ح أن یتشّ التوشّ 

  :قال معقل بن خویلد الھذلي، وقد وشّحھ الثوب وأشّحھ، على صدره طرفیھا

  )٣(أبا معقلٍ إن كنت أشّحتَ حلةً      أبا معقلٍ فانظر بنبلك من ترمي

التوشّح بالرداء مثل التأبّط والإضطباع وھو أن یُدخل الثوب من تحت یCده : وقال أبو منصور

، إذا كانCت ھیفCاء، ومن المجاز ھي غرثCى الوشCاح، محرِ الیمنى فیلقیھ على منكبھ الأیسر كما یفعل المُ 

وممCCا یُسCCتدرك علیCCھ خCCرج متوشCCّحاً ... دح الرجCCل بسCCیفھ وثوبCCھ ونجCCاده إذا تقلCCّمCCن المجCCاز توشCCّ ]و[

  :قال لبید، بلجامھ

  )٤(دوت لجامھاغوشاحي إذ  ،طرُ تي       فُ كّ ولقد حمیت الحي تحمل شِ          

تCCان ودیCCكٌ موشCCّح إذ كCCان لCCھ خطّ ... یCCة والغضCCب والجCCدالحمّ شCCحة بالضCCم والوشCCحة والأُ ... 

  )٥(...)).كالوشاح

  :حتعریف الموشّ ) ب
نCھ نCوع مCن أعدة على  ح في تعریفاتٍ أجمعت نخبة من المصادر الأدبیة التي تعرضت للموشّ 

  .من فنون الشعر العربي النظم وفنٌ 

: (( قولإذ ی، التعریفات التي بین أیدیناللموشّح ھو أقدم ) ھـ٥٤٢ت(ام بن بسّ تعریف ا ولعلّ 

ھا مصوتات الجیوب بل على سماعِ  كثر استعمال أھل الأندلس لھا في الغزلوالنسیب تشقّ  أوزانٌ 

  )٦()).القلوب

  

                                 
  . ٢/٩٨، ١٩٩٥، القاھرة، ٢ط، طبعة دار الكتب المصریة: دیوان الھذلیین)١(
 ،٤ط، دار صادر للطباعة والنشر،  )ھـ٧١١ت (أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ، ابن منظور: لسان العرب)٢(

  .١٥/٢١٦، )وشح(مادة  ،م٢٠٠٥، بیروت ـ لبنان
  .٣/٦٥: دیوان الھذلیین)٣(
 .  ١١٤، ھـ١٤٢٥/م٢٠٠٤، بیروت ـ لبنان، ١ط، دار المعرفة، حمدوطماس: اعتنى بھ: دیوان لبید بن ربیعة) ٤(
، )ت.د(، بیروت ـ لبنان، منشورات دار مكتبة الحیاة، محمد مرتضى الزبیدي: تاج العروس من جواھر القاموس)٥(

  . ٢/٢٤٦، )وشح(مادة 
مطبعة ، إحسان عباس. د: تحقیق، )ھـ٥٤٢ت(أبو الحسن علي بن بسام الشنتیري: الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة)٦(

  .٢ـ٢/١،م١٩٧٥، بیروت، دار الثقافة



ح......................................... التمهيد 
ّ
 مفهومه ومكانته في البيئة النجفية : الموش

 

 - ٦ - 

 ح عنایةً من أوائل المشارقة الذین عنوا بالموشّ  عدّ الذي یُ ) ھـ٦٠٨ت(فھ ابن سناء الملك وعرّ 

  ) ١(...)).مخصوص منظوم على وزنٍ  ح كلامٌ الموشّ : (( بقولھ، فائقة

ام في كثرة استعمال الموشح لدى أھل الأندلس مع ابن بسّ ) ھـ٨٠٨ت(ویتفق ابن خلدون 

وأما أھل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرھم وتھذبت مناحیھ وفنونھ وبلغ التنمیق فیھ الغایة : (( بقولھ

یكثرون ، اطا ً أسماطا ً وأغصانا ً أغصانـــاوه الموشح ینظمونھ أسماستحدث المتأخرون منھم فنا ً سمّ 

ً واحداویسمّ ، من أعاریضھا المختلفة ویلتزمون عند قوافي تلك الأغصان ، ون المتعدد منھا بیتا

  )٢()). وأوزانھا فیما بعد الى آخر القطعة 

ً قائماً الموشّ ) ھـ٨٥٢أو٨٥٠ت(بینما أخرج الأبشیھي  ح من الشعر القریض جاعلاً إیاه فنا

، والزجل، والدوبیت، حوالموشّ ، ـ الشعر القریض:الفنون السبعة في الشعر ھي: (( بذاتھ بقولھ

  ) ٣()).والقوما ، والكان كان، والموالیا

إذ ، ح لدى نقادنا المعاصرین الذین تعرضوا لھ بالدراسةوھناك جملة من التعریفات لفن الموشّ 

أندلسي ظھر منذ  التوشیح فنٌ : (( الأھواني یقولفالدكتور عبد العزیز ، ربط بعضھم ظھوره بالغناء

  )٤()).وكان ظھوره متصلاً بالغناء، من الشعراء في الأندلس أواخر القرن الثالث الھجري على ید عددٍ 

من الكلام المنظوم تتعدد  ضربٌ  ((بأنھ  حف الدكتور محمد مھدي البصیر الموشّ وعرّ   

  )٥()).وقدرتھ على التصرف في أفانین الكلام، أوزانھ وتتنوع قوافیھ تبعاً لرغبة قائلھ

من فنون الشعر العربي  جدیدٌ  فنٌ (( ح بأنھ ف الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي الموشّ ویعرّ 

یمتاز بجمالھ الفني وكثرة صوره الشعریة وتعقیدھا في صناعة الشعر وكثرة قوافیھ وأدواره وبأوزانھ 

 )٦()). الكثیرة التي تلائم الذوق وتوائم الغناء وتتمشى مع الترف والموسیقى وجمال الفن والحیاة 

من  ح لونٌ الموشّ : ((ح بقولھویحاول الدكتور مصطفى عوض الكریم توضیح ماھیة الموشّ 

، ظھر أول ما ظھر بالأندلس في عھد الدولة المروانیة في القرن التاسع المیلادي، ألوان النظم

                                 
، تحقیق )ھـ٦٠٨ت(للقاضي السعید أبي القاسم ھبة الله بن جعفر ابن سناء الملك : في عمل الموشحات دار الطراز)١(

 . ٢٥ ،م١٩٧٧دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانیة ،  الدكتور جودت الركابي،
الطبعة ، القاھرة، مطبعة لجنة البیان العربي، علي عبد الواحد وافي.د: تحقیق، )ھـ٨٠٨ت( ابن خلدون: المقدمة )٢(

  .٥٨٣، م١٩٦٨/ ھـ١٣٨٨،الثانیة
، مصر، البابي الحلبيمطبعة مصطفى ، )ھـ٨٥٢ت(شھاب الدین الأبشیھي: المستطرف في كل فن مستظرف )٣(

  .٢/٢٠٦،  م١٩٥٢/ھـ١٣٧١
  . ١٧٦،  م١٩٦٢، مصر، دار الجیل، عبد العزیز الأھواني. د: ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر )٤(
/ ھـ١٣٦٧، بغداد، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف،محمد مھدي البصیر: الموشح في الأندلس وفي المشرق)٥(

  . ٨، م١٩٤٨
، م١٩٩٩/ھCـ١٤١١، بیCروت، دار الجیCل، محمCد عبCد المCنعم خفCاجي. د: ابن المعتز وتراثھ في الأدب والنقد والبیان)٦(

٢١١.  
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ً على ، ویختلف عن غیره من ألوان النظم بالتزامھ قواعد معینة من حیث التقفیة وخروجھ أحیانا

تعمالھ اللغة الدارجة والعجمیة في بعض وباس، ه أحیاناً من الوزن الشعريوبخلوّ ، الأعاریض الخلیلیة

  )١()). وباتصالھ الوثیق بالغناء، أجزائھ

ولیست : (( ح فیقولویختلف الدكتور إبراھیم أنیس مع جملة التعریفات السابقة للموشّ 

ً من الشعر المسمّ الموشّ  ط ففیھا تتكرر قوافي الأقفال حتى نھایة حات قبل تلحینھا إلا نوعا

طات قصائد تتألف من أدوار ن المسمّ إ: (( الدكتور شوقي ضیف بقولھ إلیھوھذا ما أشار )٢(،))حالموشّ 

 ـ مثل الغصن ـ یتألف من أربعة شطور أو أكثر تتفق في قافیة ٍ دورٍ  حة وكلُّ تقابل الأغصان في الموشّ 

 رة في كلِّ حد فیھا مع الشطور الأخیوھو یتّ ، مغایرة واحدة ما عدا الشطر الأخیر فإنھ یستقل بقافیةٍ 

وھو ، ط فھو القطب الذي یدور علیھى ـ من أجل ذلك ـ عمود المسمّ ویسمّ ، طمن أدوار المسمّ  دورٍ 

وكل ما بینھما من فروق أن الشطر في نھایة أدوار ، حةیقابل بوضوح المركز أو القفل في الموشّ 

  )٣(.))حة متعددبینما ھو في مراكز الموشّ  ط واحدٌ المسمّ 

من مراحل تطور الشعر العربي مستنداً بذلك الى التعریفات  مرحلةٌ  حَ ن الموشّ أآخر  ویرى باحثٌ   

ح بالغناء والملاحظ أن بعض التعریفات أشارت الى صلة الموشّ : (( التي أكدت صلتھ بالغناء فیقول

 عدّ على خصوصیة فن التوشیح الذي یُ  وھذا دلیلٌ ، وظروف الزینة والجمال داخل المجتمع الأندلسي

  )٤()). جدیدة من مراحل التطور الشعري العربي  مرحلةً 

  :حنشأة الموشّ ) ج
إذ یتعذر على الباحث ، ىخرونالأفنكثیر من الالنشأة شأنھ في ذلك شأن  غامضُ  شعريٌ  ح فنٌ الموشّ   

لكن المصادر الأدبیة لا تخلو من بعض الإشارات التي ، علیھ معرفة أول من اخترعھ أو صنعھ أو دلّ 

ام فقCد ذكCر ابCن بسCّ، یلحظھ ذوو البصیرةتضيء بصیصاً من الأمل لمن أراد التتبع والوصول الى رأیٍ 

حات بأفقنا واختCرع طریقتھCا ـ فیمCا بلغنCي ـ وأول من صنع أوزان ھذه الموشّ : (( ما نصّھ في ذخیرتھ

  )٥()).الضریر محمد بن محمد القبري

                                 
  . ١٨، م١٩٥٩، بیروت، دار الثقافة، شوقي ضیف. د: قدم لھ، مصطفى عوض الكریم. د: فن التوشیح)١(
  . ٢٨٨، م١٩٥٢، ٢ط، مطبعة لجنة البیان العربي، مكتبة الأنجلو المصریة: نشر، إبراھیم أنیس. د: موسیقى الشعر)٢(
، م٢٠٠٧، القCاھرة، ٤ط، دار المعCارف، شCوقي ضCیف. د: تاریخ الأدب العربي عصCر الCدول والأمCارات الأنCدلس )٣(

١٤٩ . 
كلیCCة الآداب ، رسCCالة ماجسCCتیر، زھیCCرة بCCو زیCCدي: نظریCCة الموشCCح ملامحھCCا فCCي آثCCار الدارسCCین العCCرب والأجانCCب )٤(

  .٦٠،  ٢٠٠٦ـ٢٠٠٥، الجزائر، جامعة أبي بكر بلقاید، والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة
  .٤٦٩، ١م، ١ق: الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة)٥(
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وكان المختCرع لھCا بجزیCرة الأنCدلس مقCدم بCن : (( وذكر ابن خلدون في ھذا الشأن اسماً آخر فقال  

وأخذ ذلك عنھ أبو عبد الله بن عبد ربھ ، معافى الفریري من شعراء الأمیر عبد الله بن محمد المرواني

  )١(...)).الأندلسي صاحب كتاب العقد 

ً واحداً لمن صنع تلك الأوزانموشّ  تھام لم یذكر في ذخیربسّ والغریب في الأمر إن ابن     ولعلّ ، حا

ً من ، حات من الشعر الرصینالموشّ  عدّ ذلك یعود الى أنھ كان لا یُ  كذلك فإن ابن خلدون لم یذكر شیئا

  )٢(.على حین أورد لنفسھ أشعاراً وفیرة، محاولات ابن عبد ربھ الأندلسي

ره على الرأي الذي یذكر ظھوره في الحقبة التي حكم فیھا ح وظھوأما عن أسباب نشأة الموشّ 

كانت نشأة الموشحات استجابةً لحاجةٍ فنیة : (( فیقول الدكتور أحمد ھیكل، الأمیر عبد الله المرواني

ً ، أولاً  أما كونھا استجابة لحاجةٍ فنیة فبیانھ إن الأندلسیین كانوا قد ، ونتیجة لظاھرة اجتماعیة ثانیا

الى  وأصبحت الحاجة ماسةً ... ھ وأشاع فیھم فنّ  )٣(وسیقى والغناء منذ أن قدم علیھم زریابأولعوا بالم

ن العرب أوأما كون نشأة الموشحات قد جاءت نتیجة لظاھرة اجتماعیة فبیانھ  ،من الشعر جدید لونٍ 

ً جدیداً فیھ عروبة وفیھ اسبانیةامتزجوا بالأسبان وألّ  أن  ،وكان من مظاھر ھذا الامتزاج ،فوا شعبا

لغوي  ھ كان ھناك ازدواجٌ نّ أأي  ،یة العربیةعرف الشعب الأندلسي العامیة اللاتینیة كما عرف العامّ 

  )٤()).للازدواج العنصري نتیجةً 

لزریاب دوراً كبیراً في نقل (( نشأة الموشّح الى أن في ویذھب أصحاب النظریة الموسیقیة 

من  وجاءت معھ فرقةٌ ، فقد نقل كتب الموسیقى والغناء، لمشرق الى الأندلسالغناء العربي من ا

فكانت لموھبتھ وفطرتھ الفنیة عبقریة ) ھـ٢٠٦ـ ١٨٠(المغنین والمغنیات على عھد الحكم بن ھشام 

ً في اختراع الموشّ (( وكانت ، )٥(...))جمال الصورة والأداء  حات مما طریقة زریاب في الغناء سببا

دعا مقدم بن معافى القبري أو محمد بن حمود على ابتداع طریقة لنظم الشعر تضمنت المقطوعة منھا 

                                 
  . ٤/١٤٤٨، ابن خلدون: المقدمة)١(
كلیCة التربیCة ، جامعCة الكوفCة، )رسالة ماجسCتیر(، كوثر ھاتف كریم: البناء الفني في الموشح النشأة والتطور: ینظر )٢(

  .٦، م٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٣، للبنات
وكCان ، شُبّھ بطCائرٍ أسCود غCردٍ عنCدھم، واسمھ علي بن نافع ولقب زریاباً لسواد لونھ وفصاحة لسانھ ولطافة شمائلھ) ٣(

ثCم انتقCل الCى القیCروان ، وكCان ربمCا حضCر بCھ مجلCس الرشCید یغنCي فیCھ، الموصلي مطبوعاً على الغنCاءعبداً لإبراھیم 
المسCلك السCھل فCي شCرح توشCیح ابCن : ینظCر. ومنھا جاز البحر الى الأندلس فكان عنCد الأمیCر عبCد الCرحمن بCن الحكCم

المملكCة ، مطبعCة فضCالة، ون الاسCلامیةوزارة الأوقCاف والشCؤ، محمCد العمCري: تحقیCق وتقCدیم، محمCد الإفرانCي، سھل
دار ، عبد المجید الترحیني. د: تحقیق، ابن عبد ربھ الأندلسي، العقد الفرید: وینظر، ١٢٦، م١٩٩٧/ھـ١٤١٨، المغربیة

 .  ٧/٣٧، م١٩٨٣/ھـ١٤٠٤، بیروت ـ لبنان، ١ط، الكتب العلمیة
، مصCCر، الطبعCCة الرابعCCة، مطبعCCة دار المعCCارف ،أحمCCد ھیكCCل. د: الأدب الأندلسCCي مCCن الفCCتح الCCى سCCقوط الخلافCCة)٤(

  . ١٤٦ـ١٤٥، م١٩٦٨
، الجمھوریCة العراقیCة، دار الحریCة للطباعCة، عCدنان محمCد آل طعمCة: وخصائصھا الفنیCةالطلیطلیموشحات ابن بقي )٥(

  . ٥٢، ١٩٧٩، بغداد، وزارة الثقافة والفنون
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 وھو رأيٌ ، )١())واحد عدة ألوان من البحور والقوافي طریقة النوبة الغنائیة إلا أن ناظمھا شاعرٌ 

    )٢(.حسب رد أحد الباحثینبافتراضي 

إن : (( ح فیقوللذي یذھب الى السبب الغنائي لنشأة الموشّ ویتوافق الأستاذ الرافعي مع الرأي ا

فإن تلحین البیت من الشعر قد یجيء ، الذي نبھھم الى اختراع أوزان التوشیح إنما ھو الغناء لا غیره

 )٣(....))عة تتساوق في النغم إذ یخرج جملاً مقطّ ، حعلى بعض الوجوه كالموشّ 

ح ت من لبنات فن الموشّ دّ القیس كان قد نظم قطعةً عُ الى إن امرأً )٤(وأشارت بعض المصادر

  )٥(:وھي قولھ

  طول الدھر في الزمن الخالي م أطلال      عفاھنّ ـمعال توھمت من ھندٍ 

  ا صدى وعوازفـــخلت ومصایف        یصیح بمغناھ مرابع من ھندٍ 

  ــــر رادفـــثم آخــــــ رھا ھوج الریاح العواصف      وكل مسفٍ وغیّ 

  الِ بأسحم من نوء السماكین ھطّ 

وبعد أن رجعنا الى دیوان امرئ القیس بتحقیق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراھیم الذي قام 

شعر امرئ القیس كاملاً على ما وقع لھ من نسخ دیوانھ وما جمعھ من كتب الأدب واللغة (( بنشر

على حین ، مرئ القیساالمنسوب الى  إلا في باب الشعرلم نعثر على القطعة المذكورة  )٦())والتاریخ 

، في الدیوان الذي جمعھ الأستاذ حسن السندوبي معتمداً على ما سبق طبعھ دون تمحیص وردت

ك في طات وشكّ من المسمّ ھي إن ابن رشیق في عمدتھ أشار الى إن ھذه القطعة ذلك ففضلاً عن 

، طات ویكثرون منھا سات والمسمّ مخمّ وقد رأیتُ جماعةً یركبون ال: (( نسبتھا الى امرئ القیس بقولھ

ً منھا ً صنع شیئا ً حاذقا حھا سبت إلیھ وما أصحّ في القصیدة التي نُ ما خلا امرأ القیس ... ولم أرَ متقدما

                                 
 . ١٢٥، ١٩٤٩، حلب ، فؤاد رجائي. د: من كنوزنا الموشحات الأندلسیة)١(
  .  ٣٧ـ ٣٦، ١٩٦٥، القاھرة، دار المعارف، مصطفى عوض الكریم. د، الموشحات والأزجال: ینظر)٢(
مكتبCCة ، عبCCد الله المنشCCاوي ومھCCدي البحقیCCري: مراجعCCة وضCCبط، صCCطفى صCCادق الرافعCCيم: تCCاریخ آداب العCCرب )٣(

  .   ١٤٤، ١٤٣ /٢ ،م١٩٩٧/ھـ١٤١٨، مصر، المنصورة، ١ط، الإیمان
، )موشCح(مCادة ، طبعCة ھولنCدا، ودائرة المعارف الإسCلامیة.٢/١١٤٣: الصحاح للجوھري: ینظر على سبیل المثال )٤(
  ، ١٠، محمد مھدي البصیر: والموشح في الأندلس وفي المشرق، ٧٩٧ـ ٧٩٥/ ٣
، ١٩٥٣/ھCCـ١٣٧٣، مصCCر، الطبعCCة الثالثCCة، مطبعCCة الاسCCتقامة، حسCCن السCCندوبي: تحقیCCق، دیCCوان امCCرئ القCCیس  )٥(

  . ١٩٦ـ١٩٥
تصCدیر (، م١٩٩٠، ع. م. ج، القCاھرة، ٥ط، دار المعCارف، محمCد أبCو الفضCل إبCراھیم: تحقیق، دیوان امرئ القیس)٦(

  .  ١٩، )المحقق
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ً ینكر فیھ نسبة ، )١())لھ وما ذھب إلیھ أبو العلاء المعري حینما أجرى على لسان امرئ القیس حدیثا

  )٢(.طة إلیھھذه الأبیات المسمّ 

كل ذلك یدعونا الى القول إن الأبیات السابقة ھي من الشعر المنحول لامرئ القیس لوجود 

حسب بطات ـ والمسمّ ، حاتطات لا من الموشّ وإن وجدت فھي من المسمّ ، الأدلة المنطقیة على ذلك

 بقافیةٍ  أو بیتٌ  ط شطرٌ حة حیث تتنوع القافیة ویتكرر في المسمّ عد تمھیداً للموشّ الباحثین ـ تُ  أحدرأي 

  )٣(.حةوكل مجموعة أبیات فیھا تشبھ القفل في الموشّ ، واحدة

كانت تؤم البلاد ) التروبادور(لأن فرق  حات فرنسيٌ الموشّ  أما الرأي الذي یقول بأن أصلَ 

ً لعطائھم وھذه : (( ه الدكتور باقر سماكة بقولھفقد ردّ ، الأسبانیة من جنوب فرنسا لتغني للنبلاء طلبا

كن شعراً صحیح الأوزان والقوافي وإنما ھي مقاطیع لا ضابط لھا ولكن لھا شبھ بأوزان الأغاني لم ت

ً ، )٤())ات الأندلسیةحومقاطع الموشّ  مقداد رحیم لعدم وجود تلك الباحث وأبطل ھذا الرأي أیضا

  )٥(.حات الأندلسیةالنصوص حتى یمكن مقارنتھا بالموشّ 

وكان بعض المستشرقین قد عوّل لإثبات اسبانیة الموشّح على العلاقة الوطیدة التي تربطھ 

فذھب الى القول بأن ھناك أوزاناً لا تجري على عادة العروض الخلیلیة شاعت ونظمت علیھا ، بالغناء

أي إرثٍ  ھؤلاء من ومن المستحیل أن یخلو تراثُ ، أي أنھا أوزانٌ أعجمیة عرفھا الأسبان، الموشّحات

  )٦(.فكري

في القرن ) بروفانس(التي عرفھا جنوب فرنسا في ) الجونكلیر(ومن ھذا التراث أغاني 

الحادي عشر وكان ینظمھا الطروبیون الذین یطوفون بلاد الغال رجالاً ونساء وینشدون الناس 

اء طلیقة وھذا ما جعل العرب یستنبطون أناشید للغن، أشعارھم الحماسیة والغرامیة في الطرقات

  )٧(.الأوزان والقوافي فتولدّ بذلك فن الموشّحات

) أیھا الساقي(حة حات الى المشرق استناداً الى موشّ آخر یرجع أصل الموشّ  وھناك رأيٌ 

یضاً أوھذا الرأي أبطلھ ، حة في الأدب العربيوھا أول موشّ التي عدّ ) ھـ٢٩٦ت(المنسوبة لابن المعتز

                                 
محمCد محCي الCدین عبCد : اشCیھحققCھ وفصCلھ وعلCق حو، ابن رشیق القیرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده)١(

  .  ١/١٨٢ ،م١٩٨١/ھـ١٤٠١، بیروت ـ لبنان، ٥ط، دار الجیل للنشر والتوزیع والطباعة، الحمید
، ٩ط، "بنCت الشCاطئ"عائشCة عبCد الCرحمن . د: تحقیCق، )ھـ٤٤٩ـ ٣٦٣(رسالة الغفران لأبي العلاء المعري: ینظر )٢(

  . ٣١٩، م١٩٧٧/ه١٣٩٧، دار المعارف
  . ٢/٣٢، م١٩٨٩، الھیئة المصریة العامة للكتاب، حسني عبد الجلیل یوسف. د، موسیقى الشعر العربي: ینظر )٣(
  .٧٢، م١٩٧١، بغداد، ١ط، مطبعة الإیمان، باقر سماكة. د: التجدید في الأدب الأندلسي)٤(
، ار دار الشؤون الثقافیCة العامCةإصد، مقداد رحیم، نظریة نشأة الموشحات الأندلسیة بین العرب والمستشرقین: ینظر)٥(

  . ٣٤، م١٩٨٦، بغداد، وزارة الثقافة والإعلام
  . ٢٤٩، ٢٠٠١، ١ط، منشورات سبھا، محمد سعید محمد، دراسات في الأدب الأندلسي: ینظر )٦(
  . ١٠٨، فن التوشیح: ینظر )٧(
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ً وأثبت أن ھذه الموشّ وعدّ )م١٩٤٦ت()١(الباحث طھ الراوي ً شائعا حة ھي لابن زھر ه وھما

  )٢(.ده في ذلك نخبة من الباحثینوأیّ ، ولیست لابن المعتز) ھـ٥٩٥ت(الأشبیلي

ً عض الباحثین مذھبببھاوتجدر الإشارة إلى ذ أبعد في تبنیھم الرأي القائل بالنشأة المشرقیة  ا

ى بھا ن النصوص الشعریة التي تغنّ أیرى ) ھـ١٣٦٢ـ١٢٩٥(فكان السید أحمد الھاشمي، حاتللموشّ 

ھي بدایة لنشوء ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم( اً أولاد النجار في یثرب وھم یستقبلون الرسول محمد

  :ح ومنھاالموشّ 

 أحمد      واختفت منھ البدور أشرقت أنوارُ 

  )٣(یا محمد یا محمـــد      أنت نورٌ فوق نور

البناء الفني (خفاجي الرأي السابق في كتابھ وینقل الدكتور محمد عبد المنعم 

ى بھ أولاد النجار جاء فیھ إن أول التواشیح  غنّ ) م خلیلعلاّ (مخطوط لـ  عن كتابٍ )٤()للقصیدةالعربیة

  )٥(.عند ھجرة الرسول الى المدینة

ویأخذ الدكتور مصطفى الشكعة في معرض حدیثھ عن الخرجات ھذا الرأي أخذ المتبنیات في 

 ھجري الأنشودة الطریفة التي استقبل بھا أھلُ  عامٍ  ولازالت ترن في أسماعنا في مطلع كلّ  : ((قولھ

  )٦(... )).المدینة محمداً 

ولكنھ یعود فیبرئ  ،لدكتور الشكعةل رأيھذا الویعجب الدكتور محمد زكریا عناني من 

أولاد النجار كانت من ن النصوص المذكورة على لسان أساحتھ من تبني ھذا الرأي لأنھ لم یشر الى 

  )٧(.حاتالموشّ 

وذلك في محاولات ، حات الى الأصل المشرقيوأرجع الدكتور عبد الله الجبوري الموشّ 

وھو رأيٌ لا یستند سوى الى القول الذي یذھب الى تأثیر المقامات على )٨(،الحریري صاحب المقامات

                                 
السCنة ، ٤٥٩العCدد : مجلة الرسالة،  يطھ الراو، )مقال(، وھم شائع موشّحة ابن زھر لا موشّحة ابن المعتز: ینظر )١(

  .٤٦٤، م١٩٤٢، العاشرة
و الموشCحات العراقیCة منCذ ،٢/١٣٦،محمCد عبCد المCنعم خفCاجي: قصCة الأدب فCي الأنCدلس: ینظر على سبیل المثCال )٢(

   .٢/١٣٢،  یونس السامرائي: وشعر ابن المعتز، ٥٩، رضا محسن القریشي. د: نشأتھا الى نھایة القرن التاسع عشر
  . ٦٢، مقداد رحیم: نظریة نشأة الموشحات الأندلسیة: ینظر )٣(
، القCاھرة، الطبعCة الأولCى، دار الطباعCة المحمدیCة بCالأزھر، محمد عبCد المCنعم خفCاجي: البناء الفني للقصیدة العربیة)٤(
  ). ت.د(
، مطبعCة الأنبCاء، لفنCون والأدبإصدار المجلس الوطني للثقافCة وا، محمد زكریا عناني، الموشحات الأندلسیة: ینظر )٥(

  . ١٦، م١٩٨٠، الكویت
  .٣٨٧، م١٩٧٥، بیروت، ٣ط، مطبعة دار العلم للملایین، مصطفى الشكعة. د: الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ )٦(
  .١٧، محمد زكریا عناني. د، الموشحات الأندلسیة: ینظر )٧(
  .٤٧، نظریة نشأة الموشحات الأندلسیة: ینظر )٨(
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الذي یشبھ من بعض ) picaroon ) (بیكارون(القصص الأسباني عبر شخصیة أحد أبطالھم المسمى 

  .وإلا فما الرابط بین الفنّین؟)١(،الوجوه أبا زید السروجي بطل مقامات الحریري وھو تأثیرٌ ضعیف

لیؤكCدوا القCول  اتحموشّ ھي من ال) ھـ٢٣٥ت(ن قصیدة دیك الجنأ)٢(وقد رأى بعض الباحثین

  :والقصیدة ھي، بالأصل المشرقي

  عن مضجعي عند المنام      قولي لطیفك ینثنـــــــي

  عند الرقاد عند الھجوع      عند الھجود عند الوســـن

  فعسى أنام فتنطفـــــــي       نارٌ تأجج في العظــــــام

  )٣(في الفؤاد في الضلوع       في الكبود فــــــــي البدن

الى  الأدوار من دورٍ ح تتغیر فیھ قافیة حة بدلیل إن الموشّ ولكن ھذه القصیدة لیست موشّ 

  ) ٤(.ن منظومة دیك الجن ثابتة یتكرر فیھا الدور في الأقسام جمیعھاأحین نجد  على،آخر

ح بالشعر العربي فقد تطرق كثیر من الباحثین لھذه القضیة وتوصلوا الى أما عن علاقة الموشّ   

فقد أورد الصلاح الصفدي ، وجود علاقة وطیدة بینھما من خلال اللغة وعلم العروض وغیرھما

ووجدنا بعض : (( في توشیع التوشیح نقلاً عن أبي الحسن علي بن سعد الخیر ما نصھ) ھـ٧٦٤ت(

وغیرھما قد استنبطوا من تلك الأعاریض ، وأبي محمد القاسم الحریري، المتأخرین كمھیار الدیلمي

ً مؤلفة على فقرٍ  یعني بذلك أشعار العرب في أبحر ): أي الصفدي(قلت. مؤتلفة  مختلفة وقوافٍ  أقساما

رباعیة أو غیر  وھا ملاعب وھي قصیدة قائمة على قوافٍ وسمّ ): أبي سعد الخیر( قال أي، العروض

ً قسّ  رباعیة واستنبط ً أھل الأندلس ضربا وھا موه على أوزان مؤتلفة وألحان مختلفة وسمّ منھا أیضا

ً موشّ  ھذا الطریق ونھجھ  وكانوا أول من سنّ ، حات وجعلوا ترصیع الكلام وتنمیق الأقسام توشیحا

  )٥()).وأوضح رسمھ ومنھجھ 

                                 
  .   ١١، )ت.د(، مصر، القاھرة، ٣ط، دار المعارف، لجنة من أدباء الأقطار العربیة، المقامة: ینظر )١(
مطبعCCة دار المعCCارف ، شCCوقي ضCCیف.د: تCCاریخ الأدب العربCCي العصCCر العباسCCي الأول: ینظCCر علCCى سCCبیل المثCCال )٢(

  . ٣٩٤، كعةمصطفى الش. د: و الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ، ١٩٩، م١٩٧٧، ٣ط، بمصر
ودیCوان دیCك . ٧٨،  ھCـ١٣٠٤، مصCر، مطبعة الخیریة، )ھـ٨٣٧ت(ابن حجة الحموي : خزانة الأدب وغایة الإرب)٣(

منشورات اتحاد الكتCّاب ، مظھر الحجي: جمع وتحقیق ودراسة، )ھـ٢٣٦ـ ١٦١(الجن الحمصي عبد السلام بن رغبان 
  . ٢١٤، ٢٠٠٤، دمشق، العرب

  . ٩،  كوثر ھاتف: البناء الفني في الموشح النشأة والتطور: ینظر )٤(
مطبعCة دار الثقافCة ، البیCر حبیCب مطلCق: تحقیCق، )ھCـ٧٦٤ت(صلاح الدین خلیل بن ایبCك الصCفدي : توشیع التوشیح)٥(

  . ٢٠، م١٩٦٦، ١ط، بیروت، للطباعة والنشر والتوزیع
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فإنھ یرى إن الموشحات تضمنت عناصر "  ایمیلیوجارثیاجومث" أما المستشرق الأسباني 

سات ولكنھ یعتقد إن في طات والمخمّ عربیة أصیلة وفي بنائھا الفني تشابھ كبیر مع بناء المسمّ 

  )١(.حة أي في الخرجاتحات عناصر محلیة اسبانیة تتمثل في الجزء الأخیر من الموشّ الموشّ 

على طریقة أھل الروم  جارٍ : (( خفاجيالى المشرق وھو كما یقول الدكتور  وافدٌ  ح فنٌ فالموشّ 

جاء من بلادھم خالیا ً من الكلام لیس فیھ سوى النغمات المخصوصة ثم تأمل العرب أدواره ونظموا 

حات والأزجال من والموشّ : (( وكما یقرر السید أحمد الھاشمي بقولھ، )٢())حات على مقتضاھالموشّ ا

 )٣()).اختراع الأندلسیین وتبعھم فیھا المشارقة

بعدم وجود أثر للموشCح فCي التCراث الشCعري العربCي  الرأي الذي یرى ىمیل المن ھنا فإننا ن

فقCد ذكCر ، ح بذلك نخبة من البCاحثینكما صرّ ، على مدى قرونھ التي سبقت الفتح الإسلامـــي للأندلس

رق التCCي استحسCCنھا أھCCل المشCC(( ي فCCي نفCCح الطیCCب أن الموشCCّح مCCن اختراعCCات أھCCل الأنCCدلسالمقCCرّ 

لا أثCر لCھ فCي الجاھلیCة أو (( أنCھمCن یCرى ومن البCاحثین المعاصCرین ،)٤())وصاروا یترعون مترعھم

ویقCول صCاحبا  )٥()).عصر النبوة والراشدین أو عصر بني أمیCة وإنمCا ظھCر فCي الأعصCر الأندلسCیة 

عربیCCة لا جدیCCد للقصCCیدة ال الثابCت أن الموشCCحات شCCكلٌ (( إنCCھ مCCن : المعجCم المفصCCل فCCي اللغCCة والأدب

سابقة لھ من نسقھ في تراث العرب الشعري كما إن التوشیح فCن شCعري مCرتبط أساسCا ً بالغنCاء وھCي 

صفةٌ  ما یزال یتمیز بھا على مر العصور حتى لCیمكن رد نشCوئھ الCى أصCول فولكلوریCة عنCد عCرب 

  )٦()).الأندلس

یثبت بمCا ونشأتھ أن الظاھر مما تقدم من تضاربٍ في الآراء وصراعٍ حول أصل الموشّح  إلا

  . قیمتھ الفنیة والأدبیة لا یقبل الشك أھمیة ھذا الفن وعلوّ 

  :الموشح في بیئة النجف الأشرف الشعریة ) د
لآراء في ذلCك فا، تكاد تكون غیر واضحة المعالم حات الأندلسیة الى المشرق بطریقةٍ انتقلت الموشّ   

وأدنى القبول ما یظنCھ الCدكتور شCوقي : (( منھا ما ذكره الدكتور مصطفى عوض الكریم بقولھ، كثیرة

                                 
 . ١٩، عنانيمحمد زكریا . د، الموشحات الأندلسیة: ینظر)١(
  . ٢١١، محمد عبد المنعم خفاجي. د: ابن المعتز وتراثھ في الأدب والنقد والبیان)٢(
، حسني عبCد الجلیCل یوسCف. د: تحقیق وضبط، )ھـ١٣٦٢ت(أحمد الھاشمي: میزان الذھب في صناعة شعر العرب )٣(

 . ١٢٥، م١٩٩٧/ھـ١٤١٨، القاھرة، ١ط، مكتبة الآداب: نشر
، )ھCـ١٠٤١ت(شCھاب الCدین المقCري: وذكر وزیرھا لسان الدین بن الخطیCب ن الأندلس الرطیبنفح الطیب في غص)٤(

  . ٣/١٢٣، م١٩٦٨،  بیروت، )ط.د(، دار صادر، إحسان عباس. د: تحقیق
  . ٨٠،)ت.د(، بیروت، لجنة التألیف المدرسي، رئیف خوري: التعریف في الأدب العربي)٥(
الطبعCة ، مطبعCة سCتارة، نCاب مصCطفوي: نشCر،میشCال عاصCي. أمیل بCدیع ود.د: المعجم المفصل في اللغة والأدب )٦(

  . ٢/١٢١٧، ھـ١٤٣٢، الأولى
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الذي رحل الى مصر وأقام بھا عشرین عامCاً وصCنف  )١(ضیف من أن أبا الصلت أمیة بن عبد العزیز

  )٢()).حات الى المشارقةفي الألحان ھو الذي نقل الموشّ 

غوسCتاف فCون (ومنھا مCا نقلCھ الCدكتور رضCا القریشCي عCن كتCاب دراسCات فCي الأدب العربCي لCـ   

حات الأندلسCیة كانCت قCد انتقلCت الCى المشCرق عCن طریCق یشCیر الCى أن الموشCّ مٍ ھCامCن رأیٍ ) غرونیادم

 ولقCCاء العلمCCاء، بعCCض الأدبCCاء والشCCعراء الأندلسCCیین الCCذین كCCانوا یرحلCCون لأداء فریضCCة الحCCج أولاً 

 ً   ) ٣(.المشارقة والدراسة علیھم ثانیا

، )ھـ٥٩٦ت(احون كالقاضي الفاضلحات في بادئالأمر الى مصر إذ برز فیھا وشّ كان انتقال الموشّ   

اح عرفتCھ یعCد  أبCرز وشCّ) ھCـ٦٠٦ت(إلا إن ابCن سCناء الملCك، وغیرھمCا، )ھCـ٥٩٩ت(وعثمان البلطي

حات فائقCة ونظمھCا علCى غCرار الموشCّ نایCةً حات عفقد عنى بالموشCّ، مصر في القرن السادس الھجري

الCذي ضCمنھ مختCارات مCن ) حاتدار الطCراز فCي عمCل الموشCّ( الأندلسیة وأرسى قواعCدھا فCي كتCاب

  )٤(.حات الأندلسیة وأخرى من إنشائھالموشّ 
حھCا الCدكتور القریشCي حات من مصر الى بلاد الشام بوسیلة من أربع وسCائل رجّ ثم انتقلت الموشّ    

مCن  إما أن یكون فریقٌ : وھي) حات العراقیة منذ نشأتھا الى نھایة القرن التاسع عشرالموشّ (كتابھ في 

احین المصریین قد سافر الى بCلاد الشCام بقصCد الزیCارة ومCنھم مCن اسCتقر فیھCا كCابن النبیCھ الCذي الوشّ 

الCى مصCر ومCنھم وإما أن یكون فریقٌ من الشعراء الشامیین قد سCافر ، ھـ٦١٩توفي في نصیبین سنة 

احین وإمCCا أن یكCCون فریCCقٌ مCCن الوشCCّ، )ھCCـ٧١٠ت(مCCن اتخCCذھا وطنCCاً آخCCر كشCCھاب الCCدین العCCزازي

وكCان مCنھم ، )ھـ٦٣٨ت(الأندلسیین قد قصد مصر وبعدھا انتقل الى بلاد الشام كمحي الدین بن عربي

وأمCCا أن تكCCون ، مCCن یCCؤم بیCCت الله الحCCرام للحCCج فیجCCوب الأقطCCار الإسCCلامیة كمصCCر والشCCام والعCCراق

CCّین الموشCCیة بCCائل الشخصCCة والرسCCذخائر الأدبیCCائر الCCع سCCام مCCلاد الشCCى بCCت الCCد انتقلCCریة قCCحات المص

  )٥(.الشعراء

احون عراقیون ممتازون بمرور السنین فنشأ وشّ ، ح عصا ترحالھ الطویل في العراقثم ألقى الموشّ   

والقاسCCCCم بCCCCن القاسCCCCم  ،)ھCCCCـ٥٩٩ت(وعثمCCCCان البلطCCCCي ،)ھCCCCـ٥٩٩ـCCCC ٥٢١( ان الموصCCCCليكCCCCابن الCCCCدھّ 

                                 
وسجن بمصر ، ثم رحل الى الإسكندریة أیام الخلیفة الفاطمي المستنصر با+ أبي تمیم معد) ھـ٤٦٠(ولد بدانیة سنة  )١(

، نفح الطیب: ینظر). ھـ٥٢٩(وتوفي سنة ، ثم عاد الى المغرب فاتصل بیحیى بن تمیم بن المعز الصنھاجي، مدة
  .١/٢٥٦: والمغرب، )ھامش المحقق(، ١/٤٩٦
  . ٦١، م١٩٦٥، مصر، دار المعارف، مصطفى عوض الكریم. د: والأزجالالموشّحات  )٢(
، دار الرشCید للنشCر، رضCا محسCن القریشCي. د، الموشّحات العراقیة منذ نشأتھا الى نھایة القرن التاسع عشر: ینظر )٣(

  .٩٦،م١٩٨١، بغداد، دار الحریة للطباعة، الجمھوریة العراقیة، وزارة الثقافة والإعلام
  .٩٧، ن. م: رینظ )٤(
  . ١١٤، ن. م: ینظر )٥(
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حاتھم في بلدان أخCرى كCونھم آثCروا الرحیCل ولكن ھؤلاء الرواد قالوا موشّ ، )ھـ٦٢٦ـ ٥٥٠(الواسطي

  )١(.على البقاء في الوطن

  Cّإن الوشCام فCلاد الشCن بCراق مCى العCرواد ولما كانت الموصل ھي أول ما یواجھ المسافر الCاحین ال

  )٢(.ع الھجري كانوا جمیعاً من أبناء شمال العراقاحي القرن السابومن جاء بعدھم من وشّ 

  Cّن ولما كان القرن الثامن الھجري أخذت الموشCان مCوب وكCة الجنCى ناحیCراق الCي العCد فCحات تمت

CCCCّوا الموشCCCCذین نظمCCCCعراء الCCCCرز الشCCCCأبCCCCّدة كالموشCCCCاً جدیCCCCروا ألوانCCCCح وابتكCCCCّمن والموشCCCCح ح المض

  )٤().ھـ٧٥٢ت(الشاعر صفي الدین الحلي)٣(جنحالم

طویلة استمرت حوالي أربعة قرون امتدت من وفاة صفي الدین  حات بحقبة سباتٍ ت الموشّ مرّ         

إلا إن الCدكتور ، الحلي في منتصف القرن الثامن الھجري وحتى منتصف القرن الثاني عشCر الھجCري

 معروفٍ  حٍ الم نسمع بوشّ :(( البصیر یبعد حقبة السبات الى منتصف القرن الثالث عشر الھجري فیقول

حات حتى النصف الثاني مCن القCرن الثالCث عشCر الھجCري حیCث شCھدت الموشCّ... حات في فن الموشّ 

  )٥(. ...))عنایة كبیرة بلغت قمتھا على ید الشاعر العراقي محمد سعید الحبوبي 

كCان قCد شCھد  منتصCف القCرن الثCاني عشCر الھجCري لأن، على إن رأي الدكتور البصCیر فیCھ نظCر  

، )ھCـ١١٤٠(ومصطفى الغلامCي، )ھـ١١٤٠(ملا جرجس بن درویش: احین وھمنخبة من الوشّ ظھور 

  )٦(.وغیرھم) ھـ١٢٧٨(وعبد الباقي العمري ) ھـ١١٥٧(وحسن عبد الباقي

ات بCفCإن قسCماً مCنھم زار العت، احین الموصCلیینح انتقCل الCى النجCف عCن طریCق الوشCّثم إن الموشّ   

  )٧().ھـ١١٥٧(ن فعل ذلك حسن عبد الباقي الموصليمن أول كاو، المقدسة في كربلاء والنجف

ن عبد الباقي العمري من قبل الحكومة التركیة قائممقاماً لمدینCة النجCف علCى أثCر خبرتCھ فCي یّ ثم عُ  

  )٨(.حل كثیر من المشاكل والفتن ولا سیما الفتنة التي وقعت بین قبیلتي الزكرتوالشمرت في النجف

، مري أستاذاً لوشاحي الجنوب الذین عاش بعضھم في النجف وبعض في الحلةعبد الباقي العیُعدّ و  

ـC ١٢٠٨(وكان أول من نظم في فن التوشیح في ھذا العصر السید صالح بن مھدي الحسCیني القزوینCي

                                 
  . ١٣٣، الموشحات العراقیة: ینظر )١(
  .١٤٧، ن. م: ینظر )٢(
فھCو الCذي یلتCزم اتفCاق قCافیتي : حح المجCنّ أمCا الموشCّ، اح بیتاً مCن التCراثن فیھ الوشّ ضمِّ ھو الذي یُ :الموشح المضمن )٣(

واحدة للأقفال ، ح قافیتاناتفاق القوافي والأقفال فیكون للموشّ  فضلاً عن، ح كلھالجزءین الثاني والرابع من أبیات الموشّ 
  .   ١٥٠، وشحات العراقیةالم: ینظر، وأخرى للأسماط

  .١٤٧، ن. م: ینظر )٤(
  . ٦٣: الموشح في الأندلس وفي المشرق)٥(
  . ١٥٧، حات العراقیةالموشّ : ینظر )٦(
  .١٥٨، ن. م: ینظر )٧(
 . ٣٢٤،  م١٩٢٨، بیروت، مطبعة الكاثولیك، الصائغسلیمان ، تاریخ الموصل: ینظر )٨(
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ح عنCد وكان قد مCدح الشCیخ طالبCا البلاغCي بموشCّ(()١(الذي ولد في النجف) م١٨٨٨ـ ١٧٩٤/ھـ١٣٠٦

  : قال في مطلعھ ،)٢())ھـ وذكر فیھ جماعة من الشعراء والأدباء١٢٦٦عودتھ من البصرة سنة 

  الشغف        فلم یزل من حبــــــــھ في سكر صبٌ سقاه الحب صرفَ 

  صبا الى نشر الصبـــــــا المبكر         مستنشقـــــــــــاً بھ أریج العنبر

  مبدداً بالنشـــــــــــر شملَ الكدر         مجدداً عصر الشبــــاب النضـر 

  مستأصلاً داء المعنــــــى الدنفِ         مبشــــــــراً عن الغزال الأھیفِ 

  )٣(بعوده الى الكثیب الأعفــــــــــرِ                                    

فكان سبباً في تكCوین حلبCة شCعریة واسCعة فCي ، ھقرظح الى ن في ھذا الموشّ والشعراء المذكورفھبّ   

  )٤(.ح المذكورالنجف تعارض الموشّ 

ً ح من وقد نال الموشّ  لدى شعراء النجف الاشرف بوصفھ شكلاً جدیدا  من وافراً  الحظوة نصیبا

یسCتطیعون یؤدي الى منح الشعراء فسحة  كبیCرة  مCن الحریCة مما ،أشكال الشعر یتمیز بتنویع القوافي

عبرھا الانطلاق في عوالم الخیال الواسعة ولا سیما أولئك الذین یتمتعون بقرائح شCعریة عالیCة وآذان 

فقد كثر الوشاحون (( ،موسیقیة مرھفة تنسجم مع إیقاعات الموشحات وتمكنھم من الخوض في غماره

الCذي ولCد ) م١٨٨١ـC ١٨١٥/ھCـ١٢٩٨ـC ١٢٣٠(كان في طلیعتھم السید موسى الطالقاني]و[في النجف

  )٥()).حاتبالموشّ  خاصٌ  وفي دیوانھ المطبوع فصلٌ ... في النجف ونشأ فیھا 

ولCد (( الCذي )م١٨٨١ـC ١٨١٣/ھـ١٢٩٨ـ ١٢٢٩(يوفي الحقبة نفسھا برز الشاعر مھدي حجّ 

ـC ١٣٠٦(لا ما احتفظ بھ الشیخ محمد رضا الشCبیبيإوضاع أكثر شعره ، ى علومھ فیھافي النجف وتلقّ 

  )٦()).احاً من الطراز الأولوكان وشّ  ،)م١٩٦٥ـ ١٨٨٩/ ھـ١٣٨٥

قCCد أبCCدع فCCي فCCن ) (( م١٨٨٤ـCC ١٨٢٩/ھCCـ١٣٠٢ـCC ١٢٤٥(وكCCان الشCCیخ محسCCن الخضCCري

CCCCCّعراءالموشCCCCCن الشCCCCCریھ مCCCCCاب معاصCCCCCى إعجCCCCCاز علCCCCCعید ، )٧())حات وحCCCCCد سCCCCCید محمCCCCCا السCCCCCأم

(( وكانCCت لCCھ احین النجفیCCین مCCن أبCCرز الوشCCّ عCCدّ فكCCان یُ ) م١٩١٥ـCC ١٨٤٩/ھCCـ١٣٣٤ـ١٢٦٦CC(الحبCCوبي

                                 
  . ١٧٠، حات العراقیةالموشّ : ینظر )١(
  . ٤/٢١٦، م١٩٥٦/ھـ١٣٧٦، النجف، علي الخاقاني: شعراء الغري)٢(
مجلCة آفCاق ، یر حجCيضCعلCي خ. د: تحقیCق، ھCـ القسCم الثالCث١٢٦٦الندوة البلاغیة في النجف الأشرف عCام : ینظر)٣(

  . ٢٠٢ـ٢٠١، م٢٠٠٦/ھـ١٤١٧، )٤ـ٣(العددان، نجفیة
 . ١٧٠: والموشحات العراقیة، ٤/٢١٦، شعراء الغري: ینظر)٤(
  . ١٧٤: الموشّحات العراقیة)٥(
 . ١٧٥، ن. م: ینظر )٦(
  . ٢١١/ ٧: شعراء الغري)٧(
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الCدكتور عنCھ وقCال  ،)١()) احین حات كثیرة ھي في مجموعھCا مCن أفضCل مCا نتجCت قCرائح الوشCّموشّ 

 حات الحبوبي من الجودة والكثرة بحیث ینبغCي أن نقCف عنCدھا وقفCةً إن موشّ : (( محمد مھدي البصیر

القدماء ومن بیCنھم لسCان  احونحات جمیعاً من أفضل ما أنتجھ الوشّ ن ھذه الموشّ أخاصة فلیس من شكٍ 

 )٢(.))الدین الحلي  الدین بن الخطیب وتلمیذه ابن زمرك وابن سناء الملك وصفيّ 

حات وأوجCد في فCن الموشCّ) م١٩٦٤ـ ١٨٩٢/ھـ١٣٨٤ـ١٣٠٩( د الشیخ علي الشرقي وقد جدّ 

یCة المقطوعCات الرباعمن حیث أوزان وأغCراض حات التقلیدیة لنفسھ طرائق جدیدة تختلف عن الموشّ 

ح الCى ابتCداع الموشCّ) م١٩٦٩ـC ١٩٠٦/ ھCـ١٣٨٣ـ١٣٢٤C(بینما راح السید محمCود الحبCوبي، والثنائیة

ـC ١٣١٨(وقCد جCنح الشCاعر محمCد مھCدي الجCواھري، ل لإثبات الجدارة والتفرد في ھCذا المجCالمطوّ ال

حاتھ من الطCول بحیCث ح فظھرت بعض موشّ الى التجدید في شكل الموشّ ) م١٩٩٧ـ ١٩٠٠/ ھـ١٤١٨

تصل أغصان بعض أدوارھا الى أربعین غصناً بشكل یتفCوق فیCھ علCى شCعراء جیلCھ كالCذي نCراه فCي 

 )٣(.)عالم الغد(ح موشّ 

CCّین موشCCھ بCCرض مقارنتCCي معCCول وفCCریین یقCCر الھجCCع عشCCر والرابCCث عشCCرنین الثالCCحات الق

راجCت سCوقھ ح للموشCّ كان القرن الثالCث عشCر للھجCرة عصCر بعCثٍ : (( الدكتور محمد مھدي البصیر

أمCا القCرن الرابCع عشCر .استغرق نحواً مCن عشCرین جCیلا  ت أجراسھ بعد سكوتٍ طویل ورنّ  بعد كسادٍ 

حات فCي القCرن الماضCي جCزءاً مCن شCعر فقCد كانCت الموشCّ .لھذا الفن الظریCف وتقدمٍ  فإنھ عصر رقيٍ 

  )٤(. )).المناسبات تنظم لتنشد في حفلة قران أو ختان أو موسم فرح آخر من ھذا القبیل 

حات القرن الماضي ـ القرن التاسع عشرـ شخصCیة وكانت موشّ : (( ویضیف الدكتور البصیر

حات ھCذا أمCا موشCّ، محضة حتى وإن غلب علیھا الصدق وشاع فیھا الإخلاص وتمكنت منھا الأصCالة

CCا تعنCCل إنھCCة بCCت أم اجتماعیCCیة كانCCة سیاسCCؤون الوطنیCCى بالشCCا تعنCCرین ـ فإنھCCرن العشCCـ القCCى العصر

بالشؤون الإنسانیة وتھتم بھا أشد الاھتمام علاوة على عنایتھا بالشؤون الخاصة التي تعالجھا على أتCم 

  )٥()). وجھ وأفضلھ

انتقلت الCى الأدب النجفCي عCن طریCق بعCض  جدیدةٌ  حات ھي دماءٌ والحق إننا نرى بأن الموشّ 

وا بعدم كفایتھ للتعبیر عن رغباتھم سّ ة من الشعراء لتحریك روح الحیاة في أدبھم الذي أحالمواھب الفذّ 

                                 
المعرفCة شCركة ، جعفCر التمیمCي: معجم الشعراء العراقیین المتوفین فCي العصCر الحCدیث ولھCم دیCوان مطبCوع: ینظر)١(

  . ٣٤٠، م١٩٩١/ھـ١٤٢١، ١ط، للنشر والتوزیع المحدودة
/ ھCCـ١٣٦٥، بغCCداد، مطبعCCة المعCCارف، محمCCد مھCCدي البصCCیر. د: نھضCCة العCCراق الأدبیCCة فCCي القCCرن التاسCCع عشCCر )٢(

  . ٢١، م١٩٤٦
  . ٢/٣٧١، دیوان الجواھري: ینظر )٣(
  .٦٣: ح في الأندلس وفي المشرقالموشّ )٤(
  . ٦٤: ن. م )٥(
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إن مCCن العوامCCل الأولCCى : (( أسCCاتذة الأدب أحCCدوفCCي ھCCذا السCCیاق یقCCول ، وطموحCCاتھم وتغیCCرات الحیCCاة

لعالمیة الأدب وازدھار تأثیره في كثیر من الآداب الأخرى شعور ذوي العقلیات الناضجة بعCدم كفایCة 

َ أدبھم القومي في التعبیر عن رغبات النفس وم  بتكرات الحیاة فیتجھون الى أدب آخر یجCدون لدیCھ دمCا

یعید إلیھ بعضاً من  أخرى ویغمره نشاطٌ  بھ روحٌ  فتَجِدُّ ، ینقلونھ أو ینقلون منھ الى أدبھم المحتاج جدیداَ 

الى  ینتھي كل أدبٍ : " الشاعر الألماني الطائر الصیت) جوتھ(ولذلك یقول ، فناء النفس وشباب الروح

وھكCذا كCان )١(،" ))من دیباجتCھ  د الخَلقَِ الضیق بذات نفسھ إذا لم تأت إلیھ نفائس الآداب الأخرى لتجدّ 

 .ةح مجالاً فسیحاً وباعثاً ھاماً على النشاط والحركأمر الشعر النجفي إذ وجد في الموشّ 

                                 
جامعCة ، إدارة الثقافCة والنشCر، )١٣(المجلCس العلمCي ، محمCد رجCب البیCومي. د: لأدب الأندلسي بین التأثیر والتأثرا)١(

  . ٣٩، م١٩٨٠/ ھـ١٤٠٠، المملكة العربیة السعودیة، الإمام محمد بن سعود الإسلامیة
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 الفصل الأول

 بناء الموشح النجفي

 أغراضه، أقسامه، أنماطه
  

 الأنماط:  أولاً

  الأقسام : ثانياً  
  الأغراض : ثالثاً
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  الأنماط : أولاً

 : مدخل

 :أنماط بناء الموشّح النجفي 

 ـ موشّحة المقطوعة الثنائية١

  ـ موشّحة المقطوعة الرباعية ٢

  ـ الموشّح المخمّس ٣

 ـ الموشّح المعشّر ٤

  ـ الموشّحة المقيّدة باللازمة ٥

  ـ الموشّحة ذات المقاطع المتنامية٦

  ـ الموشّحة المفتوحة ٧
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  : مدخل 
 ھا على أنماط البناءبمن وقفة ٍ نقف  ح النجفي وأنماط بنائھ لابدّ قبل الدخول في دراسة الموشّ 

تعرف أیضاً نحات القدیمة منذ ان أصبحت واقعا ً ملموسا ً في الشعر العربي والتي بنیت علیھا الموشّ 

فوه خوا لھذا الفن الشعري وعرّ ح ووردت على ألسنة الذین أرّ على أھم المصطلحات التي رافقت الموشّ 

على  منظومٌ  ح كلامٌ الموشّ : (( ح بقولھالموشّ ) ھـ٦٠٨ت(ف ابن سناء الملك فقد عرّ ،وذكروا أقسامھ

مخصوص وھو یتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبیات ویقال لھ التام وفي الأقل من  وزنٍ 

ئ فیھ بالأبیات دِ بالأقفال والأقرع ما ابتُ  أفالتام ما ابتد ،خمسة أقفال وخمسة أبیات ویقال لھ الأقرع

  :وھو )ھـ٥٢٥ت(ح الأعمى التطیليفمثال التام موشّ 

  ضاحك ٌ عن جمان          سافر ٌ عن بدر                                 

  ضاق عنھ الزمان           وحواه صدري                                

  :ومثال الأقرع ،بقفلھ  تدأح ابفھذا الموشّ 

  سطــــوة الحبیب          أحلى من جنى النحل ِ                                

  ــع للذل ِ ـــوعلـــــى الكئیب          ان یخضـــ                               

  أنــــا في حروب          مع الحدق النجـــــــل ِ                                

  لیس لـــــي یدان           یــــــــا حور یا فتان                               

  من رأى جفونـھ           فقد أفسد دینــــــــــھ                                

  )١()). ببیتھ  تدأح ابفھذا الموشّ 

الأبیات أجزاء مؤلفة مفردة أو (( حة یتألف من مجموعة أشطار أو أبیات فـ والبیت في الموشّ 

  ي ـــھا وعدد أجزائھا لا فح في وزنبة یلزم في كل بیت ٍ منھا أن یكون متفقا ً مع بقیة أبیات الموشّ مركّ 

  )٢()). لقوافي البیت الآخر  مخالفةً  حسن أن تكون قوافي كل بیتٍ قوافیھا بل یُ 

قل ما أو .ح ست مرات في التام وفي الأقرع خمس مراتیتردد في الموشّ (( أما القفل فإنھ 

وھذا لا  ،وقد یكون من ثلاثة أجزاء ونصف ،وقد یكون في النادر من جزأین ،یكون البیت ثلاثة أجزاء

لا إوالجزء من القفل لا یكون  ،وأكثر ما یكون خمسة أجزاء ،لا فیما أجزاؤه مركبةإیكون 

                                 
  . ٣٢: دار الطراز)١(
  . ٣٣: ن. م)٢(
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ً  والجزء من البیت قد یكون مفرداً ،مفرداً  و ثلاث أوالمركب لا یتركب من فقرتین   .وقد یكون مركبا

  )١()). وقد یتركب في الأقل من أربع فقر  ،فقر

أجزاء مؤلفة (( والقفل ھو  )٢(ھي القفل الأخیر فالخرجة أما المطلع فھو القفل الأول وأما و

  )٣()). یلزم أن یكون كل قفل منھا متفقا ً مع بقیتھا في وزنھا وقوافیھا وعدد أجزائھا 

 ً ً  أما الخرجة أو القفل الأخیر فقد وضع لھا ابن سناء الملك شروطا عدة بوصفھا مصطلحا  مھما

من قبل )٥(من قبل السخف قزمانیة)٤(اجیة والشرط فیھا أن تكون حجّ : (( ح فقالمصطلحات الموشّ من 

فان كانت معربة الألفاظ )٦(من ألفاظ العامة ولغات الداصة، حادة منضجة، حارة محرقة، اللحن

إلا إن حا اللھم ن یكون موشّ أح من مھا من الأبیات والأقفال خرج الموشّ منسوجة على منوال من تقدّ 

كقول ابن بقي  )٧()).كر الممدوح في الخرجة فإنھ یحسن أن تكون الخرجة معربة ح مدح وذُ كان موشّ 

  :)م١١٤٥ـ ھـ ٥٤٥(

  )٨(إنما یحیى          سلیل الكرام         واحد الدنیا        ومعنى الأنام    

تكون ألفاظھا غزلة وقد تكون الخرجة معربة وإن لم یكن فیھا اسم الممدوح ولكن بشرط أن   

حات سوى معوز وما یوجد منھ في الموشّ  وھذا معجزٌ ، بینھا وبین الصبابة قرابة، ارةازة سحّ ھزّ  جداً 

  :حتین أو ثلاثة كقول ابن بقي موشّ 

  )٩(طویل       ولا معین       یا قلب        بعض الناس       أما تلین  لیلٌ 

س~تطراد والق~ول المس~تعار عل~ى لس~ان الن~اطق أو ثم اشترط ابن سناء في الخرجة الوثوب والا

  أو ن یسبق الخرجة قول قال أو قلتُ أواشترط أیضا ، الصامت أو الصبیان أو النسوان أو السكران

                                 
  . ١٣ ـ١٢ ،محمد مھدي البصیر: الموشح في الأندلس وفي المشرق)١(
  . ٢/٤٧،م١٩٨٩، الھیئة المصریة العامة للكتاب، حسني عبد الجلیل یوسف. د، موسیقى الشعر العربي: ینظر)٢(
  . ٣٤ـ٣٣: دار الطراز)٣(
محم~د زكری~ا ، الموش~حات الأندلس~یة: ینظ~ر. في ش~عره مج~ون) ھـ٣٩١ت(إشارة الى شاعر بغدادي ھو ابن الحجاج  )٤(

  .٢٧، عناني
 . ٢٧،ن. م: ینظر. الزجال الأندلسي المشھور) ھـ٥٥٥ت(إشارة الى ابن قزمان  )٥(
معن~اه ال~ذي ی~دور ح~ول الش~يء ، دائ~ص: ویق~ال لل~ذي یتب~ع ال~ولاة... الس~فلة لكث~رة ح~ركتھم واح~دھم دائ~ص: الداصّة )٦(

  .   ٥/٣٣٧، )دیَصَ (مادة ، لسان العرب: ینظر. والجمع الداصة، اللص: والدائص... ویتبعھ
  . ٤٠: دار الطراز)٧(
  . ٩١ ،ن. م: ینظر)٨(
  . ٩١،ن. م: ینظر)٩(
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  )١(. تیت أو غنّ ى أو غنّ قالت أو غنّ  

أقفالھ وزن أبیاتھ كأن أجزاء الأبیات من  قسمٌ : قسمین علىحات تنقسم من جھة أخرى والموشّ 

  :كقول الأعمى، لأقفالأجزاء ا

  ـرقـــأحلى من الأمــــن        یرتاع من قربي         ویفـ

  رقـــفي وجھھ سنــــــة       یشجى من العذل         ویشـ

    مـــــــــا أقرب       على محبیــــــــھ          وأبعــــــدا

  وأسعــــداحلو اللمـــى أشنب       آسى الضنى فیھ           

  یــــــــــھ         طال المدىأحبب بــــھ أحبب       ویا تجنّ 

  أما ترى حزنـــي        ناراً على قلبــي            تحـــــرق

  یا رونـــق           حسبي بھ جنـــــة         یا ماء یا ظـــلّ 

  :ذائق كقول بعضھم ویظھر طعمھا لكلِّ  سامعٍ  أقفالھ مخالفة لأوزان أبیاتھ تتبین لكلِّ  وقسمٌ 

  ة العذل        واللوم فیھ أحلـــى من القبلیجنیك لــــــذّ  الحبّ 

  شيء في الھوى سبب         جد الھوى بھ وأصلھ القلب لكلّ 

  )٢(واه لو كان جد یغنــــــــي         كان الإحســاس من الحسن 

 ،إلیھا یتركب من أربعة أسماط الى عشرة ح في صورتھ التي انتھىالموشّ (( وعلیھ فإن 

ویتألف القفل في معظم  ،والسمط یتألف من أقفـــــــالوأبیات یتفاوت عددھا بین الأربعة و العشرة

ثلاثة منھا ذات قافیة : اتـیــن یتلوھــــا الدور وھو خمسة شطرات غالبا ً الأحیــان من شطرتین مقفّ 

  )٣()). ح القطعـــة كلھا الأخیرتان لھما نفس قافیتھ التي توشّ مغایرة لقافیة القفل والاثنتان 

التي ینبغي ) دار الطراز(وفضلاً عن ھذه المصطلحات التي ذكرھا ابن سناء الملك في 

، ح فإن ھناك بعض المصطلحات الأخرى وردت في المصادر المھمةالتعویل علیھا في دراسة الموشّ 

ً (( ح وشّ مة ابن خلدون إن المفقد جاء في مقدّ  ً  ینظمونھ أسماطا أغصانا ویكثرون من  أسماطا وأغصانا

ً واحداً ویلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزانھا أعاریضھا المختلفة ویسمّ  ون المتعدد منھا بیتا

                                 
  . ٩١، دار الطراز: ینظر)١(
  . ٣٦ـ  ٣٥، ن. م: ینظر)٢(
  .٣٠١، )ت.د(، مصر، دار المعارف، الطاھر مكي. د: الشعر العربي المعاصر)٣(
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بیت على أغصان  متتالیاً فیما بعد الى آخر القطعة وأكثر ما تنتھي عندھم الى سبعة أبیات ویشتمل كلُّ 

  )١()). الأغراض والمذاھب عددھا بحسب 

عرف غامضة ولا یُ  فالسمط والغصن والبیت مصطلحات وردت في كلام ابن خلدون بصورةٍ 

ً من الشعر الراقي بلغة عدّ ویُ ) القطعة(ح بـ ى الموشّ نھ قد سمّ إما المقصود بھا كما یلاحظ  ه ضربا

  )٢(. الأندلسیین بعد اكتمال الشعر في بلدھم

ً آخر ھو ) مستظرف فنٍّ  كلّ  فيالمستطرف ( الأبشیھي في كتابھ  ویورد ) الدور(مصطلحا

في ) الأدوار(وقد انتشر استعمال لفظ ، عند ابن سناء الملك) البیت(ویأتي ھذا المصطلح في مقابل 

  )٣(. بذاتھا قائمةً  فنیةً  وحدةً العصور المتأخرة في كثیر من الأغاني والأزجال أي إن الدور أصبح 

منھم على القفل الأول من  الدارسون یختلفون فیما بینھم حول تلك التسمیات فقد أطلق كثیرٌ و

والدكتور ) فن التوشیح(كالدكتور مصطفى عوض الكریم في كتابھ) المذھب(أو) المطلع(حة اسمالموشّ 

 ،)ندلسیةقضایا أ(والدكتور بدیر متولي حمید في كتابھ ) تاریخ الأدب الأندلسي(إحسان عباس في كتابھ

  )٤(. لوا ھذه التسمیة كون الأقفال تكون عادة للإغلاق لا للافتتاحوھم إنما فضّ 

أما مصطلحا السمط والغصن اللذان أطلقھما ابن خلدون فقد اختلف الباحثون حول مفھومھما 

ثم تجيء المقطوعة الأولى من : (( فالدكتور عبد العزیز الأھواني أطلق اسم الغصن على الدور بقولھ

في حین قال الدكتور محمد زكریا عناني بأن  )٥())حة وھي تتألف مما یسمى اصطلاحا بالغصن الموشّ 

  )٦(. الأغصان تؤدي معنى أجزاء الأبیات

م~ع  قفلٍ  وكلّ : (( جدید قال فیھ وذھب الدكتور جودت الركابي حول مصطلح السمط الى رأيٍ 

تتألف من عدة أسماط متشابھة في أقفالھا مختلفة في  ةحن الموشّ أوترى  ،ى السمطالبیت الذي یلیھ یسمّ 

ً  ،أبیاتھا   )٧()). حات بھت بھ الموشّ بھ من وشاح المرأة الذي شُ قرّ من الترصیع یُ  وھذا ما یكون نوعا

                                 
  . ١٤٤٨/ ٤: المقدمة)١(
  .٣١، مصطفى عوض الكریم . د، فن التوشیح : ینظر)٢(
  .٢٩، محمد زكریا عناني . د، الموشحات الأندلسیة : ینظر)٣(
  .٢٤، البناء الفني في الموشح النشأة والتطور: ینظر)٤(
، مطبعة دار )فن التوشیح( بحث، مجموعة مؤلفین، للدكتور عبد العزیز الأھواني: حركات التجدید في الأدب العربي)٥(

  . ٧٤، م١٩٧٥النشر والثقافة، الفجالة، القاھرة، 
  . ٢٨ ،محمد زكریا عناني. د ،الموشحات الأندلسیة: ینظر)٦(
  . ٢٩٨، جودت الركابي . د: في الأدب الأندلسي)٧(
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  : ح النجفيأنماط بناء الموشّ 
وحتى حات الأندلسیة حات النجفیة على أنماط مغایرة في أغلبھا لأنماط بناء الموشّ بنیت الموشّ 

المشرقیة التي عاصرتھا لأسباب بعضھا بیئیة تعود الى طبیعة تكوین البیئة النجفیة الرافضة للغناء 

لى إن یشیر إالأستاذ كامل كیلاني ف،حمات الموشّ عد بالأساس من أھم مقوّ وللفنون الراقصة التي تُ 

ح كذلك مبعث الموشّ  الشعر عند العرب وھو ن الغناء مبعثُ إمن ثمار الغناء وعنده  الموشح ثمرةٌ 

ن عرب الأندلس ذوي الأذواق السلیمة والمعارف الواسعة والأفكار الحرة اخترعوا أعندھم ومن رأیھ 

عد في إمكانھم لین ولم یَ ح عندما سئموا الأعاریض الخمسة عشر التي ورثوھا عن العرب الأوّ الموشّ 

  )١(.ان یتذوقوا موسیقاھا القدیمة الناشفة

حات التقلیدیة ح النجفي یغایر في بنائھ الموشّ اب التي جعلت من الموشّ أما بعض تلك الأسب

وا مبادرین الى فكان ،اقة الى التنوعیة تعود الى تركیبة الشاعر النجفي الطامحة للتجدید والتوّ فإنھا فنّ 

المتتبع ن ألا إ، م ومتطلبات روح العصر وبما یتوافق مع متطلبات بیئتھمءالبناء بما یتلا تغییر ذلك

حاتھم وكذلك في موشّ  بعض الشعراء الموضوعات التي تناولھافي تقلید القق یلحظ وجود مدوالباحث ال

: (( ھ إلیھ الدكتور البصیر بقولھاحین وھذا ما تنبّ الأعاریض التي نسجوا فیھا على منوال قدماء الوشّ 

روا بطرق موضوعات جدیدة دین غیر مخترعین فلم یفكن وشاحي ذلك العھد كانوا على العموم مقلّ إ

ن بعض أولم یفكروا بخلق أعاریض جدیدة ولم یفكروا كذلك بالتملص من قید القافیة الموحدة إلا 

موشحاتھم تحتوي على شذرات أصیلة یشیع فیھا الصدق ویغلب علیھا الاخلاص ویجري في عروقھا 

  )٢()).دم الحیاة 

 ،نطبق على شعراء الموشح النجفي جمیعھمھذا الحكم الذي أطلقھ الدكتور البصیر لا ی ولكنّ 

دین لشعراء الأندلس من حیث الھیكلیة التي ابتنوا علیھا موشحاتھم وكانوا فقد كانوا في الغالب غیر مقلّ 

یجنحون الى التبسیط والابتعاد عن التعقید والخروج على الضوابط التي وضعھا ابن سناء الملك 

حاتھم مسایرة لروح العصر ومتناغمة مع طبیعة البیئة التي كانوا یعیشون فیھا فقد فجاءت موشّ 

  ـ : اقتصروا في تألیف الموشح على الأنواع الآتیة

                                 
  . ٢٨٠، ٢٧٩، ٢٤٦، كامل كیلاني ، نظرات في تاریخ الأدب الأندلسي: ینظر)١(
  . ٤١: ح في الأندلس وفي المشرقالموشّ )٢(
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  : )١(حة المقطوعة الثنائیةـ موشّ ١
ر ـشطأة ـــة مع استمرار تقفیـثنائی اتٍ ـأبی لــىعة ـمر قصیدتھ مقسّ ـم الشاعوفي ھذا النوع یقدّ 

الأحلام في (حة موشّ حاتھ ومنھا أغلب موشّ كالذي فعلھ الشاعر علي الشرقي في  )٢(جمیعھاالمقطوعة 

  :یقول فیھا ف)٣()العراق

  من فطیر غفیر         كیف ترجون خمرةً  صارخاً صاح بین جمٍّ 

 وتن~~~~~~درج تح~~~~~~ت ھ~~~~~~ذا ال~~~~~~نمط م~~~~~~ن البن~~~~~~اء قص~~~~~~یدة للش~~~~~~اعر محم~~~~~~د عل~~~~~~ي الیعق~~~~~~وبي

ع ببی~ت واح~د ث~م اس~تھلھا بمطل~ع مص~رَّ ) جیش~نا الباس~ل(بعن~وان  )م١٩٦٥ـ~ ١٨٩٤/ھ~ـ١٣٨٥ـ١٣١٣(

موح~دة بینم~ا یك~ون الش~طر  لى أبیات ثنائیة تكون الأشطر الثلاث~ة الأول~ى ف~ي ك~ل منھ~ا بقافی~ةٍ عقسمھا 

  )٤(:فیھا یقول ،عتتوحد مع قافیة المطلع المصرَّ  الرابع  بقافیةٍ 

  العرب          مذ عدت بالنصر لنا والغلب رؤوسَ  یا جیشُ  رفعتَ 

***************  

  بالحماة الكـــــــرام لدار السلام           فقلت أھلاً  قالوا أتى الجیشُ 

  الطنب على الجوزاء مدّ  د بین الأنـــــــام           مجداً أھلا بمن خلّ 

ن التنوع في القوافي أإلا ، القصیدةكونھا تقترب في بنائھا من بناء ) قصیدة(وقد آثرنا تسمیتھا   

  .حات الثنائیةأدرجھا ضمن نوع الموشّ ) شطرین(والابتداء بمطلع مؤلف من غصنین 

عات الثنائیة یختلف عن ھذا النمط من حیث التقفیة فقد لج~أ الش~اعر وھناك نوع آخر من المقطّ 

الى تقفیة الشطرین الثاني والرابع بقافیة موحدة ) م١٩٨٨ـ ١٩١٤/ ھـ١٤٠٨ـ ١٣٣٢(إبراھیم الوائلي 

حتھ موشّ~~تختل~~ف ع~~ن قافی~~ة الش~~طرین الأول والثال~~ث م~~ن المقطع~~ة وھك~~ذا فع~~ل م~~ع جمی~~ع الأدوار ف~~ي 

  )٥(: التي یقول في مطلعھا) بدر السماء( حتھموشّ  وفي) ھواجس(

                                 
 .٥٠٦،)تطور الشعر العربي الحدیث في العراق(ن في كتابھ أطلق ھذه التسمیة الدكتور علي عباس علوا)١(
الجمھوری~~ة ، ة الإع~~لام منش~~ورات وزار، عل~~ي عب~~اس عل~~وان. د ،تط~~ور الش~~عر العرب~~ي الح~~دیث ف~~ي الع~~راق: ینظ~~ر)٢(
  . ٥٠٦، م١٩٧٥، بغداد، )مط.د(، لعراقیةا
، الجمھوری~~ة العراقی~~ة، الرش~~ید للنش~~ر دار،إب~~راھیم ال~~وائلي وموس~~ى الكرباس~~ي: جم~~ع وتحقی~~ق:دی~~وان عل~~ي الش~~رقي )٣(

  . ٢٨٦، م١٩٧٩، دار الحریة للطباعة، وزارة الثقافة والفنون
، النج~~ف الأش~~رف، الطبع~~ة الأول~~ى، دار الص~~ادقین، ص~~ادق محم~~د عل~~ي الیعق~~وبي: حقق~~ھ وق~~دم ل~~ھ، دی~~وان الیعق~~وبي)٤(

  . ١٥٧/ ٢: .م٢٠١٢/ ھـ١٤٣٣
الجمھوری~~~ة ، )١٤٥(سلس~~~لة دی~~~وان الش~~~عر العرب~~~ي الح~~~دیث، لرش~~~ید للنش~~~ردار ا :إب~~~راھیم ال~~~وائلي، دی~~~وان ال~~~وائلي)٥(

  .٢٠ /١ ،م١٩٨١، وزارة الثقافة والإعلام،العراقیة
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  أنــــــــواره السمـاء     فضاحكت الشھبُ  على الأفق بدرُ  أطلّ 

  بالنور أســــــــــراره الظــــــلام      ویفضحُ  د جیشَ یبدّ وراح 

ً إننا  الحقّ و   عدم على ھذا النوع من البناء ل) حةموشّ (مع من یطلق تسمیة لا نتفق تماما

، حفھو الى القصیدة أقرب منھ الى الموشّ ، جمیعھاح الشروط والضوابط الموضوعة للموشّ اتصافھب

 ً كما ذھب أحد ، وكان قفلاً لأدواره فحینئذ تنطبق ھذه التسمیة علیھأح لموشّ اللھم إلا إذا جاء مطلعا

حة المثناة أو المزدوجة على ھذا النوع مشترطاً أن یبنى صدر البیت تسمیة الموشّ  إطلاقالباحثین في 

  :الشھیرة ھتحفي موشّ الأشبیلي على روي وعجزه على روي آخر كما في قول ابن سھل 

  صبٍ حلـّــــــــھ عن مكنسِ  أن قد حمى        قلبَ مى الحِ  ھل درى ظبيُ 

  )١(فھو في حرٍّ وخفقٍ مثلمــــــــــــــا        لعبت ریح الصبـــــــــــا بالقبس

إذ قال عنھ ، )الدوبیت(ى في جملة من المراجع تحت مسمّ قدذُكرت الثنائیات جدیرٌ بالذكر أنّ و  

ثم ذكر ، )٢())فلا یقال منھ إلا بیتان بیتان: (( عریفھبعد ت) ھـ١٣٦٢ـ١٢٩٥(السید أحمد الھاشمي 

ولھ : (( فقال) شطرات(وذلك لاحتوائھ على أربعة مصاریع ، )الرباعي(أنواعھ منتقلاً الى تسمیة 

وأطلق الدكتور صفاء خلوصي على الثنائیات تسمیة ، )٣(...))أولھا الرباعي المعرج: خمسة أنواع

وفیھا یقسم الشاعر منظومتھ الى مجامیع كل مجموعة مؤلفة من (( : فقال، )الدوبیت(و) المربعات(

والدوبیت في وزنھ خارج على بحور الشعر : (( إلى أن قال، )٤(...))أربعة أشطر یقفیھا بقافیة واحدة

وقد " الرباعي" أو" بحر السلسلة" ویعرف عند المحدثین بـ" الدوبیت" الستة عشر فاسمھ في الأصل 

، العربیة) بیت(الفارسیة ومعناھا اثنان و) دو(مركب من لفظتین  والاسمالفرس أخذ في الأصل عن 

  )٥(.))ذلك لأن الفرس لم یكونوا لینظموا علیھ أكثر من بیتین

                                 
  . ٤/٤٣٠، م١٩٩٧، بیروت، ٤ط، دار العلم للملایین، عمر فروخ: تاریخ الأدب العربي: ینظر)١(
مكتب~ة : نش~ر، حس~ني عب~د الجلی~ل یوس~ف. د: تحقی~ق وض~بط ،أحم~د الھاش~مي: میزان الذھب في صناعة شعر الع~رب)٢(

  . ١٤٠،م١٩٩٧/ھـ١٤١٨، القاھرة، ١ط، الآداب
  .١٤٠: ن. م)٣(
/ ھـ١٣٩٧،م١٩٧٧، بغداد، ٥ط، منشورات مكتبة المثنى،صفاء خلوصي. د: فن التقطیع الشعري والقافیة)٤(

٢٩١.  
  . ٢٩١: ن. م )٥(
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فقد قال الدكتور مصطفى ، على الدوبیت) المثنوي(أو ) اةالمثنّ (وأطلق بعض الباحثین تسمیة   

ً : (( جواد ً  وكان الدوبیت العراقي القدیم نظما ً معا  الأستاذووصف ، )١())تھ العرب المثناةوسمّ ، ولحنا

  )٢(.علي الخاقاني الدوبیت بالمثنوي

علیھ بعض الباحثین في إطلاق تسمیة  عوّلالأساس الذي الوقوف على الباحث حاول قد و  

استناداً  حاتجد سوى أنھا كانت تُعدّ مقدمةً أو تمھیداً تطورت عنھ الموشّ یلم ف، ح على الثنائیاتالموشّ 

  . الى التنویع في القوافي الذي تمتعت بھ

  : حة المقطوعة الرباعیة موشّ  - ٢
حتھ الى أبیات رباعیة مع الاستمرار بتقفیة اشطر المقطوعة وفیھا یقوم الشاعر بتقسیم موشّ 

ن أغلب موشحاتھ أوقد برع في ھذا النوع من شعراء النجف الشاعر علي الشرقي إذ تجد  )٣(جمیعھا 

وموشحة ) الشمعة(وموشحة ) بین المعرفة والإنكار(حة نظمھا على ھذه الصورة كما في موشّ قد 

  )٤(:التي یقول فیھا) صفیر العسس(

  )٥(أبطالـــــــــــــــھا ت الزوراءُ عبد الحمید         فھزّ  عرشَ  )فروقٌ (ھزت 

 ـــــــھاـآمالـــــــــ ـد         فضاحكت بغدادُ ــجدیـ لعھــــــــدٍ  وابتسم التركُ 

 الكید أھوالــــــــــــــــھا نا لردِّ ضــد        خــالوعیـ ھولُ  القومَ  وحین راعَ 

  ــــــــــــھاـا لـــى والمھنّ ـــد         لنا المعزّ ـــفصار إذ تم لھا ما تریــــــ

یجمع بین المقاطع ل لھذا النوع بعض النجاح كون الشاعر فیھ یحاول إیجاد رابط سجّ ویُ 

ً ونجد ذلك واضح، حةالمتعددة التي تتوالى في الموشّ  م قدّ  إذ) رذاذ المطر(موشحتھ عند الشرقي في  ا

للمقاطع ببیتین ممھداً لجو القصیدة وتحدید أبعادھا ثم جاءت المقاطع على الشكل الآتي  في بناء 

  :القوافي 

  ب المقدمة           أ ب                أ         

  المقطع الأول       ج د       ج د         ج د      ج د 

                                 
  . ١/٣٦٦، ١٩٧٥، بغداد، محمد جمیل شلش وعبد الحمید العلوجي: جإخرا، مصطفى جواد. د: في التراث العربي)١(
  .٩/٤٠٩، علي الخاقاني، شعراء الغري: ینظر)٢(
  . ٥٠٦، علي عباس علوان . د: تطور الشعر العربي الحدیث في العراق: ینظر)٣(
  . ٢٧٠: دیوان علي الشرقي: ینظر)٤(
م والمت~~وفى س~~نة ١٩٠٩عب~د الحمی~~د الث~اني المخل~~وع س~نة  وعب~د الحمی~~د ھ~و الس~~لطان، ف~روق ـ م~~ن أس~ماء اس~~طنبول)٥(

  ).ھامش التحقیق(، ٢٧٠، دیوان علي الشرقي: ینظر، م١٩١٨
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  المقطع الثاني       ھـ و      ھـ و         ھـ و      ھـ و 

فكان  ]استعملھ[أما الرابط الذي ،ر القوافي في كل مقطعوھكذا تستمر المقاطع رباعیة مع تغیّ 

  ... )آه لو تمطر السماء ( ر جملة معینة في أول كل مقطع وھي رابطاً شكلیاً حیث كرّ 

  جاءت في بدایة المقطع الاول      آه لو تمطر السماء شمائل 

  وفي بدایة المقطع الثاني            آه لو تمطر السماء مروة

  )١(وفي بدایة المقطع الثالث           آه لو تمطر السماء شعورا 

مثلاً الى ) الجماجم(حة في موشّ الشرقي تجدیداً في البناء إذ یعمد  موشحاتونجد في بعض   

فلم تأخذ ھذه ، واحد یختلف عن قافیة الشطر الأول منھ إنھاء كل بیت من أبیات رباعیاتھا برويٍ 

كما قام بجعل مطلعھا ثنائیاً ، الرباعیات شكل رباعیاتھ الأخرى التي  كان یلتزم فیھا تقفیة الأشطر

  )٢(: فیقول فیھا

  متزاحــــــم وحاضرٍ  بقدیمٍ    حلماً زرت مجمعاً من جماجم    

  عثرت وعمائمبُ  حاسرات وحولھا قبعـــــــــات       وطرابیشُ 

*************  

ً  بینھنّ  إنني قمتُ    ناشداً عن جماجم الخطبـــاء       خطیبــــــــا

  فانفذي في عروقنا بالضیـاء        سرج اللیل في العراق ظلامٌ 

  بالكھربـــــــــاء النفوسَ  تنیرُ    من الوحي     لسلكٍ ) یا بطاریة(

  قد سئمنا جماجماً لقنوھـــــــا        من وراء المرآة كالببغـــــاء

ال~ى (في رباعیاتھ الموس~ومة ) م٢٠٠٣ـ١٩٢٨/ھـ١٤٢٤ـ١٣٤٧(أحمد الوائليالشاعر وقد فعل         

جع~ل  إذ ،ع~ة منھ~ایتقدم كل مقطّ  الفعل ذاتھ الذي فعلھ الشرقي في ربط الرباعیات برابطٍ ) طفلتي جمانة

في بدایة ثماني رباعیات من رباعیاتھ العشر بینما بدأ الرباعیتین الأخریین بـ ) جمانة(الرابط ھنا اسم 

  )٣(: فھو یقول  ،ح النجفيمن أنواع التجدید في شكل الموشّ  وھو نوعٌ ) أیا طفلتي(

  الصباح م عندي الأصیل       وشعشع عندك نورُ جمانة ھوّ 

                                 
  . ٥٠٧ ،تطور الشعر العربي الحدیث في العراق: ینظر)١(
  . ٢٨١: دیوان علي الشرقي)٢(
، )مط. د(، الأرض سمیر شیخ: شرح وتدقیق، دیوان شعر الدكتور الشیخ أحمد الوائلي: دیوان الوائلي)٣(

  .٢٢٢ـ ٢٢١، م٢٠١٢/ ھـ١٤٣٣، الطبعة الأولى
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  ق فیك شذى الیاسمین        وفي أخواتك عطر الاقـــاحوعبّ 

  داحـیھیج الص قیثارتــي        فلم یبقَ شيءٌ  فلا ترقبوا شدوَ 

  ا جراحــالھموم        وقد عاد جسمي بقای لقد عاد قلبي نضوَ 

خاص  كان قد جاء برباعیات نسجھا وفق نظامٍ ) أیھا الأرقیا ( حموشّ الجواھري في  ولعلّ 

لف عن النظام الذي استعملھ الشرقي أو ذاك الذي نظم فیھ الوائلي فقد جعل الأبیات الثلاثة الأولى یخت

مغایرة  ع البیت الرابع بقافیةٍ واحدة ھي نفسھا لشطري البیت ثم صرّ  عة مصرَعة بقافیةٍ من كل مقطّ 

  :  فیقول

 ً   أیھــــــــــا الأرق      فحمــــــة الدیجور تحترق مرحبا

  والنجوم الزھــــر تفترق      فیجر السابــــــــــح الغرق

  شف ثوب للدجـــى خلق      وخلا من لؤلؤ طبــــــــــق

  ومشى صبح على خدر

  )١(كغریب آب مـــن سفــر 

مطابقتھ بعض ح لھذا النوع الذي استعملھ الجواھري ھو أقرب أنواع الرباعیات الى الموشّ ولعلّ   

 .  حالموشّ شروط وصفات 

وھناك رباعیات نظمھا الشعراء النجفیون لمحاكاة شعراء آخرین فقد حاكى الشاعر عبد 

للشاعر إیلیا أبي ماضي ) الطلاسم(قصیدة ) م١٩٨٩ـ ١٩٣٣/ ھـ١٤١٠ـ١٣٥٢(الھادي الشرقي

  )٢(: دھا بلازمة فیقول فیھا دون أن یقیّ ) الحیاة(بقصیدتھ 

  أدري ماحیــــــاتي في درب حیــــــاتي         لستُ  سرتُ 

  في عروق الكائنـــات ؟          معنويٌ  أھـــــــــــي شيءٌ 

  الفلــــــوات ؟ الـــــــــذي          یغمر أفقَ  أم ھي الشيءُ 

  یريغوبما في باطـــن الأرض          من النفــــــــــــع ل

                                 
عل~ي ج~واد الط~اھر . إب~راھیم الس~امرائیود. د: جمعھ وحققھ وأشرف علی~ھ، مد مھدي الجواھريحم :دیوان الجواھري)١(
الأدی~~ب مطبع~~ة ، مدیری~~ة الثقاف~~ة العام~~ة، وزارةالإع~~لام، الجمھوری~~ة العراقی~~ة، مھ~~دي المخزوم~~ي ورش~~ید بكت~~اش. ود

  .٢٤١/ ٤،م١٩٧٤ـ ١٩٧٣ ،بغداد ،البغدادیة
/ ھ~~ـ١٤٢١، النج~~ف الأش~~رف، مطبع~~ة الأدب~~اء، طال~~ب عل~~ي الش~~رقي، ذك~~رى الش~~اعر عب~~د الھ~~ادي الش~~رقي: ینظ~~ر)٢(

  . ٥٠، م٢٠٠٠
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رتھ الشاعر علي الشرقي رباعیات حاكى بھا رباعیات عمید أس الشرقي عبد الھادياعر وللش

تختلف عن سابقتھا بأنھا تخلو من اللازمة ) زفرات مبعثرة(رھا الى ولكنھ غیّ ) أعاصیر القدر(أسماھا 

  )١(: عة بقافیة موحدة ومنھا دة فجعل أشطار كل مقطّ المقیّ 

  تركنا الورد والأنسـ           ـام والجدول للریــــح

  شكوى وتسبیحورحنا ندعو للإصلا          ح في 

  ونادینا على الساحـل          في آھات مجـــــروح

  ألا یا سفــــــــن  الله          بما في لوحك بوحــي

رباعیة (وقد أطلق بعض الباحثین على ھذا النوع ـ لا سیما المقطعة الواحدة منھ ـ تسمیة   

، حن فناً قائماً بذاتھ لا صلة لھ بالموشّ الذي یراه وآخرو، )٢(كالذي فعلھ الدكتور كامل الشیبي، )الدوبیت

، لما فیھ من تنوع في القوافي بینما یذھب غیرھم من الباحثین إلى أنھ الأصل الذي تطور عنھ الموشّح

فقد أوردنا في التمھید نصاً للصلاح الصفدي نقلھ ، ینولعل ذلك ھو الرابط الوحید الذي یربط بین الفنّ 

ح في ر یؤید كون الرباعیات ھي الأصل الذي تطور عنھ فن الموشّ عن أبي الحسن علي بن سعد الخی

وھا وسمّ ... قد استنبطوا من تلك الأعاریض ... ووجدنا بعض المتأخرین كمھیار الدیلمي : (( قولھ

موه على واستنبط منھا أیضاً أھل الأندلس ضرباً قسّ ... رباعیة  ملاعب وھي قصیدة قائمة على قوافٍ 

الباحثین بین الثنائیة والرباعیة  أحدلم یفرق و، )٣(...))حات وھا موشّ مختلفة وسمّ  مؤتلفة وألحانٍ  أوزانٍ 

تحد تما  ]أو[... أن تأتي أربعة أشطار أو أبیات بقافیةٍ واحدة: (( وھي عنده) المربعات(فأطلق علیھما 

عة ثة الأشطر في كل مربّ في حین تتحد قافیة ثلا، عات القصیدةفیھ قافیة الشطر الرابع في كل مربّ 

ً من ، )٤())عات الأخرىوتختلف عن غیرھا من المربّ  ً واضحا وعنده أن ھذا النمط یقترب اقترابا

وأكبر الظن أن : (( أشار باحثٌ آخر الى ھذا المعنى في قولھو،)٥(حة بل إنھ یكاد یكون منھاالموشّ 

                                 
  . ٥٣ـ  ٥٢، ذكرى الشاعر عبد الھادي الشرقي: ینظر)١(
وت~اریخ آداب الع~رب ، ٢١، م١٩٧٢/ ھ~ـ١٣٩٢، بی~روت ـ لبن~ان، كام~ل مص~طفى الش~یبي. د ،دی~وان ال~دوبیت: ینظ~ر)٢(

 . ٢/١٥٠: للرافعي
نزھ~ة الأنف~س وروض~ة ( أو ) حین بالأن~دلسمش~اھیر الموشّ~( ولأبن سعد الخیر ھذا كت~اب اس~مھ .٢٠: التوشیح عتوشی)٣(

 . ٣١٩، حات الأندلسیةموشّ ال: ینظر، ھو الذي نقل عنھ الصفدي) التأنس في توشیح أھل الأندلس
 .  ٢/٣٦: موسیقى الشعر العربي)٤(
 . ٢/٣٦، ن، م: ینظر)٥(
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سات والمثلثات والرباعیات والمخمَّ  الموشّح تطور عن فنونٍ أخرى أكثر بساطةٍ سبقتھ كالمزدوجات

  .   وھو ما نمیل إلیھ، )٢()))١(طاتوالمسمَّ 

  :ح المخمس الموشّ  -٣
مركب من شطرین متفقین في العروض مختلفین في القافی~ة عل~ى أن یتك~رر  وھو ما یبدأ بقفلٍ 

مركب من ثلاثة أشطر متفقة في  أما الأدوار فیتألف أحدھا من بیتٍ ،ھذا القفل في جمیع أدوار الموشح 

ومن أمثلة ھذا النوع موش~ح للش~اعر  )٣(الوزن والقافیة على أن تتغیر ھذه كلما تغیر الدور ومن القفل 

  )٤(: قال فیھ) م١٩٢٤ـ ١٨٤٨/ ھـ١٣٤٣ـ ١٢٦٥(مھدي الطالقاني

  )دور(

  كان بھ العیش رغیـــد معھدٌ 

  وشتیت الشمل كالعقد نضیــــد

  الغید عیــــــدوزماني بوصال 

  منھ أقطفُ                   ورحیقاً من لماه أحتسي حیث ورد الخدّ 

وللسید مھدي الطالقاني في دیوانھ ثلاث موشحات تنتمي جمیعھا الى ھذا النوع من الموشحات 

التي تدخل في شعر الاخوانیات ومنھا موشحة قالھا مھنئا  السید حیدر آل مرتضى العاملي في زواجھ 

  : في مطلعھا  جاء

 ـــم الزھرـــــــــباكرتك السحب یا رمل الحمى      فشفت منك سقیــــ

*********  

  ــــوانــفغدا یضحك فیھ الأقحـــ

  لبكاء السحب ما دام الزمـــــــــان

  وغدت فیك بنشر العلجــــــــــــان

                                 
ط من الشعر)١( طَ في قافیةٍ مخالفة : المسمَّ ي أرباع بیوتھ وسمِّ : ینظ~ر، وھو الذي یسمّى عن~د المول~دین ب~المخمّس... ما قفُِّ

 .٣/١١٣٤، )سمط(مادة ، الصحاح
  . ٣٠٥: فن التقطیع الشعري والقافیة)٢(
  . ٤٣: الموشح في الأندلس وفي المشرق : ینظر)٣(
الطبع~ة ، دار المواھ~ب للطباع~ة والنش~ر، الس~ید محم~د حس~ن الطالق~اني: جم~ع وتحقی~ق، دی~وان الس~ید مھ~دي الطالق~اني)٤(

  . ١٣٦، م ١٩٩٩/ھـ١٤١٩، بیروت ـ لبنان، الأولى
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  )١(ــــــر نسمات مثل أنفاس الدمــــــــــــــــىیلھو فیھا الصب عند السحـ   

ً مخمّ موشّ ) م١٩٤٢ـ ١٨٩٠/ ھـ١٣٦١ـ ١٣٠٨(ونظم الشاعر میر علي أبو طبیخ    ساً حا

ً (بعنوان    )٢(: قال فیھ) خذني سادنا

  للساكــــــن بوا التحریــــــكَ ــــــــھ آمــــــن                 وتجنّ لا تذعروه فطرفُ 

  ساهٍ وعین الورد ترمقـــــــــــھ

  تعشقـــــــــــــھوأوانس الحییّن 

  وبقلبي المضنـــــى تنطقـــــــــھ

  فجنى علیھ بخصره الواھــــــن                   حتى قضى في قبضة الراھــــــن

ً موشحٌ ح المخمّ ومن أمثلة الموشّ  یا فتى ( للشاعر محمد مھدي الجواھري بعنوان  س أیضا

ً حاتھ بقوانین الموشّ فعلھ في بقیة موشّ ي  التزم فیھ على خلاف ما ذال) المغرب الجمیل  لھ في  ح مخالفا

بل لتأدیة الشكر  نظمھ من دون ھمٍ  ،المقال رسميّ  ،التداول موضوعيّ  ،عن الذاتیة الغرض فھو بعیدٌ 

بھما في المغرب فالتزم فیھ التقلید لانتفاء ما یدعوه الى الخروج عن  حظيَ  وضیافةٍ  على كرم دعوةٍ 

  : یقول فیھ  )٣(الغرض توصیل الشكر لیس غیر  المألوف بإبداع ما دام

  یا فتى المغرب الجمیل             ھو في سیره مثـــــــــل

 ً   غمرة الكفــــــــاح خائضا

  ة الجنـــــــــــاحطیّ  ناشراً 

  من الریـــاح في عصوفٍ 

 ً   )٤(غبرة السبل             یتحدى فلا یمــــــــــــــل  كاشفـــــــا

    

                                 
  . ١٣١، ، دیوان السید مھدي الطالقاني)١(
، م١٩٤٣/ ھـ١٣٦٢، النجف الأشرف ـ العراق، مطبعة الراعي، السید میر علي أبو طبیخ، )دیوان شعر(: الأنواء)٢(

٨٤ . 
كلیة ، جامعة الكوفة، )دكتوراه أطروحة( ، عبد نور داود: البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري: ینظر)٣(

  .١٥٤، ١٥٣، م٢٠٠٨/ ھـ ١٤٢٩، الآداب
  .١٤٧/ ٥: الجواھري دیوان ) ٤(
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للش~~اعر محم~~ود ) ش~~اعر الحی~~اة(ح حات النجفی~~ة المنظوم~~ة عل~~ى ھ~~ذا الن~~وع موشّ~~الموشّ~~وم~~ن 

نظمھ بطریقة تع~ارض الق~وافي م~ن دون الاھتم~ام الذي ) م١٩٦٣ـ ١٩٠٦/ ھـ١٣٨٣ـ ١٣٢٤(الحبوبي

  : یقول فیھ ف، بقوافي الأشطار

  اءــــتك ورقق بجناحیك إذا غنّ اً بالعیش إن العیش أحلاموصفّ ـــم حالمترنّ 

  ح وآلامسكتنا حیرةً لماعلت للموت أصداءــــــوخلِ الناس تشقیھم تباری

  )١(ا بین موج البحر إن عبّ  وعدنا كغریـقٍ 

لیس كما جاء في الدیوان الذي توحي طریقة طباعتھ بأن نمط وفي ھذا النوع یكون المخطط 

  :الموشح معشّر على حین ھو من النوع المخمّس على النحو الآتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ           

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ           

  ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  : ر ح المعشّ الموشّ  - ٤
ع ویتكرر ھذا القفل ح المسبّ بمثل القفل الذي یبدأ بھ الموشّ (( وفي ھذا النوع یبدأ الموشح بقفل 

ً في أدوار المعشّ   ویختلفان قافیةً  ر الا أن البیت فیھ یتألف من ستة أشطر یتفق الاول والثاني منھا وزنا

ح للشاعر محمد مھدي ومن الأمثلة على ھذا النوع  موشّ  )٢()) وتصاغ الأشطر الباقیة على غرارھا 

  )٣(: یقول في أحد أدواره ) أیھا الوحش أیھا الاستعمار( الجواھري بعنوان

  الھجیر           یعصم العذراء أن تنزلقـــــا ھذا الكوخ في حرِّ  خلِّ 

  ـــــــاقـــلِ ة ثوباً خَ ھا والغید تزھو بالحریـــــر          ترتدي العفّ خلِّ 

  ھا في لفحات الزمھریــــــر          تتذرى من رمادٍ طبقــــــــــاخلِّ 

  أو لیست حرةً في معصـــــــــمِ 

  من تقالید النجــــــــــار المعرقِ 

                                 
، النج~ف الأش~رف، ١ط، مطبع~ة النعم~ان، أس~رة الش~اعر: نش~ر، محم~ود الحب~وبي: )موش~ح( شاعر الحی~اة )١(

  .٣٦،  م١٩٦٩/ھـ١٣٨٩
  .٤٥ـ ٤٤: الموشح في الأندلس وفي المشرق)٢(
  . ٣/٢٩٩: دیوان الجواھري)٣(
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 عصم الله كرام النعــــــــــــــــمِ 

  وسمت بالطھر من منزلــــــــــقِ 

ق~ال ) ذك~رى النج~ف (إبراھیم الوائلي بعن~وان ومثل موشح الجواھري موشح للشاعر الدكتور 

  )١(:في مطلعھ 

  أیھا الساجع في سفح الحمى          ھاك أنغام الھوى من مدنف

  شاعر یعتصر الجفن دمـــا           كلما غنــــى بذكرى النجف

*******  

  من أشواقـــھ رتھ الزمن الماضي البعیــد         خطرات ھجنَ ذكّ 

  شكو ویعیـد         ما أثار البعد في أعماقـــــــھفمضى في اللیل ی

  ى بألحان النشیــــــد         طفح الدمع على آماقـــــــــھمـــا غنّ كلّ 

*******  

 ً   ـن التلفـبات رھ والشجو فیھ احتدمــــــا          من لصبٍّ  ھاتفا

  ــھ أن تنطفيــأشعل الشوق حشاه ضرمـــا         قد أبت شعلتـــ

فیھ  عارضللشاعر محمد مھدي الجواھري الذي ) یا أحباي (  حموشّ ومن أمثلة ھذا النوع 

  )٢(: ھــــجاء في مطلع) جادك الغیث(حھ الشھیر في موشّ ) ھـ٧٧٦ت(لسان الدین بن الخطیب

  الجوى من نفسي یا لیالي السفح من جنب الحمى       قابلي حـــــرّ 

  ســــــيقد نُ  فلكم عندك عھــــدٌ      الذممـــــــا   إن رعینا في ھواكِ 

*****************  

  اي وإن حــــــال الوداد        وذوى غصن الصبا وھو رطیبیا أحبّ 

  ووجیب ھ منكـــــــــــم عذابٌ فلكم ما بین أضلاعي فـــــؤاد       حظُّ 

 ً   الرقیـــب ولـــم یـــدرِ  مرَّ  فسقى دمعي لا صوب العھاد        زمنـــا

*****************  

  تشھد الأرض بنا شھب السما        فسوى الریبــــــــــــة لم نحترس

                                 
  . ١/٣٢، إبراھیم الوائلي، دیوان الوائلي)١(
  .١/١٢٣ :دیوان الجواھري)٢(
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 ّ   ـــــة أبھــــــى ملبسعریت أشواقنــــــــــا لكنمـــا        حاكت العفــ

ً ح معشّ وللجواھري موشّ    د ف~ي بنائ~ھ واختل~ف ع~ن س~ابقھ باقتط~اع المطل~ع ومباش~رة ج~دّ  ر أیضا

اه ـ~~ـتحاش لیباش~~ر الغ~~رض ول~~و أبق~~اه لأص~~اب الموش~~ح ب~~رودٌ  اقتطع~~ھ الش~~اعر عام~~داً (( الغ~~رض وق~~د

  )٢(: الذي قال فیھ) وخزات(ح وھو موشّ )١())الشاعر

  اـــــــعسى أن یكون اً خیر      لأمرٍ  طال السكوتُ 

  اـــــــفكیف عاد سنینــــــ      وشھــــرٍ  قالوا لیومٍ 

  اــــــالعراق الظنون ظنّ      مــــرٍ خو  مابین أمرٍ 

***************  

  اس أي اعتراضـــــلا تفھموا من كلامي     یا ن

  ؟و راضيـــأساخط لیت شعري       مولاي أم ھ

الموشحات  نفي البناء موالتقلید حات نلحظ بوضوح مدى التقارب وفي ھذا النوع من الموشّ   

، ما نراه في المعارضاتلا سیما و، والقوافيلیصل في بعض النماذج الى تقلید الأوزان ، الأندلسیة

  .وھو ما یدل على اھتمام الشعراء النجفیین بتراثھم واعتزازھم بھ

  :  دة باللازمةحة المقیّ الموشّ  - ٥
 ً إذ یعمد الشاعر  ،وأقرب الى الوحدة في موضوعھا وفي ھذا الشكل تبدو الموشحة أكثر تماسكا

) السلسلة(أو ) الدور(شكل  حة فیكرره بعد كل مقطع متخذاً خاصة بموضوع الموشّ  ذي دلالةٍ  الى بیتٍ 

للشاعر علي الشرقي فقد كان ) ةھزّ (حة التي تربط بین المقاطع كالذي جاءت علیھ موشّ ) القفلة(أو 

  : ر فیھا ھوالبیت المكرّ 

  لطمتني آه لو ذات سوارٍ                 مغلولةٌ  ي یدٌ لطمت خدّ                        

  : يء المقطع التالي على ھذا الشكل من القوافي ثم یج

  ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  أـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ 

  ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

  

                                 
  .١٤٦ ،)أطروحة دكتوراه( :البنیةالإیقاعیةفي شعر الجواھري)١(
  .١٦١/ ١: دیوان الجواھري)٢(
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  )١(. جدیدة جدید بقوافٍ  لیعقبھ مقطعٌ ... ) خديلطمت (ثم یعقبھ البیت الرابط 

وھنالك رباعیات استعملھا الشعراء النجفیون یمكن لھا أن تندرج ضمن إطار ھذا النوع كونھا 

ح كما فعل الشاعر محمد دتھا دون الالتزام بقوانین الموشّ قیّ  التزمت في جمیع مقطعاتھا بلازمةٍ 

  :التي یقول فیھا )٢() أین العدل والسلام ( الیعقوبي في قصیدتھ علی

  تمادى البغي واشتد الخصــام          فأین العدل أم أیـــــن السلام

  أعدلا والحقوق مضیعــــــات          وسلما والحدود مسلحـــــات

  وإن توقد لظى الحرب الطغاة         ستصلى نارھا الست الجھات

  

في المطلع ثم ق~ام بتك~راره ف~ي )  ؟فأین العدل أم أین السلام( فقد عمد الشاعر ھنا الى الإتیان بالشطر 

بھما ھذه القصیدة ث~م  وھذا المطلع عبارة عن استفھامین متتابعین عنونَ  ،مقطعاتھنھایة كل مقطعة من 

ن فك~~رة القص~~یدة إنم~~ا ت~~دور ح~~ول ھ~~ذین أم~~رة للتوكی~~د وللتوض~~یح عل~~ى  ةق~~ام بتكرارھم~~ا س~~بع عش~~ر

 اتع~طّ فكان ھذا الشطر بمثابة الدور أو السلسلة التي ت~ربط جمی~ع المق، المحورین وھما العدل والسلام

  .فیما بینھا

خمسّات التي ذكرھا  الدكتور منھ الى المبعد أوشّحات ویبدو أن انتماء ھذا النوع الى الم

الأربعة الأولى ذات قافیة موحّدة والخامس بمثابة ، ھي قطعٌ تتألف من خمسة أشطر: (( ائلاً خلوصي ق

وھذا بطبیعة الحال أشیع أنواع المخمّسات وأعذبھا وھو ... اللازمة التي تكون لھا قافیة خاصة بھا

  .)٣())الأصل الذي تطورت عنھ الموشّحات 

د باللازمة فإن الشاعر عبد الھادي الشرقي مقیّ وفق النسق العلى ساتھمخمّ وكما نظم الیعقوبي 

  :على سابقتھا ولكن باقتطاع المطلع منھا فقال بزیادة شطرٍ ) عمیاء(نظم قصیدتھ 

  بـاتت بجـوف اللیـل فـوق الرصیـف

  غرثــى تھـاوت عنـد قصر منیـــف

  قـرص الرغیــــف تطلب ممـن مـرَّ 

                                 
  . ٥٠٨، تطور الشعر العربي الحدیث في العراق : ینظر)١(
  . ٢/١٣٨، دیوان الیعقوبي : ینظر)٢(
  . ٢٩٧ـ ٢٩٦: فن التقطیع الشعري والقافیة)٣(

 

  عدل أم أین السلام؟فأین ال 
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  رؤوف فلم یجبھـا صوت شھـــــــمٍ 

  )١(والجوع في أحشائھـــا یسعر         ما ذنبھا عمیاء لا تبصـــرُ 

عات قصیدتھ عة من مقطّ مقطّ  عند نھایة كلّ ) ما ذنبھا عمیاء لا تبصر( ثم یقوم بتكرار الشطر

مثل الدور أو القفلة أو السلسلة تُ التي لازمة والد بھ الشاعر قصیدتھ فكان ھذا الشطر ھو القید الذي قیّ 

  .یع مقطعات القصیدةتربط جمل

ھي التي تأتي في البدایة ویستمر  :فالقبلیة، قبلیة وبعدیة: واللازمة في ھذا النوع لازمتان

ً یلقي ب ، والدلالیة على عالم القصیدة الإیقاعیةلالھ ظتكرارھا في بدایات المقاطع بحیث تشكل مفتتحا

ً وإیقاعیا للحصول على الارتكاز  استقراراً ھي التي تتكرر في نھایات المقاطع لتشكل  :والبعدیة دلالیا

  )٢(.والتمحور والضبط بفواصل منتظمة

، )طالمسمّ (ونھ قدیما بـ وقد یبدو إن انتماء ھذا النوع الى الموشح یكون ضعیفا إذ كانوا یسمّ 

وه قدیما أصل ذلك في الشعر العربي النوع الذي سمّ (( إن : وفي ھذا السیاق قال الأستاذ الرافعي

ع ـ ذي قافیتین ـ ثم یأتي بأربعة أقسام على غیر مصرّ  ط وقالوا فیھ ھو أن یبتدئ الشاعر ببیتٍ بالمسمّ 

ً واحداً من جنس ما ابتدأ بھ وھكذا الى آخر القصیدة والقافیة اللازمة في القصیدة ،قافیتھ ثم یعید قسیما

  )٣()). طة وسمطیة التي تكرر في التسمیط تسمى عمود القصیدة ویقال للقصیدة من ھذا النوع مسمّ 

ً أ ویبدو ن الشاعر إبراھیم الوائلي وھو أحد جامعي دیوان الشاعر علي الشرقي قد تأثر أیضا

 مقیّدة حات الشرقي العلى غرار موشّ منظومة حاتھ البعید فصنع مثل صنیعھ في موشّ  بھ الى حدٍ 

  )٤(: التي یقول فیھا) القمر تحت ظلّ ( حة باللازمة كما في موشّ 

  الربــــــى              بین زھــــــو الشجرفي ثغور 

  كــــــأس الشراب             طاب لیــــــل السمر لذّ 

  القمــــر تـحت ظــــلّ 

 ّ   ى الجمــــالفي بســاط الزھــور            قـد تجلــ

  في غنـــــاء الطیور            الھــوى والوصــــال

                                 
  . ٤٦،  الشرقيذكرى الشاعر عبد الھادي : ینظر)١(
منش~ورات اتح~اد الكت~اب ، محم~د ص~ابر عبی~د. د.أ، القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة: ینظر)٢(

  . ٢١٤، ٢١١، ٢٠٠١، دمشق، العرب
  . ٣٤٥/ ٢، مصطفى صادق الرافعي : تاریخ آداب العرب )٣(
  . ٦٦ /٢ ،إبراھیم الوائلي ، دیوان الوائلي )٤(
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  جلــــــى الكدرحیث یُ  الشعــــــور            ما أرقّ 

  القمــــر تحـت ظــــلّ 

التي عارض بھا الشاعر ) م١٩٥٩ـ  ١٨٨١(أما رباعیات الشاعر محمد جواد الجزائري

فإنھا تندرج ) الطلاسم حلّ (في طلاسمھ والتي أسماھا  )م١٩٥٧ـ ١٨٨٩( )ماضي اإیلیا أب(المھجري 

 ً أنا (عة  بلازمة مقطّ ) ٢٣٨(عاتھا البالغة جمیع مقطّ د د باللازمة لأنھ قیّ ضمن ھذا الشكل المقیّ  أیضا

  )١(:د بھا رباعیاتھ فیقول في إحداھاالتي قیّ ) لست أدري(على غرار لازمة أبي ماضي ) أدري

  لك یا دربُ نظــــــــــامٌ        سنَھُ عــــــــدلٌ حكیـــــــــــمُ 

  ونعیـــــــــــمُ  فإذا سرنا علیــــــــــــــھ        فصعـــــــــــودٌ 

  وإذا عنھ انحرفنــــــــــا        فھبــــــــــوطٌ وجحیــــــــــــمُ 

  ولماذا كان في الـــــــدر       بِ نظــــــامٌ أنـــــــــــا أدري

وعمد الجواھري في بعض موشحاتھ الى تقییدھا باللازمة للحفاظ على وحدة الموضوع سیراً 

ً (ح التقلیدیة القدیمة كما فعل في موشّ على نھج القصیدة  الذي  )٢()الى أطیاف الشھداء الخالدینسلاما

ً (قید بدایات أدواره جمیعھا بمفردة  ولكنھ كان یأبى أن یلزم جمیع أدوار موشحاتھ بھذا القید ، )سلاما

مقیداً  )٣()رقیا أیھا الأ(فكان موشح ، سعیاً وراء التجدید بین الحین والآخرفیسعى الى تغییر اللازمة 

ً یا أیھا الأرق(في معظم أدواره بلازمة  بینما قید ثماني وثمانین دوراً من أصل مائة وستة ، )مرحبا

  . بلازمة العنوان  )٤()یا ندیمي(أدوار اشتمل علیھا موشح 

ح وربما كانت ھذه الظاھرة من سمات الإنشاد الجماعي لأنھا ظاھرة مستحدثة في فن الموشّ 

حات الأندلسیة كما أما الموشّ ، وھذا مما استحدثھ المتأخرون: (( الباحثین فیقولأحد كما یذھب الى ذلك 

) عقود اللآل(و) توشیع التوشیح( و) جیش التوشیح( و) دار الطراز(وصلت إلینا من مؤلفات مثل 

ً من ھذه الأجزاء المتكررة وربما كانت ھذه الظاھرة من سمات الإنشاد  ونحوھا فلا تتضمن شیئا

                                 
، م١٩٧٠/ ھ~ـ١٣٨٩، بی~روت، ٣ط، مطبع~ة دار الكت~ب، مكتب~ة الاتح~اد: نش~ر، محمد الجواد الجزائ~ري: حل الطلاسم)١(

  . ٣١ـ٣٠
 .٤/٢٧٩، دیوان الجواھري: ینظر)٢(
  .٤/٢٤١، ن. م: ینظر)٣(
  .٤/٢٤٩، ن. م: ینظر)٤(
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الجماعي بمعنى أن المنشد یترنم بالمقاطع الأخرى حتى إذا ما وصل الى ھذا الجزء صاحبتھ 

  )١(.))المجموعة

  : حة ذات المقاطع المتنامیة الموشّ  - ٦

من [حتھ في مقاطع متعددة مع تغییر القوافي یعمد الشاعر الى تقدیم موشّ (( وفي ھذا النوع 

إلا ،ح الداخلیة في مزاوجة القوافي أو عدد الأبیات اللازمة أو غیرھا الموشّ  لزم نفسھ بقیوددون أن یُ ]

حة الى أجزاء ذات أفكار متسلسلة تكمل كل مقطوعة ما قبلھا م الموشّ إن الھام فیھا أن الشاعر یقسّ 

  )٢()). ویتخذ المعنى شكلا من أشكال النمو المتصاعد حتى تكتمل في نھایة المقطع الأخیر 

نراه عند الشاعر علي  لذيحات كاالنجفي نماذج تنتمي الى ھذا النوع من الموشّ  وفي الشعر

الذي یقول فیھ على ) الزورق التائھ(وموشح ) أوربا(الشرقي في أنموذجین من موشحاتھ ھما موشح 

  : نحو متصاعد

  بلذعٍ داعب الزورق      في دجلة إنشـــــادي

  اديفمن یســـــأل بغداد       عن الزورق والو

*********  

 ّ   ت على الزورق       مرت ولییــــــــلاتمسیا

  تحلي صدره المعمور      بالنجوى فتیــــــــات

  لھا وشوشـــــــة بین        صبایــــاه وھمسات

  )٣(فھل ترجع یا زورقنا        تلك المسیـــــــــات

ـ ١٣٢٦(صالح الجعفري للشاعر) حكم عادل(ونرى مثل ھذا النمط من أنماط البناء موشح 

الذي یبدأه منذ الدور الأول بحوارٍ یجریھ بین الأرنب والطیر تبعھ خلاف  )م١٩٧٩ـ ١٩٠٨/ھـ١٣٩٩

وار ویتصاعد فیحتكمان عند السنور الذي حثم ینمو ال، بسبب احتلال الأرنب بیت الطیر على إنھ بیتھ

                                 
  .٦٢، ٦١، محمد زكریا عناني. د: الموشحات الأندلسیة)١(
  . ٥٠٨، علي عباس علوان .د: الحدیث في العراق تطور الشعر العربي )٢(
  . ٣٣٣: دیوان علي الشرقي )٣(
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فیقول الشاعر في أحد ، سنوریستمع بدوره الى إدعاء كل منھما ویختم الموشح بحكم أصدره ال

  )١(: لموشحاأدوار

  ا علیھ الواقعـــھسألاه الحكم ما بینھمــــــــا       بعد أن قصّ 

  قد مضَ بي الشیب فلم       یبقَ لي واعیةً أو سامعــــھ: قال

  وھن العظم ورأسي اشتعلا       بشعیرات المشیب الناصعھ

  حكمي بھذا الموردِ فادنوا مني وقصا ما جــرا       واسمعا 

  :)٢(حة المفتوحة ـ الموشّ ٧

                                 
منشورات ،جاسمثائر حسن ، علي جواد الطاھر: جمعھ وحققھ واشرف علیھ، صالح بن عبد الكریم :دیوان الجعفري)٢(

  . ١٣٩، م١٩٨٥، بغداد، الجمھوریة العراقیة، وزارة الثقافة والإعلام
مد حسین الأعرجي على ھذا النوع من الموشحات تسمیة التوشیح مستشھداً ببعض موشحات وأطلق الدكتور مح )٣(

، دمشق ،محمد حسین الأعرجي. د، الجواھري دراسات ووثائق: ینظر،الجواھري وتبعھ الدكتور عبد نور داود في ذلك
: عند قدامة ھوكن التوشیح ل ،١٤٧ ،)أطروحة دكتوراه(البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري : وینظر، ١/٢٠٤، م٢٠٠٢

حتى إن الذي یعرف قافیة القصیدة التي البیت منھا إذا سمع ، أن یكون أول البیت شاھداً بقافیتھ ومعناھا متعلقاً بھ(( 
مكتبة الكلیات ، محمد عبد المنعم خفاجي: تحقیق، قدامة بن جعفر: نقد الشعر)) أول البیت عرف آخره وبانت لھ قافیتھ

أن یكون مبدأ الكلام ینبئ عن مقطعھ وأولھ یخبر بآخره : (( ھوو، ١٩١، ٩٩، م١٩٧٨/ ھـ١٣٩٨، ١٤ط، الأزھریة
وھو أن ((  التصدیروسماه ابن رشیق ، ٣٩٩، ٣٩٧، لأبي ھلال العسكري: كتاب الصناعتین))وصدره یشھد بعجزه

، یرد أعجاز الكلام على صدره فیدل بعضھ على بعض ویسھل استخراجھ قوافي الشعر إذا كان كذلك وتقتضیھا الصنعة
  :ومثالھ

  سریعٌ الى ابن العم یشتم عرضھ      ولیس الى داعي الندى بسریع
ً وشاھداً  ب بوجود تداخل بین المصطلحات ویرى عبد الله الطی، ٢/٣: العمدة)) وھو كما نرى التوشیح بعینھ تعریفا

ویلحظ تفاوت التسمیات بین البلاغیین متداخل أصلاً فالتوشیح عماده رد العجز على الصدر ولكنھم : (( بقولھ
والحقیقة أن التوشیح ورد الأعجاز على الصدور وحتى الضرب ، یفردونالتوشیح ورد العجز على الصدر مصطلحین

  المسمى
المرشد الى فھم أشعار )) یز التكرار النغمي المراد بھ تقویةالجرس في ظاھر الكلامبتجنیس الاشتقاق تدخل في ح

  أن یبني الشاعر أبیات قصیدتھ على بحرین مختلفین فإذا: (( والتوشیح عند ابن الأثیر ھو، ٢/٥٠٨، العرب وصناعتھا
ضاف الى ذلك ما بنى علیھ شعره وإذا أ، وقف من البیت على القافیة الأولى كان شعراً مستقیماً من بحر على عروض
ً من بحرٍ آخر على عروض ً شعراً مستقیما وصار ما یضاف الى القافیة الأولى للبیت ، من القافیة الأخرى كان أیضا

  :وقد استعمل ذلك الحریري في مقامتھ نحو قولھ... كالوشاح
  یا خاطب الدنیا الدنیة إنھـــــــــا       شرك الردى وقرارة الأكدار

  متى ما أضحكت في یومھا       أبكت غداً بعداً لھــــا من دارِ  دار
  :ومن الممكن أن تقرأ ھكذا

  یا خاطب الدنیا الدنیـــــــــــــــــــة إنھا شرك الردى
  دارٌ متى ما أضحكت من یومھــــــــــــــا أبكت غدا

بدوي . أحمد الحوفي ود. د: ق علیھمھ وعلّ قدّ  ،ضیاء الدین بن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر... )) 
  ولا یفرّق جملة من المؤلفین، ٢١٧ـ ٢١٦/ ١ق، )ت.د(، الفجالة ـ القاھرة، دار نھضة مصر للطبع والنشر، طبانة

) جیش التوشیح(كالذي نلحظھ في كتاب ، إنما یُطلق الأخیر على الفن الذي تنتظم فیھ الموشحات، بین الموشح والتوشیح
لمصطفى عوض الكریم وغیرھما استناداً الى ما شاع عن الموشح من دون القصد الى ) فن التوشیح(الخطیب ولابن 

  .التوشیح البدیعي
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برز عند الجواھري أكثر من غیره كون ھذا  وأنماطھ حجدید من أشكال بناء الموشّ  وھو شكلٌ 

وھذا النمط لا یتقید ، ن میزتا شعر الجواھري عن شعر غیرهیالشكل یحتاج الى الإسھاب والإطالة اللت

الأغصان واختلاف الأسماط فلا یوجد نظام معین یربطھا  ح لوجود الخلط بینبالقیود العامة للموشّ 

كما نراه في موشح ، فتطول الأبیات في بعض أجزاء ھذا النوع حتى تصل الى أكثر من أربعین شطراً 

للجواھري الذي جاء مطلعھ بخمسة أشطر بقافیة موحدة تبعتھا أربعة أشطر بقافیة مغایرة ) عالم الغد(

لذا ، فھو لم یلتزم بعدد الأشطر أو الأسماط، بخمسة أشطر أخرى ثم بثمانیة ثم عاد الى القافیة الأولى

  :یقول فیھ ، یمكن أن نعد ھذا نوعاً من أنواع التجدید في شكل الموشح 

  عالم الغد یا رھین ضبــــاب

  من دخان ونفثة وتــــــراب

  وعجاج من المغاني الخراب

  تحت أنقاضھا وجوه كوابـي

  )١(ـابمن شیوخ وصبیة وكعــ

وقد لوحظ ھذا النمط الجدید في بعض موشحات الشاعر إبراھیم الوائلي ولاسیما في  

زم تإذ تطول الأدوار فیھا دون أن تل، )٤()خیبة باریس(و)٣()الحقیقة(و )٢()الموج الساخر: (موشحات

شعري الى آخر في الموشح الواحد كالذي  فضلاً عن الانتقال من وزنٍ ، بعدد الأسماط المكونة لھا

  . للشاعر صالح الجعفري)٥()نشوة الخمر(ح لاحظناه في موشّ 

، حات الأندلسیةحات في القرن العشرین شكلاً مختلفاً عما كانت علیھ الموشّ لقد أصبحت الموشّ 

لش~عراء فق~د نظ~م ا، عن~د ش~عراء المھج~ر وغی~رھم في القرن التاسع عش~رظمت التي نُ وحتى المشرقیة 

ح دت الموشّ~~وق~~اموا بتحط~~یم الأغ~~لال الت~~ي قیّ~~... حات جمیل~~ة ألبس~~وھا ث~~وب التط~~ور والتجدی~~د موشّ~~

یس~~توعب موض~~وعات عام~~ة وت~~أملات ف~~ي الوج~~ود وال~~وطن  )٦(وأب~~رزوه ش~~كلاً م~~ن الأش~~كال الحدیث~~ة

                                 

  .٢/٣٧١: دیوان الجواھري)١(
  . ٢/٤١ :دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي)٢(
  .٢/١٣١: ن. م )٣(
  . ٢/٢١٣: ن. م)٤(
  . ٩٦: دیوان الجعفري)١(
  .٣٧ـ٣٦، )رسالة ماجستیر(، في الموشح البناء الفني: ینظر)٢(
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وقف~ل ح الق~دیم م~ن س~مط وغص~ن وقضایا الإنسان حتى إنھم استبعدوا بعض الس~مات التاریخی~ة للموشّ~

عل~ى اس~~تیعاب  ادرةً ـة ل~~م تع~د ق~ـلأن الس~مات القدیم~، )١(ح العام~ة وخرج~ة وعم~دوا ال~ى خط~وط الموشّ~~

م ف~ي المن~احي كاف~ة ولا س~یما تل~ك المتعلق~ة بالإنس~ان وقض~ایاه تطور الحیاة وسیرھا الحثیث نح~و التق~دّ 

  . المعاصرة

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

                                 
  . ٥٠٦، تطور الشعر العربي الحدیث في العراق: ینظر )٣(
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 الأقسام: ثانياً

  :مدخل

  ـ:النجفيأقسام بناء الموشح 

  .ـ المطلع١

  .ـ المقدمة٢

 .ـ حسن التخلص٣

  .ـ الغرض٤

  .ـ التناسب بين المقدمة والغرض٥

  . ـ الخاتمة٦
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  :مدخل 
  ّنھ مجموعة من العناصر المتآزرة فیما بینھالما كانت القصیدة ـ أي قصیدة ـ كلاً متماسكاً تكو ،

  ) ١(.لا یمكن لھ أن یؤلف بناءھا الفني فإن أي عنصرٍ 

تتفاعل أجزاؤه لتؤلف ملامح خاصة لھذا التركیب یجعلھا تمتاز من  مركبٌ  عملٌ  فالقصیدةُ   

  )٢(.العناصر المكونة لھا

  ٌاد والباحثین على إن تجزئة العمل الفني الى عناصره والنظر الى من النقّ  من ھنا اتفق كثیر

إذا ارتبط ھذا النظر بالتحلیل  إلا، للعمل الفني ھذه العناصر على إن بعضھا منفصلٌ عن الآخر إفسادٌ 

  )٣(.النقدي المنطلق من تفكیك القصیدة وإعادة تركیبھا لأنھا كلٌ شامل

أولھا حدیث ابن قتیبة  وفي تراثنا النقدي القدیم محاولات كثیرة أشارت الى قضیة البناء لعلّ   

ومطالبتھ ، والمدیحذكر الدیار والنسیب والرحلة : في تقسیمھ قصیدة المدیح على أقسام ھي) ھـ٢٧٦(

وتبعت محاولات ابن قتیبة محاولات ابن طباطبا  )٤(.الشعراء بالتناسب في أجزاء القصیدة

  .وغیرھما)ھـ٣٨٨(والحاتمي ) ھـ٣٢٢(العلوي

إذ عدوا الشاعر المجید من سار على ، وقد سار الشعراء على القواعد التي سنھا النقاد العرب  

  )٥(.ھذه الأسالیب

بل جاء ، ي للقصیدةفإن من النقاد القدماء من لم یولِ عنایةً تذكر للبناء الكلّ وخلاف ما تقدم   

كان ) ھـ٤٥٦(فابن رشیق القیرواني، مستقلة وحدةً بوصفھ اھتمامھ بوحدة البیت الشعري الواحد 

فضلاً عن إنھ كان یرى ، لا یحتاج الى ما قبلھ ولا الى ما بعده، یستحسن أن یكون كل بیت قائماً بنفسھ

ً في بناء القصیدة فیقولأثرن للبیئة إ فطریق أھل البادیة ذكر : ومقاصد الناس تختلف: (( اً مھما

وأھل الحاضرة یأتي أكثر ... وصفة الطلول والحمول  ،والإشفاق منھ ،وتوقع البین ،والانتقال ،الرحیل

  )٦(...)).والرقباء ،والواشین ،والھجران ،تغزلھم في ذكر الصدود

                                 
الع~راق ـ ، دار الش~ؤون الثقافی~ة العام~ة، مرش~د الزبی~دي، بناء القصیدة الفني في النقد العربي القدیم والمعاص~ر: ینظر)١(

  .٦٤، بغداد
  . ٦٥، ن. م: ینظر )٢(
  . ٦٦، ن. م: ینظر )٣(
، مص~ر، مطبع~ة دار المع~ارف، أحمد محمد ش~اكر: تحقیق، )ھـ٢٧٦ت(ابن قتیبة الدینوري ، الشعر والشعراء: ینظر )٤(

  .  ٣٢م ١٩٨٢
  . ٧٥ـ١/٧٤، ن. م: ینظر )٥(
  .  ١/٢٢٥، ابن رشیق القیرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده)٦(
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أو عن خصائص  متكاملاً  عن القصیدة كلاً ) ھـ٤٧١(القاھر الجرجاني ولم یتحدث عبد 

معلومة فـ  القصیدة العربیة القدیمة بل كان حدیثھ عن قیمة اللفظة ضمن السیاق وترتیبھا على طریقةٍ 

من التألیف  وحصولھا على صورةٍ  معلومةٍ  ھو ترتیبھا على طریقةٍ ... في ثبوت ھذا الأصل (( 

  ) ١()).مخصوصة

من إظھارھا بالشكل  ة فلابدّ فكان ینظر الى المطالع  بمثابة الغرّ ) ھـ٦٨٤(حازم القرطاجني أما  

إذ ھي الطلیعة الدالة ، تحسین الاستھلالات من أحسن شيء في ھذه الصناعة(( والجوھر اللائقین فـ 

  )٢()).على ما بعدھا المتنزلة من القصیدة منزلة الوجھ والغرة

ً متناسب الأجزاء م حازم القصیدة وقد قسّ    الى فصول وطالب الشاعر بأن یجعلھا عملاً منظما

یحسن نظم القصیدة من الفصول الحسان كما یحسن ائتلاف الكلام من الألفاظ الحسان إذ كان (( إذ 

  )٣()).تألیفھا منھا على ما یجب

ایة موضع الفصل عند حازم ھو المقدمة الغزلیة أو الطللیة الى غ ن حدَّ أورأى بعض الباحثین   

وقد تتعدد ، واحدة معنویةً  شكل كتلةً الانتقال لوصف الرحلة والظعن ـ على سبیل المثال ـ أي ما یُ 

  )٤(.فصول القصیدة الواحدة حسب الأغراض الشعریة

فإن ، حات فلأنھا حاولت الخروج على النظام التقلیدي الصارم للقصیدة العربیةأما الموشّ   

المطالع : كان أبرزھا بل كان یمت إلیھ بصلاتٍ ، صلاً عن التراث القدیمخروجھا ذاك لم یكن قطعیاً منف

ً فشیئاً ، والأغراض وحسن التخلص والخواتیم وذلك قبل أن تمتد ید التطور الى الموشح وتبعده شیئا

  .عن صلاتھ الوثیقة بالقصیدة العربیة القدیمة

حات والشعر بصفة شّ على إن ھناك من یرى أن ثمة خصائص وممیزات مشتركة تجمع المو  

فالضرورة تستدعي ... حات وحدھاوخصائص وممیزات تنفرد بھا الموشّ ، واحد عامة على صعیدٍ 

                                 
مطبع~~ة ، مكتب~~ة الخ~~انجي: نش~~ر، محم~~ود محم~~د ش~~اكر: تحقی~~ق، عب~~د الق~~اھر الجرج~~اني: أس~~رار البلاغ~~ة )١(

  . ٥، م١٩٩١، القاھرة، ١ط، المدني
، ٢ط، دار الغ~رب الإس~لامي، محم~د الحبی~ب ب~ن الخوج~ة: تحقی~ق، ح~ازم القرط~اجني: منھاج البلغاء وس~راج الأدب~اء )٢(

 .٣٠٩، م١٩٨١، بیروت
  .٢٨٧: ن. م )٣(
كلی~ة الآداب ، )رس~الة ماجس~تیر(، نصیرة مخربش، الشاعر والنص والمتلقي عند حازم القرطاجني: ینظر)٤(

 .١٥٥، م٢٠٠٦ـ ٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٧ـ ١٤٢٦، الجزائر، جامعة العقید الحاج بلخضر، والعلوم الانسانیة
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حات على أساس خصائصھا المتمیزة وإلا تلاشت ملامحھا في غمار أسالیب الشعر دراسة الموشّ 

  )١(.وفنونھ وأوزانھ المتعارف علیھا

  : ح النجفيأقسام بناء الموشّ 
احین م~~ع س~~ابقیھم م~~ن الوشّ~~ تقلی~~دح النجف~~ي ف~~ي ب~~دایات الق~رن العش~~رین ح~اول ش~~عراء الموشّ~~   

حات الت~ي نظم~ت ف~ي الرب~ع الأول م~ن الق~رن العش~رین فج~اءت الموشّ~، مراعاة ع~املي ال~زمن والبیئ~ة

الفصل  وسنتطرق الى ھذه القضیة في، حات الأندلسیةماـ من حیث البناء الفني للموشّ  ـ الى حدٍّ  مشابھةً 

ح النجف~ي أم~ا أقس~ام الموشّ~، ح النجف~يالثالث الذي خصصناه لدراسة مظاھر التقلید والتجدید في الموشّ 

  ـ :من حیث البناء الفني فھي

  :     ـ المطلع١

وحسن الافتتاح ھو  )٢(لأنھ یمثل نواة العمل الأدبي وأساسھ الأولي، المطلع مفتاح القصیدة عدّ یُ   

أول ما یقرع السمع و بھ یستدل على م~ا عن~ده م~ن (( أن یجعل الكلام رقیقاً سھلاً واضح المعاني لأنھ 

  )٣()).أول وھلة

حاتھم بن~اء موشّ~ح النجف~ي ف~ي الق~رن العش~رین نھ~ج الس~ابقین ف~ي نھج بعض شعراء الموشّ وقد  

حات التقلیدی~ة ي بنائ~ھ م~ا كان~ت تب~دأ ب~ھ الموشّ~فیشبھ  )٤(ح مطلعضرورة أن یكون للموشّ فألحّت علیھم 

فج~~اءت موش~~حات الش~~اعر مھ~~دي الطالق~~اني جمیعھ~~ا بمط~~الع مؤلف~~ة م~~ن  ،)٥(القف~~لى عن~~دھم بوالمس~~مّ 

  :ففي مطلع إحداھا یقول، بدت فیھا روح الموشح الأندلسي واضحة) جزأین( )٦(غصنین

  )٧(برق السعد والنحس انجلى       وجلا الأفق ھلال الیمــــــــن شعّ  

                                 
  . ٢٧٣، الموشحات العراقیة: ینظر)١(
  .١٧، م١٩٩٣، بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، یاسین النصیر، الاستھلال في بدایات النص الأدبي: ینظر )٢(
  .١/٢١٨، ابن رشیق: العمدة)٣(
وأق~ل ، ولا یشترط وجوده في الموشح، )التام(وھي المجموعة الأولى من أجزاء الموشح فإن ابتدأ بھ یقال لھ: المطلع )٤(

 . ٣٣، لطرازدار ا: ینظر. ما یتركب من جزأین فصاعداً الى ثمانیة أو عشرة أجزاء
ویل~زم أن یك~ون ك~ل قف~ل منھ~ا متفق~اً م~ع بقی~ة الأقف~ال ف~ي وزن~ھ وقافیت~ھ ، وھو یشبھ المطلع ف~ي الع~دد والنظ~ام: القفل )٥(

دار : ینظ~ر. ولیس للأقفال عدد محدد والح~د الأدن~ى خمس~ة أقف~ال وخمس~ة أبی~ات ویق~ال ل~ھ الأق~رع، ورویھ وعدد أجزائھ
  . ٣٣، الطراز

الموش~حات : ینظ~ر. وأق~ل ع~دد لأغص~ان المطل~ع إثن~ان، وھ~و القس~م الواح~د م~ن المطل~ع أو القف~ل أو الخرج~ة: الغصن)٦(
  . ٣٤، العراقیة

  . ١٣٨: دیوان السید مھدي الطالقاني )٧(
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أما الشاعر رضا ، حات الأندلسیة من حیث البناءوھو مطلعٌ لا یختلف كثیراً عن مطالع الموشّ   

، ن من أربعة أغصانیحاتھ الخمسة مؤلفموشّ  طلعان من مطالعفقد جاء م )م١٩٤٣ـ ١٨٧٣(الھندي

وھو نھج تقلیدي أیضاً تبعھ فیھ الشاعر علي الشرقي الذي جاءت ، )ل نشوانأقب(و) قام یجلوھا: (وھما

الأحلام في : خلا أربع منھا جاءت دون مطالع وھي شطارحاتھ بمطالع مؤلفة من أربعة أأغلب موشّ 

  . الزورق التائھ، مع البلبل السجین، نشید الحق، العراق

موشحات جاءت  ةدون مطالع خلا ثلاثأما الشاعر صالح الجعفریفقد جاءت أغلب موشحاتھ   

وموشح واحد جاء مطلعھ بأربعة ، وردتي، حكم عادل، نشوة الخمر: وھي شطرینبمطالع مؤلفة من 

  : عصفورتي الذي قال فیھ: وھو شطارأ

  أحیطت الأرض فلا تطمعـــــــي        في بقعةٍ تخلو من الصائـــــــدِ 

  )١(لتسلمي من سَورة الراصـــــد   وامتلك الجو فلا تصفــــــــــــري     

وجاء ، كان القسم الأكبر منھا دون مطالعف،لأشكال جمیعھاعلى اموشحات الجواھري نظمت و  

وواحد ، )أیھا الأرق(ھو موشح  شطاروواحد من ستة أ، والآخر من أربعة، ینشطربعضھا مؤلفاً من 

  : الذي قال في مطلعھ) یا ندیمي(موحدة القافیة وھو موشح  شطارمن ثمانیة أ

  یا ندیمي نفسي جذاذات طرس       عریت فوقھــــا بطھــرٍ ورجسِ 

  من مراقي نعمى وھوات بؤسِ        من أشمٍ ومن أخسٍ أخــــــــــسِ 

  "صنت نفسي عما یدنس نفسي:        " كذب البحتري إذ قـــــال أمسِ 

  )٢(ــةً من دمقسِ         لن تغطي ولو بملیــــــون عرسِ دنس النفس حلــ

وھكذا فإن مطالع الموشحات النجفیة في بدایات القرن العشرین كانت تقلیدیة لم تغلب علیھا   

إذ ظھرت تلك ، صور التجدید والابتكار على خلاف ما جاءت علیھ في النصف الثاني من القرن

من أو في الدخول المباشر في الغرض ، المطلع شطارفي عدد أالعلامات  التجدیدیة من حیث البناء 

  .دون المرور بالمطالع

  

  

  

                                 
  . ١٤١: دیوان الجعفري)١(
  . ٤/٢٤٩: دیوان الجواھري)٢(
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  :مةـ المقدّ ٢
حات النجفیة في القرن العشرین ـ ولا سیما في النص~ف الث~اني من~ھ ـ مات الموشّ لم تقتصر مقدّ   

ب~ل ب~دأت ھ~ذه ، على المقدمات الغزلیة أو الخمریة أو الوصفیة التي كانت ش~ائعةً ف~ي العص~ور الس~ابقة

، المقدمات ولدى أغلب شعراء الموشح النجفي تتناغم مع الأغراض الجدیدة التي بنوا علیھا موشحاتھم

عل~ى  ح~يٍّ  ر الواضح على تلك الموشحات ك~دلیلٍ مات السیاسیة ھي العلامة الأبرز والمؤشّ فكانت المقدّ 

بقات المعدمة من أبناء الشعب الذي ال عن معاناة الطانغماسھم في عمق الواقع السیاسي وتعبیرھم الفعّ 

فضلاً ع~ن كون~ھ لس~ان ح~الھم  ومعاناة فالشاعر ابن بیئتھ یتأثر بما یصیب مجتمعھ من ألم، ینتمون إلیھ

) ص~فیر العس~س(فنرى الشاعر علي الشرقي في مقدمة موشح ، بنقل ما یحسون بھمن قبلھم ض المفوّ 

  )١(: یقول

  مكاً في كل یومٍ یصـــادشعبك عن غفلتھ ما ارعــوى       یا س

  ـادرماكتست الجمرة ثوب الولم یبقَ من تمرك غیر النـوى       

  فكم دمٍ طاح ومالٍ ثــــــــــوى      وصیحةٍ قد صعقت في البلاد

  وكم ھتفنا وھززنا اللــــــــوا       لیوم ھولٍ مثل یوم التنــــــــاد

دون مطل~ع وبمجموع~ة م~ن الأس~ئلة  بالمقدم~ة مباش~رةً ال~ذي ب~دأه ) أین الحق(ح ویقول في موشّ   

  )٢(: التي یظھر علیھا طابع السخریة والتھكم

  في المثل الأعلى أم الداني؟ الحقّ 

  في العالم الأول البادي أم الثاني؟

  ھ بدلیلٍ أم بإیمـــــــــــــــــان؟إثباتُ 

  تلقاه؟ والبحر أم في الجوّ  في البرّ 

ر ع~ن حال~ة م~ن ح~الات المجتم~ع وھ~ي الس~یر نح~و الذي یعبّ ) الھمجیةالعالم نحو (ح وفي موشّ   

  )٣( :یقول الشاعر صالح الجعفري، الفراغ المجھول والانخداع بالمظاھر الزائلة

  جـذاب        فاستشاطت تعدو وراء السراب  خدعت فـي مزبـرجٍ 

                                 
  . ٢٦١ـ ٢٦٠: دیوان علي الشرقي)١(
  .٢٩٤: ن. م )٢(
  . ٧٨: وان الجعفريدی )٣(
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  فـــي بعض ھذاإن عقل الفتــاة عند الثیـــاب        یا ابنة الیوم خفّ 

  إنھ الثلج في رؤوس الجبالِ 

الوصي على عرش العراق بكل ) الراعي الجبان(ح ویخاطب الشاعر إبراھیم الوائلي في موشّ   

  )١(:جرأةٍ مثلت التوجھ السیاسي الحر المدافع عن حقوق الناس فیقول

  أترى نمتَ وأغفت مقلتــــــــاك؟

  أم ترى شلت عن السیر خطاك؟

  راك؟أیھا الراعي ومـــــاذا قد ع

  ویوجھ الجواھري خطابھ الى الاستعمار بأسلوب التھكم والسخریة اللاذعة كما ھو شأنھ في   

  )٢():أیھا الاستعمار.. أیھا الوحش (فیقول في مقدمة موشح ، أغلب شعره

  ـن الكلـبَ علـى لحـمِ الشعـوب         واكسـھِ من عُریـھا أبھــى حُلـلسمِّ 

  حوب         وأسل ذوب الأسـى بیـن المقــلواخلع البؤسَ علیھـــــا والش

  وانشر الرعبَ على كـل الدروب          لا تنـــــــــــرھا بشعاعٍ من أمل

  ثم دعـھـــــا نھــــــــزةً للألـــــــمِ 

  تتلظــــــى في جحیـــم الحــــرقِ 

  ھل سوى أن تغتدي بالضــــــرمِ 

  وتتلـــوى فــي وســــــــاد الأرقِ 

وھكذا فإن مقدمات الموشحات النجفیة جاءت لتعبر عن مدى التوافق الفني والانسجام 

المقصود أو العفوي بینھا وبین الأغراض فضلاً عن المواءمة أو ردم الھوة بین القدیم والجدید التي 

  .عوّل علیھا أغلب شعراء الموشّح النجفي

  : ـ حسن التخلص٣
 سھلٍ  المعنى الى معنى آخر یتعلق بممدوحھ بتخلصٍ أن یستطرد الشاعر المتمكن من (( ھو  

یختلسھ اختلاساً رشیقاً دقیق المعنى بحیث لا یشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع علیھ 

                                 
  .٢/١٩، إبراھیم الوائلي: دیوان الوائلي )١(
  .٣/٢٩٧: دیوان الجواھري)٢(
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بینھما حتى كأنھما أفرغا في قالبٍ واحد ولا یشترط أن یتعین المتخلص  والالتئامالثاني لشدة الممازجة 

  ) ١()). في أي معنى كانمنھ بل یجري ذلك 

ولأن بناء الأعمال الأدبیة یمر بمراحل متداخلة ومتشابكة تحتاج الى قدرة ذكیة في الانتقال   

بین ھذه المراحل دون إحداث فجوات في الخطاب من جھة وكذلك دون إشعار المتلقي بتلك 

الالتفات من حیز الى حیز والخروج منھ (( فإن على الشاعر أن یستثمر قوتھ الشعریة في ، )٢(النقلات

  . )٣())إلیھإلیھ والتوصل بھ 
ح النجفي یتمتعون بمواھب متوقدة تشھد لھم فیھا ساحات الأدب شعراء الموشّ أغلب ولأن   

التخلص الحسن الذي لا فإنھم كانوا في موشحاتھم المدحیة یمتازون بالقدرة على ، وحلبات الشعر

فالشاعر مھدي الطالقاني ، یصدم المتلقي ولا یجعلھ یشعر بالانتقال من المعنى الأول الى المعنى الآخر

في موشحھ الذي ھنأ بھ السید علي العلاق بمناسبة زواجھ كان قد بدأه بمقدمة خمریة طویلة تألفت من 

مدح بثلاثة أدوار ثم تخلص منھ الى التھنئة أحد عشر دوراً تخلص بعدھا الى الغرض الرئیس وھو ال

  ) ٤(:التي ختم بھا الموشح فقال فیھا

  یــــــھ جزاءً ووفــــــــــــــــــــافأھنّ 

  ـــــاــــحیث قد أمحظني وداً صفـــ

  ثم أتلو من مدیــــــحٍ صحفـــــــــــا

  الأطلـــسِ إنھم بالمكرمات التحفـــــــــــــوافسموا بالمجــــــد فوق 

یتخلص الشاعر رضا الھندي من المقدمة الخمریة التي تألفت من ) قام یجلوھا(ح وفي موشّ   

  )٥(: ثلاثة أدوار الى غرض المدح مشبباً بممدوحھ فیقول في الدور الرابع

  یا غزالاً ملأ الدنیا ألـــــــــــــم      وأذاب القلب مني وصبـــــــا

  ـــــــم       یأنِ أن ترحم صباً متعبـــــــاطال عھد بتلاقیك ألـــــــ

  كم أقاسي حرق الوجد وكــــم        أسھر اللیل أعد الشھبـــــــــا

  وعلى العشاق في حبك ھـــان

                                 
  . ٢/٣٩٩، ابن حجة الحموي: خزانة الأدب  )١(
 . ٦٠، نصیرة مخربش، )رسالة ماجستیر(، الشاعر والنص والمتلقي عند حازم القرطاجني: ینظر)٢(
  . ٢٠٠: اج البلغاء وسراج الأدباءھمن)٣(
  . ١٣٦: دیوان السید مھدي الطالقاني) ٤(
  . ٦٠: دیوان السید رضا الموسوي الھندي )٥(
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  سھر اللیل وعـــــــــدُ الشھبِ 

ولأن موشحات النصف الأول من القرن العشرین كانت تدور أغلبھا حول غرضي المدیح   

إنھا كانت تحتاج ـ بطبیعة الحال ـ الى حسن التخلص من المقدمة الغزلیة أو الخمریة  والأخوانیات ف

الموشحات التي نظمت  الى ذلكعلى حین لم تحتج ، الى التعرض للممدوح الى التھنئة ثم الى الخاتمة

فكان الشاعر یدخل ، كون أغلبھا كانت تدور حول الغرض السیاسي، في النصف الثاني من القرن

ة مطوّلوھذا الأمر ینطبق حتى على الموشحات ال، رةً في غرضھ ویستمر بھ حتى نھایة الموشحمباش

للشاعر محمد مھدي ) عالم الغد(وموشح ، للشاعر محمود الحبوبي) شاعر الحیاة(مثل موشح 

  .الجواھري

محدد بل یجري ذلك في  إلا إن بعض البلاغیین لم یشترط أن یتعین المتخلص منھ في غرضٍ   

أو معنى من ... معنى كان فالشاعر ربما یتخلص من نسیب أو غزل أو فخر أو وصف روض أي 

  )١(.المعاني یؤدي الى مدح أو ھجو أو وصف حرب أو غیر ذلك

  الى آخر أو من غرضٍ  سلسٍ  حاتھ مكنتھ من الانتقال بتخلصٍ ولكن براعة الجواھري في موشّ   

  )٢():یا ندیمي(ح فیقول في أحد أدوار موشّ ، من معنى الى آخر حتى في الدور الواحد 

  رنــي حدیثـــــك المَرِحــــــالي قدحــــــــــا      وأعِ  یا ندیمي وصُبَّ 

  یا ندیمي وأمس رأد ضحـــــــى       قلتَ لي قولَ مشفقٍ نَصَحــــــــا

  سنحــــــــــــــــا        أم سنیح بفقرة برحــــــــــــــــاما علینا أبارح 

  :ثم یتخلص الى معنى آخر دون أن یشعر المتلقي بذلك فیقول

  أفنحن الحـــــــــداة للبشــــــــــر

  )٣(أم رعاة الأغنـــــام والبقــــــــر

واحد   التخلصات ما كان في بیتٍ ن أحسن إده علماء البدیع وھو وبذلك یكون المقیاس الذي حدّ    

  قد انطبق على ھذا الدور من موشح الجواھري السابق لأنھ یؤكد ویرسخ قاعدة التلاؤم والممازجة لأن

  

                                 
، بی~~روت ـ لبن~~ان، ١ط، مط~~ابع بی~~روت الحدیث~~ة، كام~~ل البص~~یر. أحم~~د مطل~~وب ود. د، البلاغ~~ة والتطبی~~ق: ینظ~~ر )١(

  . ٤٤٩، م٢٠٠٩/ ھـ١٤٣٠
  . ٤/٢٤٩: دیوان الجواھري)٢(
  . ٤/٢٤٩: ن. م)٣(
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  )١(.البیت الواحد ھو وحدة البناء الأساسیة في القصیدة العربیة القدیمة 

على  وقدرتھ لشاعرللجواھري حتى تتبین لنا مدى براعة ھذا ا) یا ندیمي(ولا نغادر موشح   

دون أن یشعر من تعدد المعاني وكثرتھا في ھذا الموشح  من رغمبالالانتقال من معنى الى معنى 

فھو ینتقل من المقدمة الخمریة الى التغزل بالحبیبة ، یصطدم بھ أو مطبٍّ  السامع أو القارئ بوجود ھوةٍ 

ني الى النقمة على الحكام والطغاة ثم الى وصف الطبیعة الى الشكوى والألم الى نقد الواقع الى التم

إلا أن الخیط الذي یربط ، العودة الى أحد ھذه المعاني بأسلوب سلس مشوق قل نظیره لدى شعراء جیلھ

وسنذكر ھنا دورین انتقل فیھما من معنى الى آخر ، ھذه الأدوار فیما بینھا ھو الغرض السیاسي

  : بتخلص حسن

  واشتكى ثقل روحھ الجســــــدُ        یا ندیمي ورانت العقـــــــــدُ 

  شاب صفو المطامح الحسدُ         وھوى بالتجلد الجلـــــــــــــــدُ 

  وانطوت أنفسٌ بما تجـــــــدُ         فعلیھا من نفسھــــــا رصــــدُ 

  وتدنت علاقـــــــة البشــــــــرِ 

  لحضیض الشكوك والحــــــذرِ 

*********  

  رى تیجانـــــا        لرؤوسٍ محشوةٍ بفســــــــــــــادِ وبكى الزھر أن ی

  "زیـــــــاد"و" أحمد"و"حبیب" وشكــا الشعر ذلھ والھوانـــــــا       لـ 

  وشجا الحرف أن ھوجاً ھجانا        تھتك الستر عن بنات الضــــــادِ 

  كم دعيٍ دُعي فلم یحـــــرِ 

  )٢(مثل بغلٍ عاصٍ فلم یــــدُرِ  

 :الغرضـ ٤
نظم شعراء الموشح النجفي موشحاتھم في أغلب الأغراض الشعریة إلا أن الملاحظ على ھذه   

أغراض تقلیدیة كالغزل والوصف والخمر والمدیح : الأول: لى قسمینعالموشحات انقسام أغراضھا 

في البیئة أغراض جدیدة غیر مسبوقة في بیئتھم ولا : والثاني، وقد سایروا بھا من سبقھم من الوشاحین

                                 
  . ٤٥٠ـ ٤٤٩،البلاغة والتطبیق: ینظر )١(
  .٤/٢٥٤: دیوان الجواھري )٢(
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وسوف ، الأخوانیات والغرض السیاسي والرثاء: ومنھا، التي نشأ بھا فن الموشح وھي بیئة الأندلس

  . نتعرض للأغراض بشيء من التفصیل في مبحث قادم

د بمجموع~~ة م~~ن الأبی~~ات أو ولك~~ن الملاح~~ظ ف~~ي الموش~~حات النجفی~~ة أن الغ~~رض فیھ~~ا لا یُح~~دّ   

فن~~رى بع~~ض الش~~عراء ی~~دخلون مباش~~رةً ف~~ي الغ~~رض ، م للموش~~حالأدوار ولكن~~ھ یلح~~ظ م~~ن البن~~اء الع~~ا

المقصود دون مقدمة یستغنون بالابتعاد عنھا عن اللجوء الى تخل~صٍ حس~ن ودخ~ولٍ عف~وي س~لس ال~ى 

بینما یسیر بعض الشعراء في موشّحاتھ سیراً تقلیدیاً فلا ینال الغرض الا بع~د أبی~ات ، الغرض الرئیس

ی~دخل مباش~رةً ف~ي غ~رض الم~دیح من~ذ ) تق~ریظ(لح الجعفري في موشّح فالشاعر صا، أو أدوار متعددة

  )٢(: فیقول )١(العنوان

  لست تدري لمَِ حییت أریج النسمات        سَحَریة

  إنھا تحمل من شعرك بعض النفحات       عنبریة

دون ") ع"ف~ي رث~اء الحس~ین(ویدخل الشاعر رض~ا الھن~دي ف~ي الغ~رض مباش~رةً ف~ي موش~حھ   

ذلك لأن موضوع الموشح وھو الرثاء یتطلب منھ الدخول المباشر ، مقدمة توضّح الغرض الحاجة الى

فض~~لاً ع~~ن إن مث~~ل ھ~~ذه الموش~~حات تخاط~~ب الطبق~~ات العام~~ة م~~ن المجتم~~ع وتلق~~ى عل~~ى ، ف~~ي الغ~~رض

  )٣(: فیقول لذا یستحسن الدخول الى الموضوع مباشرةً من دون مقدمات، المنابر الحسینیة

  ھر الفرات      دمھ روى حدود المرھفـــاتبأبي الظامي على ن

************  

  لست أنساه وحیداً یستجیـــــــر      وینادیھم ألا ھل من مجیــــــر

  ویرى أصحابھ فوق الھجیـــــر      صرعاً مثل النجوم الزاھرات

  )٤(:بغرضھ الوصفي مباشرةً فیقول) أوربا(ویدخل الشاعر علي الشرقي في موشح   

  ــــــــــا ربة الشعر      أتى یندبـــــــك الشعـــــرُ أوربــ

************  

  ألا یا جنة الدنیــــــــــــا        عداك المس والجِنــــــھ

                                 
ف~ي الم~دح والخی~ر ) بالظ~اء(ف~التقریظ ، وقرظ الرج~ل تقریظ~اً مدح~ھ وأثن~ى علی~ھ، التقریظ ھو مدح الإنسان وھو حي) ١(

  .   ١٢/٧٥، )قرظ(مادة : لسان العرب: ینظر. في الخیر والشر) بالضاد(والتقریض ، خاصة
  .٤٠٢: الجعفري دیوان )٢(
  .٥١: دیوان السید رضا الموسوي الھندي)٣(
  .٣٢٥: دیوان علي الشرقي)٤(
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  فتنت الكــــــون فامتدت        إلیك شعلـــــــــة الفتنــھ

  ھنیئاً محنة العالــــــــــم        ما لاقیت من محنــــــــھ

  لخوف في الأمن        وكیف النار في الجنــــھفكیف ا

  :ـ التناسب بین المقدمة والغرض٥
بیَن قدماء النقاد العرب حدود التناسب بین المقدمة والغرض في القصیدة العربیة القدیمة   

أن یكون كلام الشاعر في ) ھـ٣٨٨ت(فاشترط الحاتمي، وأكدوا على وجوبھ لتأدیة الغرض المطلوب

ً بما بعده من مدح أو ذم متصلاً بھ غیر منفصل منھ فإن القصیدة مثلھا مثل افتتاح  النسیب ممزوجا

أكد في باب ) ھـ٤٥٦ت(وابن رشیق القیرواني)١(.خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائھ ببعض

  .)٢(النسیب من عمدتھ على وجوب تناسب المقدمة مع الغرض الرئیس

ً ما تأتي متضمنةً مواقف كثیرة ینتقل وقد ذكر بعض الباحثین المعاصرین إن    القصائد غالبا

ً على أن تكون ھناك وشائج بین ھذه المواقف تربطھا فیما بینھا لتؤدي  الشاعر فیما بینھا انتقالاً سلسا

 ) ٣(.الغرض من القصیدة

إن استعمال الشعراء لأقسام البناء الفني الموروثة من مطلع ومقدمة ووصف وغرض وخاتمة   

عل القصیدة وحدة بنائیة متماسكة تقوم على أساس ترتیب المشاعر وتنظیم الانفعالاتوإخضاع یج...(( 

  )٤()).التعدد للوحدة

حات النجفی~~ة الت~~ي نظم~~ت ف~~ي الق~~رن العش~~رین نج~~د ظ~~اھرة التناس~~ب ف~~ي أغل~~ب وف~~ي الموشّ~~  

زد وب~ارك (ح فالشاعر رضا الھندي ف~ي موشّ~، حات المنظومة في المدیح والتھاني والاخوانیاتالموشّ 

                                 
دار الحری~~ة ، جعف~~ر الكت~~ابي: تحقی~~ق، أب~~و عل~~ي الح~~اتمي، حلی~~ة المحاض~~رة ف~~ي ص~~ناعة الش~~عر: ینظ~~ر )١(

  . ١/٢١٥، م١٩٧٩، بغداد، للطباعة
  .٢/١١٧، العمدة: ینظر )٢(
، كلی~ة الآداب، )رس~الة ماجس~تیر(، ظ~اھر محس~ن جاس~م، راسة في الموض~وع والف~نشعر السید رضا الھندي د: ینظر)٣(

 . ١٥٨ م٢٠٠٧/ ھـ١٤٢٨، جامعة الكوفة
، بغ~داد، دار الحریة للطباع~ة، حیاة جاسم. د: وحدة القصیدة في الشعر العربي حتى نھایة العصر العباسي)٤(

  . ١٦١، م١٩٧٢
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واحد انتق~ل  الذي یتألف من خمسة عشر دوراً كان قد بدأه بمقدمة خمریة مؤلفة من دورٍ )١()على محمد

  :بعدھا الى وصف الممدوح بخمسة أدوار جاء في أولھا

  بدیعٌ لھ معانـــــــــــي         بھا حــــــــــارت العقولُ 

  ــــــــھ الشمولُ إذا لاح للعیـــــــــــان          ومالت بــ
  تلجلجت في بیانـــــي          فلم أدرِ مـــــــــــــا أقولُ 

  كلاّ : إن قلت كالبدر قال

 ّ   )٢(ــدأین لھ شعري المجعـ

  )٣(: ح السابع من الوصف الى المدیح المباشر بستة أدوار قال فیھاثم ینتقل في دور الموشّ   

  الفضــــل والعـــــلاءلھ الحكــــم والسیاســـــة      لھ 

  لھ الحـــــــزم والفراسة       لھ العـــــــز والإبــــــاء

  لھ الأمــــــــر والریاسة       لھ المجــــــد والبھـــــاء

  فكلمــــــــا في النــــــدي حـــلا

  علیـــــھ تــــــاج البھـــاء یُعقـــد

، أدوار ھنأ فیھا أخا الممدوح وعائلتھ من بني الخلیلح مؤلفة من ثلاثة ثم جاءت خاتمة الموشّ   

ً من حیث التقارب في عدد الأبیات عد ھذا الموشّ وبھذا یُ  بین معنى وآخر من ) الأدوار(ح متناسبا

  .واحد المعاني التي صبت جمیعھا في غرضٍ 

م مع ل علیھ في التناسب بین الأجزاء ھو عدم مجیئھا للتمھید أو للبسط بل لتلتحإن المعوّ   

وھذه الظاھرة توحي بقدرة الشاعر على تكوین التناسق الفني معنىً ، واضحة بنائیةٍ  الغرض في وحدةٍ 

ً وبناءً حتى یستغرق الأبیات الطویلة یبسط فیھا أفكاره ثم یعود الى الغرض الرئیس لیتم  وأسلوبا

  )٤(.المعنى

من معنى الى آخ~ر ث~م الع~ودة ویتجلى التناسب واضحاً في عدد الأدوار وفي الانتقال الرشیق    

للشاعر علي الشرقي ال~ذي ت~ألف م~ن س~تة أدوار ) بین المعرفة والإنكار(الى المعنى الأول في موشح 

                                 
الشیخ محمد عل~ي نج~ل حج~ة الإس~لام الش~یخ می~رزا حس~ین قال السید رضا الھندي ھذا الموشح في عرس )١(

  ). الھامش( ٨٢، دیوان السید رضا الموسوي الھندي: ینظر، المیرزا خلیل مھنئاً إیاه وأخویھ
  .٨٢: دیوان السید رضا الموسوي الھندي)٢(
  . ٨٤: ن. م)٣(
  . ٦٦، م١٩٧٢ ،دمشق، دار الفكر، نوري حمودي القیسي، دراسات في الشعر الجاھلي: ینظر )٤(
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الث~اني : الأول والثالث والخامس للمعرفة وجاءت الأدوار الثلاثة الأخ~رى وھ~ي: جاءت ثلاثة منھا ھي

ً تناسب، والرابع والسادس للإنكار ً دقیق ا   )١(: لعنوان فیقول في أحد أدوار المعرفةبین جزئي ا ا

  عندي وعند الكنــــــــارِ روحٌ       یعرفھا الفجـــــر والأصیــــلُ 

  یعرفھا العود والنـــــــــــدامى       یعرفھا الكأس والخمیـــــــــلُ 

  یعرفھا المنعش ارتیاحـــــــــاً        یعرفــــــھا الرونــــق الجمیلُ 

  الورد وھو ضــــــاحٍ         یعرفھا الروح والقبــــــــــولُ یعرفھا 

  )٢(: ویقول في أحد أدوار الإنكار   

  عندي وعنـد الضعیف روحٌ         تنكـــــرھا النــار والدخــــانُ 

  ینكرھا ساخــــــــطٌ وراضٍ         ینكرھا الجـــري والحــــرانُ 

  ینكـــــرھا القلب واللســــــانُ     تنكرھا نخــــــــــوة وحزمٌ      

  تنكرھا ھمتـــــــــي وھمي          ینكـــــرھا الوقت والمكــــانُ 

للشاعر صالح الجعفري فنرى العنایة بالتناسب أقل مما ھي )٣()الروضة البھیة(أما في موشح   

اض وانتفاء وجود ومرد ذلك الى أن موضوع ھذا الموشح یدعو الى التنوع في الأغر، عند الشرقي

وعشرین دوراً بدأھا بالشكوى ثم انتقل  ةفالموشح مؤلف من ثمانی، الغرض الواحد الذي یدور حولھ

الى الغزل ووصف الخمر ثم عاد الى الشكوى والألم ثم الى الوصف والمدیح ثم الاعتذار والخاتمة 

فھو یشكو ، ي ھذا الموشحفالتفاوت بین معنى وآخر ملحوظ عند الجعفري ف، التي أھدى فیھا روضتھ

مما یدل ، واحد ویمدح بسبعة أدوار ویعتذر بدورین ویختم بدورٍ ، واحد بستة أدوار بینما یتغزل بدورٍ 

  .حعلى عدم وجود ظاھرة التناسب في ھذا الموشّ 

 )٤(الباحثین ـ أحدح عن بناء القصیدة ـ كما أشار الى ذلك ویبدو إن اختلاف البناء الفني للموشّ   

ح النجفي عن الاھتمام بالتناسب بین الأجزاء في ح سبباً مباشراً في عزوف بعض شعراء الموشّ قد أصب

فضلاً عن إن أغلبھا بني على الغرض السیاسي ـ كما ألمحنا الى ذلك سابقاً ـ المستغني عن ، حاتھمموشّ 

  .المقدمة والوصف وما شاكلھما من أقسام البناء الموروثة

                                 
  . ٢٧٦: دیوان علي الشرقي)١(
  . ٢٧٦: ن. م)٢(
  . ٣١: دیوان الجعفري: ینظر )٣(
  .  ٢٧٣، الموشحات العراقیة: ینظر )٤(



 بناء الموشح النجفي ......................................................... الفصل الأول 
 

 
 - ٥٨ - 

  :ـ الخاتمة٦
وقد حظیت بعنایة النقاد كونھا لا تقل أھمیة عن ، الأخیر من أجزاء القصیدةھي الجزء   

  لذا أطلقوا علیھا مصطلح المقطع ونظروا إلیھا من الزاویة نفسھا التي نظروا من خلالھا الى، المطلع
  )١(.المقطع من حیث الاھتمام بالسامع والمخاطب

، وأما الانتھاء فھو قاعدة القصیدة: (( الوأطلق علیھا ابن رشیق القیرواني مصطلح الانتھاء فق  

ً لا تمكن الزیادة علیھ، وآخر ما یبقى منھا في الأسماع ولا یأتي بعده أحسن ، وسبیلھ أن یكون محكما

  )٢()).وإذا كان أول الشعر مفتاحاً لھ وجب أن یكون الآخر قفلاً علیھ، منھ
   ً أو یتضمن حكمةً أو مثلاً ، ومن النقاد من اشترط في الخاتمة أن یكون اللفظ فیھا تشبیھاً حسنا

ً  )٣(سائراً    ) ٤(.وأن یكون اللفظ فیھا مستعذباً وتألیفھا جزلاً متناسبا

لكن الملاحظ على ، )٥()الخرجة(والخاتمة في الموشح بوصفھا الجزء الأخیر منھ تسمى 

أنھا لم تكن تعنى بالخرجات بما ھي علیھ من الشروط والضوابط التي وضعھا ابن حات النجفیة الموشّ 

فكانت الخاتمة عبارة عن قفل لا یختلف عن بقیة أقفال ، سناء الملك إرادةً للتجدید في شكل الموشح

  .الموشح إلا من حیث اختیار ألفاظھ كونھا آخر ما یبقى في الأسماع

بعض المزایا التي قد تقترب في بعضھا من مزایا تمیزت خواتیم الموشحات النجفیة ب

  ـ:ومنھا، الخرجات الأندلسیة من حیث اللغة لا البناء

  :ذكر اسم أو صفة الممدوح أو من یتعلق بھ) أ
أ فیھ السید علي العلاق وقد ذكر فیھ اسم قال الشاعر مھدي الطالقاني في خاتمة موشح ھنّ 

  )٦(): حسین(شقیقھ 

  الطبـــاق          بعلاكم فیكمُ عیشـــــــيَ راقدمتمُ ما دامت السبع 

  مدحكم ما لا یطاق          إنني مذ عدت فیكــــم أصفُ ) حسین(یا 

                                 
، كلی~ة التربیة~ـ اب~ن رش~د، )رس~الة ماجس~تیر(، می~ادة عب~د الق~ادر، البن~اء الفن~ي ف~ي ش~عر كثی~ر ع~زة: ینظر)١(

  . ١١٩، م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦، جامعة بغداد
  . ١/٢٣٩: العمدة)٢(
  .٥٠٤ـ٥٠٣، كتاب الصناعتین: ینظر)٣(
 . ٣٦٠، منھاج البلغاء وسراج الأدباء: ینظر)٤(
  . مرت تفصیلاتھا في مبحث سابق)٥(
  . ١٣٧: دیوان السید مھدي الطالقاني )٦(
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  ثقب المدح جدیـــــــــد البرنسِ 

  الشاعر ھالذي قالھ في مدح صدیق) دمي ودمعي(وقال الشاعر رضا الھندي في خاتمة موشح 

  )١(: حدى صفاتھالشیخ رضا الأصفھاني وقد ذكر فیھا إ

  بل یا أبا المجد أنت عالــــــي      معناك عن وھمنـــــا تعالى

  بذكر الممدوح الذي فجر الثورة بذكر ) تحیة الى تموز(ویختم الشاعر إبراھیم الوائلي موشح   

  :فیقول )٢()الكریم(صفة من صفاتھ تدل على اسمھ وھي 

  تحیة الشعب العظیـــــــم فیا تموز یا شھر النعیـــــــــــم       إلیك

  بأخلد ثورة ألق النجـــــــــــوم)      الكریــــــم(لقد نسجت علیك ید 

  )٣(فحقَ لنا بھا و لك الخلـــــود

  :العود على البدء) ب
  : قال الشاعر مھدي الطالقاني في مطلع موشح ھنأ فیھ الشیخ حسین البلاغي

  )٤( الأفق ھلال الیمــــــننحس انجلى     وجلا لشع برق السعد وا

  :وختمھ بالمطلع نفسھ قائلاً 

  لم یزل للدین مذ كان حمـــــى

  رافعاً فوق الثریا علمـــــــــــا

  وإذا ما لاح في أفق السمـــــا

  )٥(انجلىوجلا الأفق ھلال الیمـــــــــن  السعد والنحسُ  برقُ  شعّ 

على مثل ما بدأ بھ فیقول في ) صفیر العسس(ویعود الشاعر علي الشرقي في خاتمة موشح 

  : كلیھما

  عدنا وعادت حالنا الراكــــــــدة        یسألنا التاریـــــــــخ ما الفائــــــدة ؟

  )١(خضنا شؤوناً جمــــــةً فلنقـــــم         نفحصھا واحـــــــدةً واحـــــــــدة 

                                 
  . ٨٧: دیوان السید رضا الموسوي الھندي )١(
 . موزت١٤الإشارة الى الزعیم عبد الكریم قاسم مفجر ثورة )٢(
  . ٢٥٦، إبراھیم الوائلي: دیوان الوائلي )٣(
  .١٣٨: دیوان السید مھدي الطالقاني)٤(
 .١٤٢: ن. م )٥(
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  : على مثل ما بدأ بھ الموشح فیقول في كلیھما) الجماجم(د كذلك في خاتمة موشح ویعو

  حلماً زرت مجمعاً من جماجم       بقدیمٍ وحاضرٍ متزاحـــــــــــم

  )٢(حاسراتٍ وحولھا قبعـــــــاتٌ       وطرابیش بعثرت وعمائـــــــم

الذي یقول في مطلعھ ) نشید الزوایا(و) نشید العراق(حین آخرین ھما ویفعل الفعل ذاتھ في موشّ 

  : وفي خاتمتھ

  یا ضارب العود مھـــــلاً        إسمع نشیــــــد الزوایـا

  )٣(ھل في السویدا رجــــــالٌ        ففي الزوایــــــــا خبایا 

في خواتیم الموشحاتمن نوع من أنواع المحسنات اللفظیة اصطلح علیھ  وقد تقترب ھذه المزیة

مع الالتفات الى أن ھذا یكون في البیت الواحد على حین ) رد الأعجاز على الصدور(غیون بـ البلا

  . یكون ذاك في كامل الموشح

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                  
  . ٢٧٥، ٢٦٩: دیوان علي الشرقي )١(
  . ٢٨٢، ٢٨١: ن. م)٢(
  . ٢٩١، ٢٨٩: ن. م)٣(
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 الأغراض: ثالثاً

 :مدخل

  ـ:أغراض الموشح النجفي

  أولاً ـ الغزل

  ثانياً ـ الوصف 

  ثالثاً ـ الخمريات

  رابعاً ـ المديح

  خامساً ـ الأخوانيات 

  الغرض السياسيسادساً ـ 
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  : مدخل 
ح للموشحات التقلیدیة أغراض معروفة ارتبطت بالغناء والموسیقى تبعا ً لطبیعة الموشّ    

فیقول الدكتور ،حاتھم منذ النشأة الأولى للموشح احون ونسجوا علیھا موشّ الغنائیة وقد تداولھا الوشّ 

إن الآراء التي : (( الأغراض بالطبیعة الغنائیةمحمد زكریا عناني الذي یمیل الى الرأي القائل بارتباط 

حات في فترة النشأة لا تعدو أن تكون ترجیحیة ومع ذلك فإن ھناك یمكن أن تقال عن أغراض الموشّ 

حات ارتبطت منذ أطوارھا الأولى بالموسیقى والغناء ومن الطبیعي ـ والأمر شبھ اتفاق على إن الموشّ 

ویبدأ الشعراء ، ة ذات صلة بالوصف والحنین والغزل والخمریاتكذلك ـ أن تكون الموضوعات الذائع

  ) ١(... )) .دیني الخ  وشعرٍ  ورثاءٍ  لاحق في معالجة الفنون الأخرى التقلیدیة من مدیحٍ  في طورٍ 

: حات مقربا ً إیاھا من الشعر فیقول بینما ذھب ابن سناء الملك الى ذكر ستة أغراض للموشّ   

ما یعمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء والھجر والمجون  حات یعمل فیھاوالموشّ (( 

  )٢()).والزھد 

من ھنا یظھر إن الباحثین في فن الموشح قد أجمعوا ـ أو كادوا ـ على تحدید أغراض الموشح     

وأبرز أغراض : ((فیقول أحدھم، المعروفة بزیادة غرض عند باحث أو نقصان آخر عند غیره

والزھد والتصوف ، والمجون، والھزل، والرثاء، والطبیعة، والمدح، والخمر، الغزل: الموشح ھي

ة ــــعلى نحو ما یُفعل في القصیدة التقلیدی ،كالغزل والمدح، یجمع الموشح بین أكثر من غرضوقد ،

((.)٣(  

المتوفى (إن أقدم الموشحات الغزلیة التي وصلت إلینا ھي الموشحة المنسوبة لعبادة بن ماء السماء     

  :التي یقول في مطلعھا ) ھـ٤١٩

  لا لحاظ الرشأ الأكحلِ عزلإِ یُ    عدلِ من ولي في أمة أمراً ولم یَ 

  :وموشحة الأعمى التطیلي التي یقول في مطلعھا 

  عن بدر عن جمان          سافرٌ  ضاحكٌ 

  : وموشحة ابن زھر التي یقول فیھا 

  العیون نجلَ  الملاحا      وحيِّ  الوجوهَ  حيِّ 

                                 
  .  ٤٠، محمد زكریا عناني . د: الموشحات الأندلسیة ) ١(
  ، ابن سناء الملك : دار الطراز  )٢(
  .  ٨٩، زھیرة بو زیدي ، )رسالة ماجستیر(: نظریة الموشح : ینظر )٣(
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 وھي كثیرة منھا ما كان الغزل غرضھا الرئیس ومنھا ما اختلط الغزل فیھا بموضوعات  

  )١( .وصفیة أو خمریة أو مدحیة 

وعلى ھذا فقد احتل الغزل وبجدارة محل الصدارة من أغراض الموشحات لا سیما الأندلسیة   

منھا فقد وصف الوشاحون الأندلسیون جمال المحبوبة وتغزلوا صراحة ً بعینیھا وشفتیھا وقدھا وما 

لضرورة ان الشاعر یتغزل بالمذكر مثلما الى ذلك وشاع عندھم التغزل بصیغة التذكیر التي لا تعني با

  ...ھل درى ظبي الحمى " نرى في موشحة ابن سھل 

  )٢( غالب ٌ لي غالب ٌ بالتؤده     بأبي أفدیھ من جافٍ رقیق

الجانب الأعظم من ھذه الموشحات الغزلیة لا یعكس صدقا (( ویرى بعض الباحثین إن   

ولكن الوشاحین استطاعوا في أحایین كثیرة التغلب  عاطفیا ولا نحس بلوعة المشاعر وعمق الأحاسیس

على ھذا الضعف عن طریق اصطناع الألفاظ الرقیقة والصور الشعریة الآسرة والموسیقى المدفقة 

  )٣()). الموحیة 

ح فإنھا في الغالب المعاني المستعملة في القصیدة التقلیدیة أما المعاني المستعملة في الموشّ    

احون في بادئ الأمر شعراء قصیدة غدت معانیھم الغزلیة ھي نفسھا لما كان الوشّ  ((نفسھا  ذلك لأنھ 

وإظھار ، فعواطف الشوق،احین المختصین في فن التوشیح ونفس الأمر بالنسبة الى الوشّ ، حفي الموشّ 

 ذلك مشاعٌ  كلُّ ، ومكان زمانٍ  ي مترددة في كلِّ وتصویر الجمال الحسّ ، ووصف أیام الفراق، اللوعة

  )٤()). نھم ولیس الاختلاف الا في طریقة التناول بی

ھا بل تأتي حة كلَّ حات لكنھا لا تشغل الموشّ أما الخمریات فإنھا كانت كثیرة الشیوع في الموشّ   

حات التي كان الغرض الرئیس فیھا ھو الخمر ووصفھ باستثناء بعض الموشّ  اً مساعد املاً عفي الغالب 
والغزل لینتھي بالمدیح كما في موشحة الأعمى التطیلي التي یقول  اح بین الخمروقد یمزج الوشّ ،)٥(

  ) ٦(: فیھا

  رح للــراح وباكر

                                 
  .  ٤٣،  ٢٤، محمد زكریا عناني. د، الموشحات الأندلسیة: ینظر )١(
  .  ٤٥: ن. م )٢(
  .  ٤٣: ن. م )٣(
  .  ٢٢، فوزي سعد عیسى : الموشحات والأزجال الأندلسیة في عصر الموحدین )٤(
  . ٤٦، محمد زكریا عناني. د، الموشحات الأندلسیة: ینظر )٥(
  .  ٢٦١: دیوان الأعمى التطیلي)٦(
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  بالمعلـــم المشوف

  غبوقا وصبــــــوح

  على الوتر الفصیح

  لیس اسم الخمر عندي         مأخوذا فاعلــــــــــــــــــــم

  ـــــــــــمالا من خاء الخــــــــد         ومیم المبســــــــــــ

الفـــــــــــــــــــــــم   وراء ریق الشھـــــــد          العاطر 

عنصرا  ؤلفحات وھو الوصف الذي كان یبنیت علیھ كثیر من الموشّ  مھمٌ  وھنالك غرضٌ    

ً بالغزل والحدیث عن الخمر إلا ما ندر منھا  أساسیا في الموشحة الأندلسیة فكان یأتي عادة ممتزجا

  : حة ابن بقي التي احتل الوصف فیھا محل الصدارة كموشّ 

  ساعدونــــــــــا مصبحینــــــا       نرتشفھا قد ظمیــنـــــــــــا

  )١(في لجیــــــــــــــــن        نعم أجر العاملینـــــــــــــا  كنضارٍ 

ً  وكان الوصف یأتي عادة وفي أحایین كثیرة للتمھید لغرضٍ    ، ما یكون مدحاً أو غزلاً  آخر غالبا

: (( فیقول الدكتور مصطفى عوض الكریم، احینأما المدح فقد كان غرضاً للتكسب عند كثیر من الوشّ 

حات في بادئ الأمر وقفاً على الغناء فكانت تعالج موضوعات الغزل والخمریات ووصف كانت الموشّ 

احون للوصول الى عطایا الملوك ھا الوشّ الطبیعة وما لبثت أن صارت مطیةً ذلولاً للأمداح حین استغل

  )٢()). وھباتھم 

 

أغراض تقلیدیة كالغزل : تعددت أغراض الموشح النجفي في القرن العشرین واشتملت على  

وسنحاول ھنا أن ، وأغراض جدیدة كالإخوانیات والاتجاه السیاسي، والوصف والمدیح والخمریات

  ـ:على وفق معیاري الكثرة والشیوع وعلى النحو الآتيندرس ھذه الأغراض 

  

  

  

                                 
  . ٥٠، محمد زكریا عناني. د، الموشحات الأندلسیة: ینظر )١(
  .  ٣٣: فن التوشیح )٢(
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من أھم الأغراض التي شاعت في فن الموشح وأبرزھا لتعلقھ الشدید بالغناء والرقص    

اء لكن الملفت للنظر إن البیئة النجفیة ھي بیئة صحراویة خالیة من الطبیعة الغنّ ، والسحر والجمال

ح فكیف یمكن لفن الموشّ ، ر الترف والفرح والغناء لطابعھا الدیني المتشددفضلاً عن خلوھا من مظاھ

  .أن ینمو وینمو أبرز أغراضھ وھو الغزل ضمن ھذه الأجواء المحافظة ؟ 
وھنا لا بد من نظرة نستقرئ بھا حیاة الوشاحین النجفیین ونتعرف من خلالھا على البیئة التي   

وشحات الغزلیة لأن البیئة عامل مھم تتوقف علیھ جودة أو عاشوا فیھا والتي دفعتھم الى نظم الم

  . ضعف تلك الموشحات 

فإذا عرفنا إن الشاعر محمد سعید الحبوبي الذي نھل أغلب شعراء الموشح النجفي من معینھ    

وإن الشاعر كاظم حسن  )١( ر كان قد ھاجر الى حائل في أیام شبابھ وقضى فیھا حقبة من الزمنالثّ 

وإن الشاعر علي الشرقي سافر كثیرا الى إیران  )٢( سبتي ھاجر الى بغداد وبقي فیھا سبع سنوات

وإن الشاعر عبد الكریم الدجیلي سافر الى القاھرة  )٣( والى الخلیج العربي والى الحجاز وسوریة

وبي غادر النجف واستوطن وإن الشاعر محمود الحب )٤( ودرس خمس سنوات في كلیة دار العلوم

وإن الشاعر إبراھیم الوائلي سافر للدراسة في مصر في مرحلتي البكالوریوس والماجستیر  )٥(بغداد 

وإن الشاعر عبد الحسین القرملي تردد  )٦(وإن الظروف السیاسیة حالت دون إكمالھ الدكتوراه فیھا 

اش ثلاثة عشر عاما صحبة والده في وإن الشاعر السید رضا الھندي ع )٧(في حیاتھ على الأحواز

إن الشاعر صالح الجعفري انتقل و)٨(مدینة سامراء وعاش حقبة طویلة من عمره في محافظة الدیوانیة

                                 
  .٣٣٥، جعفر التمیمي ، معجم الشعراء العراقیین : ینظر)١(
  . ٢٨٨، ن. م: ینظر )٢(
  . ٢٧٤، ن. م: ینظر)٣(
  .٢٤٧،  ن. م: ینظر)٤(
  .٣٨٩، ن. م: ینظر )٥(
  .٢٦، ن. م: ینظر )٦(
، الكوی~~ت، مؤسس~~ة ج~~ائزة عب~~د العزی~~ز س~~عود الب~~ابطین للإب~~داع الش~~عري، ش~~عراء النج~~ف ف~~ي معج~~م الب~~ابطین: ینظ~~ر)٧(

  .٢٥٩، م٢٠١٢/ ھـ١٤٣٣
  . ١٥٩، ن. م: ینظر )٨(
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وان الشاعر الدكتور أحمد الوائلي عاش أكثر من ربع قرن )١(الى بغداد وأقام فیھا حقبة من الزمن

وبمغادرتھ لبیئتھ المحافظة وانفتاحھ (( ، لخلیجمتنقلا في بلاد الغربة بین مصر وإیران وسوریا وا

على بیئة جدیدة تختلط فیھا أعراق وثقافات مختلفة وجد الجواھري نفسھ أمام فرصة ثمینة للتعبیر عن 

شعراء النجف الذین نظموا  نّ أفإذا عرفنا كل ذلك صار من الیقین عندنا )٢())مشاعره الجنسیة المكبوتة

وأن البیئات الأخرى بما تتمتع بھ من انفتاح ھي ، دین عن البیئة النجفیةالموشحة الغزلیة كانوا بعی

  . التي ألھمتھم وفتحت قرائحھم لنظم الموشحات الغزلیة

أغلب شعراء الموشح النجفي في القرن العش~رین ك~انوا  ولعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا بأنّ   

ح وھ~و الس~ید محم~د س~عید الأبرز في فن الموشّ~حاتھم الغزلیة على طریقة الظاھرة قد ساروا في موشّ 

فكانوا ینتھل~ون م~ن ، الحبوبي الذي حمل لواء الموشح وصارع في حلبتھ حتى صار من أبرز أعلامھ

معینھ ویغترفون من ینبوعھ الزاخر ویسیرون تحت ظلال مصباحھ الع~الي ال~ذي رف~د الغ~زل العرب~ي 

  :فھو یقول في إحداھا، بأروع الموشحات

  الغصن قداً أھیفـــــــــا             ومعیــــــر الریم مرضى الحدقیا معیر 

  ھل الى وصلك من بعد الجفـــا            بلغة تنعش باقـــــــــــــــي رمقي

*****************  

  ـــكـھمت في حبك والحب ھیـــــام            فلي اللوم ولا لوم علیــــــــــ

  ــكــغرام            فوقعت الیوم طوعاً في یدیـــوتعاصیت على داعـــي ال

  كلما رمت أعاصیك الزمـــــــام            جذبتني سورة الحب إلیــــــــــك

*****************  

  وإذا جال فؤادي وقفــــــــــــــا            حول مغنـــــــــــــــاك فلم ینطلق

  )٣(وعلى نادي ھواك اعتكفــــــــا            فغدا مأمنـــــــــــــھ في فــــــــرقِ 

الأھیف والوصل والھیام واللوم والغرام والحب والھ~وى والص~بابة والول~ع كلھ~ا مف~ردات  فالقدّ   

عل~ى  س~بغمستوحاة من قاموس الغزل العربي اس~تعملھا الش~اعر ب~ذلك ال~نفس التقلی~دي المحب~ب ال~ذي ی

                                 
  .٢٧٩، طینشعراء النجف في معجم الباب: ینظر)١(
، كلی~ة التربی~ة ـ جامع~ة باب~ل، )رس~الة ماجس~تیر(، صبا علي ك~ریم: دراسة نقدیة ١٩٦١ـ ١٩٢٠لغة شعر الجواھري  )٢(

  . ١٢، م٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٦
لكوكب للطباعة ادار ، عبد الغفار الحبوبي: شرح، محمود الحبوبي: جمعھ وأعده:دیوان السید محمد سعید الحبوبي )٣(

  . ٢٠١ ،م٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٦، بیروت ـ لبنان ،  ٥ط، والنشر والتوزیع 
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وھذا الشاعر مھدي الطالق~اني ال~ذي س~ار عل~ى ھ~دي الحب~وبي ف~ي ، النفس البھجة والمتعة في آن واحد

فیق~ول مھنئ~اً الس~ید عل~ي  ،موشحاتھ الثلاث ولكنھ ك~ان یم~زج غزل~ھ بالوص~ف لا س~یما وص~ف الخم~رة

  : العلاق في مطلع إحدى موشحاتھ

  )١(ذو میس ـــــا أھیفٌ نار یزدھــــــــــي أم قرقف         قد جلاھـلّ جُ 

  :یقول في مطلعھا) أمالي الحب( وھذا الشاعرإبراھیم الوائلي الذي یسمي إحدى رباعیاتھ بـ   

  أذبت الحب في شعري       وناجیت بھ الفنــــــــــــا

  )٢(وكان الحب مطویـــــاً        بقلبي فاستوى لحنــــــــا

لوك الدروب التي تحت الثیاب حینما یلتقي بما الى س) شھرزاد(ویذھب الجواھري في موشح   

  )٣(:سماه السنابل المغفیات فیقول

  للقاء السنابل المغفیـــــــــات

  في دثارٍ ضافٍ من الذكریات

  !ولإیقاظ تلكم المغریـــــــــات

  من صبایا الحقول والفتیــات

  سالكاً ذلك السبیل الجمیـــــــلا

  !!والطیــــــــاتفي ثنایا الثیاب 

الغزل في الشعر الحدیث استطاع أن یتخلص من أسار  النقاد المعاصرین الى أنّ  أحدوأشار   

ً وبالناحیة (( التقلیدیة  حیث ارتبط الحب في الشعر العراقي الحدیث بالتجربة النفسیة للشاعر حینا

بوصفھ جانباً تجھ بعض شعراء الموشح النجفي الى التغزل بالوطن فا)٤())الفكریة والسیاسیة حیناً آخر

التي ) ذكرى النجف(فیقول الشاعر إبراھیم الوائلي في موشحة  ،من جوانب الموضوعات السیاسیة

  :یتغزل فیھا بمدینتھ المحبوبة عن بعد

  أیھا الساجع في أعلى السدیر           ھل تعي أنغام صب ٍ مولع

  سعیر           وقده یزداد بین الأضلــــــع البعدُ بات یشكو البعد و

                                 
  . ١٣٤: دیوان السید مھدي الطالقاني )١(
  . ١٦٢، إبراھیم الوائلي: دیوان الوائلي )٢(
  . ٣/٢٢٥: دیوان الجواھري)٣(
 ،دار الشؤون الثقافیة العام~ة، عباس ثابت حمود. د: في معاییر النقد الأكادیمي ١٩٨٠ـ١٩٤٥الشعر العراقي الحدیث )٤(
  . ٢٩٠، م٢٠١٠، بغداد، ١ط
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  غنِ باسم الحب للنائي الأسیر           وأعد لحنك في الذكرى معي

**************  

 ّ   ھ من مسعفوأعن بالسجع صباً مغرمـــا            لم یجد في حبــ

  )١(ظامئاً والحب سكرٌ وظمـــا            أین منھ زمن ٌ لم ینصف؟

  :متغزلاً بوطنھ) م١٩٩١ـ ١٩٠٨ /ھـ١٤١١ـ ١٣٢٦(ویقول الشاعر محمد صالح بحر العلوم 

  وطني أریج صباك طیبني ففاح صباي طیبـــــــا

  وعلقت فیك تعلق النفس التي اختبرت حبیبـــــــا

  فرأتھ یحوي من جمیع محاسن الدنیا نصیبـــــــا

  )٢(ھذا صباي ولید حبك وھو باق لن یشیبـــــــــــا

ویتغزل بعض شعراء الموشح النجفي بالمذكر لیس كذاك التغزل الفاحش الذي عرفناه في   

الموشحات الأندلسیة بل بأسلوب مھذب ینبئ عن أخلاق محافظة وانتقاء للمفردات المعاتبة للصدیق أو 

رضا  الشاعر السید )٣())وھذا الغزل یأخذ مكان المقدمة في مدائح (( التي تصفھ بالصفات الحسنة

  : التي یقول فیھا) أقبل نشوان(كما في موشحة ، الھندي

  یا سالبـــــاً عیني طیب الھجود       وملبساً جسمي ثوب الضنى

  لا أنت بالوصل علینــــا تجــود       ولا أنا أسلو لطول العنــــــا

  ولم یزل حظــــي منك الصدود      أعلل النفس بطول المنـــــى

  ستھام الجنان      وباللقا فامنحھ بعد القلــــــىإن شئت فارحم م

  )٤(فقد أرخى إلیك العنان       فافعل بھ ما شئت أن تفعلا، أو لا 

ویسعى أغلب شعراء الموشح النجفي الى استعمال مفردات الشكوى والألم والحزن في   

ة لفراقھ فیقول الشاعر رضا موشحاتھم الغزلیة لیعبروا بذلك عن مدى اللھفة للقاء الحبیب ومدى المعانا

  ):قام یجلوھا ( الھندي في موشحة 

  اـــیا غزالاً ملأ الجســــــم ألم        وأذاب القلب منـــي وصبــــ

                                 
  . ٣٢: دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي)١(
  . ١/٢٥، م١٩٦٨، بغداد، مطبعة دار التضامن، محمد صالح بحر العلوم: دیوان بحر العلوم )٢(
  .١٥٩: شعراء النجف في معجم البابطین )٣(
  . ٨٩: دیوان السید رضا الموسوي الھندي  )٤(
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  اـــطال عھد بتلاقیـــــك ألـــــم        یأنِ أن ترحم صباً متعبـــــــ

  ـــاـــكم أقاسي حرق الوجد وكـم        أسھر اللیل أعــــد الشھبـــ

  وعلى العشاق في حبك ھان 

  )١(سھر اللیل وعدُ الشــــھب     

وفي :(( ویتلمس الدكتور جلال الخیاط وجود التقاءٍ بین الجنس والموت عند الجواھري فیقول  

اقتران الجنس لدیھ بالموت معادلین أو نقیضین یقدم لنا صفحة من تأملات فكریة إنسانیة 

  :الذي یقول فیھ) یا ندیمي(حھ وشّ ویستشھد على ذلك بم)٢(...))

  وأنیف مفضٍ الى شفتیــــــن        رحمةً صیغتا وسوطي عذابِ 

  ونھیدان رفرفا بین بیــــــــن         في سفوحٍ منسابةٍ وھضـــابِ 

  یا ندیمـــــــي وحفنةٌ من ترابِ 

  )٣(كللت رأس مزمنٍ متصابــــــي

سار إتخلص فعلاً من أن یلقد استطاع الغزل في الموشح النجفي وبفعل قدرة وموھبة شعرائھ   

لكنھ عبّر عن تجاربھم ، ھؤلاء الشعراء التقلیدیة لیركب أمواجاً معاصرة ربما لم تكن مألوفة في زمان

  .وانسجم مع میولھم وتأملاتھم الذاتیةالنفسیة

 

  َّوتابعھ ، )٤()) ذكر الشيء بما فیھ من الأحوال والھیئات (( بأنھ  قدامة بن جعفر الوصف حد

إن أجود الوصف ما یستوعب أكثر معاني الموصوف حتى كأنھ یصور (( أبو ھلال العسكري بقولھ 

)٥()).الموصوف لك فتراه نصب عینك   

                                 
  .٦٠: دیوان السید رضا الموسوي الھندي )١(
 .١٢٦، جلال الخیاط. د: الشعر العراقي الحدیث مرحلة وتطور)٢(
  . ٤/٢٥٢: دیوان الجواھري)٣(
  .٦٢: نقد الشعر )٤(
، عل~ي محم~د البج~اوي ومحم~د أب~و الفض~ل إب~راھیم: تحقی~ق، أب~و ھ~لال العس~كري: كتاب الص~ناعتین الكتاب~ة والش~عر )٥(

  .  ١٢٩ـ ١٢٨). ت.د(، ٢ط، )م.د(، بابي الحلبيمطبعة عیسى ال
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  ما یجب محاكاة أجزاء الشيء أن ترتب في الكلام على حسب (( ویرى حازم القرطاجني إنھ

وجدت علیھ في الشيء لأن المحاكاة بالمسموعات تجري من السمع مجرى المحاكاة بالمتلونات من 

  )٢()). إن محاكاة الشيء بغیره أطرف من محاكاتھ بصفات نفسھ: (( ویقول، )١())البصر

  ٣(لقدارتبط الموشح في العموم بغرض الوصف لأنھ كان یشكل عنصراً أساسیاً من عناصره (

ه الى كون الوصف متعلقاً بالغرضین الآخرین التي بنیت الموشحات الأندلسیة علیھما وھما وھذا مردُّ 

ه وخصره فالوشاح في موشحاتھ الغزلیة لا یمكن لھ أن یستغني عن وصف الحبیب وقدّ ، الغزل والخمر

حاتھ الخمریة عن وصف الكأس والساقي ولون الخمر كما لا یستغني في موشّ ، هوخدّ  ورمشھ

فلا یمكن ـ والحال ھذه ـ ، فھو في كلا الحالین بحاجة ماسة الى ھذا العنصر الھام، ھا والندمانومجالس

ً دون وجود الوصف عنصرمن تصور الموشح    .یتشكل على أساسھ ھذا الفن اً ھاما

، والصداقة، فالطبیعة، ویعد الوصف محوراً لجمیع الأغراض لامتزاجھ بھا واحتیاجھا إلیھ  

كلھا تحتاج لكي ، والوطنیة، والسیاسیة، والتوجھات الدینیة، والحیاة، ورثاء الأحبة، الإنسانیةوالصفات 

وھذا ما تلمسناه في الموشحات النجفیة ، رة الى سلوك طریق الوصفتصل الى المتلقي بالطرق المیسّ 

  : فیقول السید مھدي الطالقاني واصفاً الخمرة والندیم .أغلبھا

  لمبزغت كالشمس تحت الظ

  فاحتساھا ناظري قبل فمي

  خمرة في سكبھا سكب دمي

  )٤(قد جلاھــــا لي ندیم مترفھزأت ألحاظھ بالنرجس

ح دقیق في موشّ  ویقول السید رضا الھندي في وصف الخال والثغر والریق والجعد بوصفٍ   

  )٥():زد وبارك على محمد(

  فتفاح ورد خـــــدي          من الخال فیھ عنبر

  عقدي          وریقي كطعم سكروثغري كنظم 

                                 
، ت~~ونس، مطبع~~ة الكت~~ب الش~~رقیة، حبی~~ب ب~~ن الخواج~~ة: تحقی~~ق، ح~~ازم القرط~~اجني: منھ~~اج البلغ~~اء وس~~راج الأدب~~اء)١(

  .١٠٤، م١٩٦٦
  . ١٢٩: ن. م )٢(
  . ٤٨، محمد زكریا عناني. د، الموشحات الأندلسیة: ینظر )٣(
  . ١٣٤: دیوان السید مھدي الطالقاني )٤(
  . ٨٣،  ٨٢: دیوان السید رضا الموسوي الھندي)٥(
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  وإن تلتفت لجعـــدي         تجد منھ حین ینشر

ّ عنقود كرم وقد تدل   ى                   من وجنتي فوق وردتي خدـــ

العید (فتمتزج أوصافھ بالتغزل في موشح ویصف السید میر علي أبو طبیخ الطرف الساحر   

  )١(): في شوال

  یولیك في النظرات ودّا     ر    ـــــــولربَّ طرفٍ ساح

  ـھ          لو ترتأي حسداً وحقداــقد كان ملء شعاعــ

  إن قلتُ ذا السیف الصنیع         فإن حدّ السیف یصدا

  أو قلت سھم كنانـــــــةٍ 

  فالسھم مقتصدٌ وجــائر

وعلى ھذا فلا یمكن أن یأتي الوصف غرضاً مستقلاً من دون أن یختلط بالأغراض الأخرى   

  .الموشح یُشعر المتلقي بوجود الإنسجام والتماسك بین أجزاءلیشكّل معھا خلیطاً متجانساً 

 

  ّر وح النجفي الخموصفشعراء الموش ً ، كما وصفھا من سبقھم من الشعراء تقلیداً شعریاً قدیما

في المقدمات  ]ت[إذ جاء، بوصفھاموضوعاً فنیاً وتقلیداً لھ أصولھ العربیة القدیمة(( ھم لھا ذكرفكان 

 )٢()).الذاتیة للشعراء التي تقدمت الموضوعات الجادة

اتساعاً غریباً وشائعاً شیوعاً ظاھراً حتى غدا تیاراً معترفاً بھ من (( وقد اتسع موضوع الخمر  

تیارات الشعر العراقي وصار ینشد أمام رجال الدین أو فیھم وفي قصائد التھنئة بالعودة من الحج 

.((...)٣(  

ً یبعد أالباحثین  أحدویرى    ن وصف الخمر وذكرھا في الشعر كان یأتي في الغالب مجازیا

ً تصحبھ نشوةً  ً یوحي بشدة الشوق الذي یفقد المرء عقلھ فقدانا الدلالة الحقیقیة ویصبح المعنى عرفانیا

                                 
  .٧٦: الأنواء)١(
  .١٢١، )رسالة ماجستیر: (شعر السید رضا الھندي)٢(
دار الش~ؤون ، محمد حسین علي مجید، )١٩٢٥ـ ١٨٠٠(فن الوصف وتطوره في الشعر العراقي الحدیث )٣(

  . ١٧٨، م١٩٨٨، بغداد العراق ـ، الثقافیة العامة
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ألم الشوق باللذة  ونشدان، كبیر بین نشدان اللذة والحصول علیھا بشرب الخمر وھناك فرقٌ ، ولذة

  )١(.لھ النفس د الغبطة النفسیة والسرور الغامر الذي تھتزّ باطني یولّ  وحرقة الوجد المصحوب بشعورٍ 

ویرى باحثٌ آخر أن الخمور كانت تذكر كثیراً حتى في موشّحات التصوف على سبیل   

، لحب الإلھي المتدفقإذ منبع ھذه الخمور ھو ا، الإشارة والرمز كما ھي الحال في القصائد الصوفیة

  )٢(. ما ھو دنیوي وتصرف العقول عن كلّ ، وتسكر الأرواح، شربھا حلالٌ لا إثم فیھ

فقد دارت موشحات السید مھدي الطالقاني على الغزل والخمر في مطالعھا ثم تنتقل الى   

  :فیقول مھنئاً الشیخ البلاغي، المدیح والتھنئة

  برق السعد والنحس انجلى       وجلا الأفق ھلال الیمـــــــــن شعَّ 

  لاح  ـريّ ـفاملأ الأقداح فالقمـــ

  كأعطاف الملاح فوق أغصانٍ         

  زاح      ــلا م واسقنیھا صرف جدٍّ 

  )٣(تملأ الآفاق طیباً وسنــــــــــافبغیر الكأس لم أفتتــــــــــــــنِ 

ھندي فإنھ وجد في مناسبات الزواج فرصة ً للترویح عن نفسھ بذكر أما الشاعر السید رضا ال  

(( الكؤوس والصرف المعتق والدن والأباریق وغیرھا لـ : الألفاظ والرموز المشیرة الى الخمر مثل

دالةً على تجسید الخیال لجمال ... یصبح للخمر دلالات رمزیة نفسیة وتصبح الألفاظ المتصلة بھا 

  :مھنئاً نجل الشیخ إسماعیل الخلیلي في عرسھفقال ، )٤())المرأة

  أقبل یسقي من كؤوس الرحیق        صرفاً أطال الدن تعتیقـــــــھ

  ویصبغ الدر بلون العقیـــــــق        إن صب في الكأس أباریقـــھ

  لكنھ جاد بمر عتیـــــــــــــــق        على الندامى وأبى ریقــــــــھ

****************  

  صرفان لو أنھما یمزجـــــان        لأنعشا الأموات بعد البلـــــــى

                                 
 . ٣٤٥، م١٩٧٠، ١ط، بیروت، دار الأندلس، عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة: ینظر )١(
 . ٩٦، الموشحات والأزجال الأندلسیة في عصر الموحدین: ینظر)٢(
  . ١٣٨: دیوان السید مھدي الطالقاني )٣(
  . ١٢٤، )رسالة ماجستیر: (شعر السید رضا الھندي )٤(
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  )١(فخذ من المحبوب كأس الدنان        واصبر فكم بالصبر مرٌ حــلا

ً یبثھا لھ   فللكأس عنده ثقلٌ لا ، وتنساب الھموم من مخیلة الجواھري لیجعل من الندیم رفیقا

، ولكنھ یمارسھ لدوام العیش مع علمھ باستحالة ذلك، وموالتمني شيءٌ عقیم لا یزیح تلك الھم، یحتمل

  ): شھرزاد(فیقول في موشحة ، فالندیم والكأس ھنا رمزان للدلالة على عمق المعاناة

  یا حبیبي وللندیــــــــم ھمومُ 

  یقعد الكأس ثقلھا ویقیــــــــمُ 

  شيءٌ عقیمُ " لیت"یا جبیبي و

  لیت إن الحیاة ظلٌ مغیــــــــــمُ                                    

  ) ٢(ھكذا لیت إن عیشــــــــاً یدومُ 

صل الشاعر صالح الجعفري الى حد الثمالة ولكن لیس من الخمر وإنما من الھم والدوار وی  

  )٣(: حتى سد باب الفرج في وجھھ فیقول

  أنا أدري بالذي فـــــــي قدحـــــي    عدِّ عنّي الكأس یا ساقي العُقار   

  لم تزل فيَّ بقایا من خُمـــــــار       من ھمـــــــومٍ رنّقت مصطبحــي

  ثملٌ لكــــــــــــــــن بھمٍّ ودوار        قد تلاشى فرحي في ترحـــــــــي

  سُدَّ في وجھي بـــــــاب الفرجِ 

  وأمانيَّ كـــــأن لم تكـــــــــــنِ 

قد كان استعمال أوصاف الخمر في الموشّحات النجفیة المنظومة في القرن العشرین مجازیاً ل  

  .المقصودة یوحي بالنشوة الغامرة ویرمي الى نشدان الغایات الفنیة

 

  فن أدبي رفیع المستوى من الفنون العربیة العریقة التي عبر فیھا الشاعر عن (( المدیح

أبرز الفنون الشعریة عند العرب على الإطلاق (( وھو من ، )١())ام والإعجابعاطفة الحب والاحتر

 )٢()).رافق الشعر منذ نشأتھ الأولى كما یرافق الوتر العود

                                 
  .٨٩: دیوان السید رضا الھندي )١(
  . ٣/٢٢١: دیوان الجواھري) ٢(
  .٣٧٠: دیوان الجعفري)٣(
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بدأ المدیح في الجاھلیة شعراً یقال في مناسبات لا یستطیع المال أن یفیھا حقھا فكان (( وقد   

ً الى التعبیر عن ، لموقف إقرارا بفضل او إمعانا في شكر أو تقدیرا  وكان الشاعر یجد نفسھ منساقا

وكان الناس یأخذون شعره دلیلاً یتناقلونھ ، مشاعره دون ان یبتغي جزاءً أو معروفا وكأنھ شاھد حق

  )٣()).للتأكید على قرب الممدوح من الفضیلة

الموضوعات أما في الموشحات فیمیل كثیر من الدارسین الى الاعتقاد بأنھا لم تكن تعالج   

  )٤(.التقلیدیة من مدیح ورثاء وھجاء لا سیما في ظھورھا الأول

الباحثین یرى أنھ من الطبیعي أن یكون المدح من أغراض الموشحات إذ كان  أحدلكن   

 احث آخرویذھب ب)٥(مخترع الموشح شاعر البلاط الملكي یصاحب الأمراء ویسعى الى التقرب منھم

 ً وما لبثت أن صارت مطیةً ذلولاً للأمداح حینما استغلھا ، على الغناءالى أن الموشحات كانت وقفا

  )٦(.الوشاحون للوصول الى عطایا الملوك والأمراء وھباتھم

وھنالك رأي آخر للدكتور الشكعة یفید بأن أكثر الموشحات الأندلسیة التي قیلت في المدیح إن   

  )٧(.ر قبل أن تدلف الى صمیم المدیحلم تكن جمیعھا كانت قد مزجت بین الطبیعة والغزل والخم

وفي الموشح النجفي كان بعض شعرائھ یمیلون الى مزج المدیح بأغراض أخرى    

ً للغرض الرئیس، كالإخوانیات مثلاً  ً أو متمما ً ثانیا كما فعل الشاعر رضا ، فكانوا یجعلونھ غرضا

التي قالھا في عرس الشیخ محمد علي نجل حجة الإسلام ) زد وبارك على محمد(الھندي في موشحة 

ً إیاه وأخویھ وھي من الموشحات التي تندرج ضمن أدب الشیخ میرزا ح سین المیرزا خلیل مھنئا

ج مادحاً إیاه بما لا یخلو من الصفات الجمیلة علیھ ثم عرّ  وإسباغى فقد بدأھا بوصف المھنّ  ،الأخوانیات

  : المبالغة فقال

  فاق جمیع الأنــــــــــــام فضلا          فھو بكل الصفـــــــات مفرد

                                                                                                  
/ ھ~ـ١٣٩٦، ٧ط، مكتب~ة النھض~ة المص~ریة، أحمد الشایب: الأسلوب دراسة تحلیلیة لأصول الأدب العربي)١(

  .٨٨، م١٩٧٦
  .١١، )ت.د(، بیروت ـ لبنان، دار الجیل، إمیل ناصیف: إعداد: روع ما قیل في المدیحأ) ٢(
  . ١٣: ن. م )٣(
  .٥٢، الموشحات الأندلسیة: ینظر)٤(
  .٦٩ـ٦٨، الموشحات والأزجال الأندلسیة في عصر الموحدین: ینظر)٥(
  .٣٣: فن التوشیح: ینظر )٦(
، بی~روت، الطبعة الثالث~ة، مطبعة دار العلم للملایین، مصطفى الشكعة. د، الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ: ینظر )٧(

  . ٤٢٨، م١٩٧٥
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  وبـــــــــادِ  لھ الزعامـــــــــــــــــة           على حاضرٍ  مٌ إما

  لھ منصب الإمامـــــــــــــة           لھ الأمر فــــــــي البلادِ 

  )١(بھ تمت الكرامــــــــــــــــة           من الله للعبـــــــــــــــــادِ 

، سسان على ذكر الصفات والقیم الأصیلةأما الرثاء فإنھ صورة من صور المدیح لكونھما یؤ  

ولیس : (( ابن رشیق في قولھ إلیھللمیت والمدیح للحي وھذا ما ذھب  والفرق بینھما أن الرثاء مدحٌ 

عدمنا "أو " كان"بین الرثاء والمدح فرقٌ الا أن یخلط بالرثاء شيءٌ یدل على إن المقصود بھ میت مثل 

  .)٢())نھ میتألیعلم ، وما یشاكل ھذا" بھ كیت وكیت

واحدة للشاعر  لا على رثائیةٍ إحات النجفیة المنظومة في القرن العشرین ولم نعثر في الموشّ   

  )٣( :قال فیھا) علیھ السلام(رضا الھندي رثى فیھا الإمام الحسین 

  من لنا بعدك یا خیر كفیـــــل       إن حدا الحادي ونادى بالرحیل

  علیل        لم یطق حفظ النساء الضایعات وابنك السجاد مطروحٌ 

ولعلنا لا نكون من المنحازین إذا قلنا بأن شعراء الموشح النجفي لم یكونوا في موشحاتھم   

فكان المدح عندھم مختصاً بإمامٍ أو عالمٍ أومن ، المدحیة مستجدین لعطایا أحد من الملوك أو الرؤساء

وھذا ـ لعمري ـ من ، لا سعیاً وراء عطیةٍ دنیویة زائلة، لآخرةھو مستحقٌ لھ طلباً للمثوبة والأجر في ا

  .  أرقى أنواع المدیح

 

 تداولھ النقاد ودارسو الأدب لتعیین لون من ألوان الكتابة الشعریة والنثریة التي حٌ وھو مصطل

أو في نطاق ، والخلانتندرج في إطار العلاقات الاجتماعیة والمراسلات المتداولة بین الأصدقاء 

  )٤(.استحضار طیب العیش معاً وتذكر أیام الود والھناء وتأكید الوفاء لھا والالتزام بھا

رجع أحد الباحثین أصل ھذا الشعر الى الرسائل التي یتبادلھا الأدباء فیما بینھم ثم تطور ویُ   

  )٥(.تحتھ أنواعاً أخرى كالتھاني والمساجلات والمراسلات والمفاكھات وضمّ 

                                 
  . ٨٣: دیوان السید رضا الموسوي الھندي)١(
 . ٢/١٤٧: العمدة) ٢(
 . ٥١: دیوان السید رضا الموسوي الھندي)٣(
  . ١/٥٧: بالمعجم المفصل في اللغة والأد: ینظر )٤(
  . ٩١، م١٩٩٢، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، ناظم رشید، الأدب العربي في العصر الوسیط: ینظر)٥(
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  ولأنھا كانت لازمة من لوازم الحیاة الاجتماعیة وضرورة من ضرورات أدب المجتمع

حات بأكملھا أو أجزاء من موشحات في ھذا الغرض ح النجفي موشّ نظم شعراء الموشّ  )١(وتقالیده

فقد كان یصعب على الشاعر أن یخفي صوتھ في مثل ھذه المناسبات التي كان ، مطالب المجتمعلتلبیةً 

)٢(.م نتاجھ بین یدي صاحب المناسبة وجمھوره المحتفلغلھا لیقوّ یست 
فالأولى ھنأ ، حات كانت جمیعھا في التھانيدیوان السید مھدي الطالقاني ثلاث موشّ  فقد ضمّ   

ً السید علي العلاق، فیھا السید حیدر آل مرتضى العاملي بمناسبة زواجھ والثالثة ، والثانیة قالھا مھنئا

  :الشیخ البلاغي جاء في مطلعھاقالھا مھنئاً 

  السعد والنحس انجلىوجلا الأفق ھلال الیمــــــــــن برقُ  شعّ 

  لاح فاملأ الأقــــداح فالقمريّ 

  فوق أغصان كأعطاف الملاح

  واسقنیھا صرف جد لا مزاح

وسنــــــــــــافبغیر الكأس لــــــــــم أفتتنِ  )٣(تملأ الآفاق طیبا ً  
  : ویقول الشاعر السید رضا الھندي في تھنئة بعض أقرانھ 

  زفـَّھا بدر الحسان ھي شمسٌ 

  رانفي ھذا القِ  سعد الطالعُ 

 

  وبھا شعـتّ لئالئ الحبب

  )٤(فلك البشرى بنیل الأرب

 
وقد لجأ الشاعر بسبب تكرار المعاني الحسیة العامة إلى استثمار الموسیقى فنظم الموشح لیعالج 

موسیقاه مشكلة تكرار المعاني الحسیة نفسھا في وصف العریس والعروس التي لا تخرج عن بتنوع 

  :یقول الشاعر )٥(المعاني التقلیدیة فالریق خمر والثغر حلو الشنب

  قام یجلوھا وفي مقلتـــــــــــــھ         فترة یحسبھا الرائـــــــي نعاس

  الدلُّ بعطفیــــھ فمـــــاس كلما استمسك في مشیتـــــــــھ          عبث

  ذقت غیر الخمر من ریقتـــــھ         ولي السكر على غیر قیـــــاس

                                 
  . ١٧٨، یوسف عز الدین ، الشعر العراقي أھدافھ وخصائصھ: ینظر )١(
  . ١/٣٠١، جعفر الخلیلي ، ھكذا عرفتھم : ینظر)٢(
  . ١٣٨: دیوان السید مھدي الطالقاني)٣(
  . ٥٩: دیوان السید رضا الموسوي الھندي )٤(
 . ٧٩، )رسالة ماجستیر(، )م١٩٤٣ـ١٨٧٣(شعر السید رضا الھندي: ینظر)٥(
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  من مجیري والھوى فیــــھ الھوان

  )١(من شتیت الثغـــــــــر حلو الشنب 

ً في عرس الشیخ سعید الشیخ إسماعیل الخلیلي موشحةً عثر جامع دیوانھ على    وقال أیضا

 :ھاجزءٍ منھا جاء فی

  نسیــــم الصبـــــا ه         غصنـــــاً لـــھ الدلّ أقبـــــل یثنــــي لــي من قـــــــدّ 

ّ  والحســـنُ    الصبــــا ه         ورداً علیـــــھ مـــــاج مـــاءُ ح فــي خــدّ قـــد فتـــ

  ـاـــــى صدغـــھ عقربــمــن جعــده        أفعــــى ولــــوّ  فأرســل المســودّ 

*******************  

ّ كیف اجتناء الورد والحارسان        بحفـــظ ذاك الروض قــــد وكـــ   ــلاـــــ

  )٢(ـــــلاـــــلــو أنھمــا یغفلان        وآفـــة الحـــارس أن یغفــــــــ مـــن لـــيَ          

موسیقي من  دة لما فیھ من تنوعٍ فالشعراء عادةً یمیلون الى نظم الموشح في المناسبات السعی  

لذا شاع ، ة في الأوزان تؤدي الى إشاعة البھجة وإدخال السرور في نفوس المحتفلینحیث القافیة وخفّ 

  .نظمھ في الإخوانیات

  :السیاسي موضوعال ـ٦
الشعریة التي عالجتھا الموشحات النجفیة في  موضوعاتالسیاسي من أھم ال موضوعال عدّ یُ 

ً  مثلماالقرن العشرین  كون العراق في ھذه الحقبة العصیبة من تاریخھ ، عالجھا الشعر العراقي عموما

، ل الحكومات وانعدام الاستقرار السیاسيمن الصراعات السیاسیة والحروب والفتن وتبدّ  شھد جملةً 

فلو أجلنا النظر في أغلب الموشحات النجفیة المنظومة في القرن العشرین باستثناء موشحات 

فكانت ، السیاسيموضوع ین مھدي الطالقاني ورضا الھندي لوجدنا كثیراً منھا قد نظم في الالشاعر

ونشید ، ونشید الزوایا، والأحلام في العراق، ورذاذ المطر، والجماجم، صفیر العسس(: حاتموشّ 

حا الشاعر محمد علي وكان موشّ ، ھذا الإتجاهللشاعر علي الشرقي تدور موضوعاتھا حول )٣()العراق

، العالم نحو الھمجیة(: حاتوكانت موشّ ، سیاسیین)٤()وأین العدل والسلام؟، جیشنا الباسل(: الیعقوبي

                                 
  . ٥٩: دیوان السید رضا الموسوي الھندي)١(
  . ٨٨: ن. م)٢(
 . ٢٩٢، ٢٨٩، ٢٨٦، ٢٨٣، ٢٨١، ٢٦٩، دیوان علي الشرقي: ینظر)٣(
  .  ٢/١٣٨، ٢/١٥٧، دیوان الیعقوبي: ینظر)٤(
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للشاعر صالح الجعفري تدور كذلك )١( )والھند في طریق الاستقلال، وفي قلب بغداد، وا تسودواوجدّ 

: حاتوكانت موشّ ، مظلومین وغیرھاحول موضوعات السیاسة كالنقمة على الحكام والوقوف بجانب ال

تحیة و، عھود الظلام، أنین الجیاع، نھایة الملحمة، الأندلس الثانیة، الموج الساخر، الراعي الجبان(

عالم ، وخزات(: حاتوكانت موشّ ، للشاعر إبراھیم الوائلي تصب في ھذا المصب )٢()الى تموز

ً عید و،أیھا الوحش أیھا الاستعمار، ظلام،الغد للشاعر محمد مھدي الجواھري ھي  )٣()النضالسلاما

 .حات سیاسیة بامتیاز لأنھا كانت لسان حال الجماھیر المغلوب على أمرھاموشّ 

حات التي تدور حول أغراض أخرى كالغزل والوصف وفضلاً عن ذلك فإن معظم الموشّ 

الواقع ومرارتھ والظلم الذي لحق  صفكانت قد تضمنت موضوعات السیاسة التي ھي موضوعات ت

وتسمع ، فتجد التھكم على الحكام والنقمة علیھم في موشح غزلي، بالشعب جراء السیاسات المستبدة

  . وھكذا، ح یصف الطبیعةصوت أنین الجیاع في موشّ 

حظ الشعب العراقي العاثر الذي سلم ) رذاذ المطر( حموشّ یصور الشاعر علي الشرقي في 

  :حائر فیقول أمره الى ضریرٍ 

  آه لو تمطر السماء بصــائر       فعسى یدرك الرفاق اھتداءُ 

  غیر مجدٍ لنا بناء المخـــــافر      والتصامیم غــــارة عشواءُ 

  یا ربوع العراق جدك عـــاثر      حملتھ مطیة عرجــــــــــاءُ 

  )٤(ھا في الدجى ضریرٌ حائر      رام یحدو فغاب عنھ الحداءُ قاد

عمیق  ون في سباتٍ ر الشاعر صالح الجعفري عن سخطھ من أعضاء البرلمان وھم یغطّ ویعبّ 

  ): في قلب بغداد(ح فیقول في موشّ 

  لتُ في البرلمـــــــــانِ لو كنت صاحب طبـــــــــلٍ       طبّ 

  ى مرور الثوانـــــــــيوصحتُ في ملء صوتــي       عل

  یا نائمـــــــــــــــون أفیقوا        وعوا منـــــــــادي الآذان

  

                                 
  . ٣٧٦، ٢١١، ١٩٧، ٧٨، دیوان الجعفري: ینظر)١(
  .  ٢/٢٥٣، ٢/١٢٥، ٢/١٠٧، ٢/٩٥، ٢/٥١، ٢/٤١، ٢/١٩، دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي: ینظر)٢(
 . ٤/٢٧٩، ٣/٢٩٧، ٣/٣٦٧، ٢/٣٧١، ١/١٦١، دیوان الجواھري: ینظر)٣(
   .٢٨٥: دیوان علي الشرقي )٤(
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  )١( كأن قومي صیــــــــــــــام         والدھر في رمضــــــــان

ویقارن الشاعر إبراھیم الوائلي بین لیل الحاكم ولیل المتعبین الجیاع من أبناء الشعب المحروم 

  ): أنین الجیاع(فیقول في موشح 

  اللیل عندك للأقداح والنغــــمِ 

  واللیل عندھمُ للحزن والألــمِ 

  شتان ما بین لیل الناعم البشمِ 

  )٢(لوا جوعاً وحرماناوبین لیل جیاعٍ كلما صرخوا         عادوا لیستقب

ویصور الشاعر محمد مھدي الجواھري ثورة المستضعفین ودماءھم التي تنیر الدروب 

  ):الى أطیاف الشھداء الخالدینسلاماً (وذلك في موشح ، للأحرار

  سلاماً وراحت شعوبٌ تثوب          ویزحف غضبان حقٌ سلیب

  سلاماً وبالدم ضوت دروب

  بھا راح یتلو صلیباً صلیبُ 

  سلاماً وما انفك نوءٌ یصوبُ 

  من الدم یخصب فیھ الجدیبُ 

  سلاماً ولم تألُ تنمو زروعُ           علیھن یتلو الصریع الصریعُ 

  سلاماً ونعم الحصاد الوثوبُ 

  )٣(ونعم المثابُ ونعـــــم المثیبُ 

النجفي كنا ح من دواوین شعراء الموشّ  واسعةً  مساحةً  والحق إن الشعر السیاسي الذي احتلَّ   

وإنما بسبب متغیرات العصر ، لا بسبب الأساس الذي یقوم علیھ(( ة دّ من الجِ  عالیةً  نلمس فیھ درجةً 

وما طرحتھ من أفكار وقیم ومسمیات تدخل مضمون القصیدة العربیة كالوطنیة والحریة السیاسیة 

من الموشحات النجفیة التي وھو ما لمسناه في عددٍ غیر قلیل )٤(،))والعدالة الاجتماعیة وما الى ذلك

  .ریننظمت في القرن العش

                                 
  . ٢١٢: دیوان الجعفري)١(
  .٢/١٠٨، إبراھیم الوائلي: دیوان الوائلي )٢(
  .٤/٢٨٠: دیوان الجواھري )٣(
  . ١١١: تطور الشعر العربي الحدیث في العراق)٤(
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 الفصل الثاني

 عناصر البناء الفني للموشح النجفي

 اللغة: أولاً

  الصورة: ثانياً

 الموسيقى: ثالثاً
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  اللغة : أولاً 
 :مدخل 

 :لغة الموشح النجفي
 ـ   :ـ الألفاظ ١

 أ ـ ألفاظ الطبيعة
  ب ـ الألفاظ  الدينية
  ج ـ الألفاظ الحديثة 

  ـ:ـ  التراكيب٢
  أ ـ التراكيب القرآنية

  ب ـ التراكيب التقليدية
  ـ:ـ الأساليب٣
  ـ الاستفهامأ 

  ب ـ النداء
  ج ـ الحذف

  د ـ التمني
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  :مدخل 
أولا عًلى لغة النص الشعري عموما ً  من وقفةٍ  ح النجفي لابدّ لغة الموشّ دراسة قبل الدخول في 

فإن من أھم ما یمیز ، لا من حیث البناء الفنيإح نصا ً شعریا ً لا یختلف عن القصیدة كون الموشّ 

فالنص الشعري ، النص الشعري عن غیره من النصوص الإبداعیة ھو لغتھ التي یواجھ المتلقي بھا

و كان إذ ل، حدد الشعري بدئیا ً وموضوعیا ً بلغتھ لا بفكریتھیُ  ((: وفي ذلك یقول أدونیس، د بلغتھیحدّ 

فممارسة الإنسان للشعر كتابة ً ، شعریة خاصةٍ  د بفكریتھ  لما كانت ھنالك حاجة إلى نشوء لغةٍ یحدّ 

أي أن ھذه ، بأنھا غیر شعریة بأنھا شعریة مقابل لغة توصفُ  وتذوقا ً تعني أن ھناك لغة توصفُ 

  )١(.))في مستویات الكلام  الممارسة تكشف عن تمایزٍ 

 (( :ن اللغة الشعریة ھي نتیجة ترتیب جدید للأشیاء فیقولأویذھب الدكتور زكریا إبراھیم الى 

كذلك اللغة الشعریة ، جدید وإنما ھو نتیجة ترتیبٍ ، وكما أن المعنى لیس مسبقا ً أو كامنا ً في الأشیاء

 )٢(.))ھي نتیجة لھذا الترتیب أیضا ً

سؤالنا ماذا رأى؟ مترابط مع ((لأنقا ً بالرؤیة الشعریة واللغة الشعریة مرتبطة ارتباطا ً وثی    

  )٣(.))آخر ھو كیف رأى؟ وھذا السؤال ھو الأكثر أھمیة ً على الصعید الفني  سؤالٍ 

 فالشعر لغةٌ  ((من النصوص لغة النص الشعري ھي مقیاس التمییز بینھ وبین غیره و    

ذلك أنھا المقیاس الأساسي في التمییز بین الشعر وغیره ، بالدرجة الأولى وإن ارتبطت اللغة بالرؤیا

  )٤(.))من الكتابات الأخرى 

أما عن المشكلة التي  ،الإیحائیةلقیمھا  أصیلٌ  ومكتشفٌ  ،غةللّ  فعالٌ  الشاعرھو مؤسسٌ ف    

شاعر فیقول  جود معجم شعري لكلّ أثارھا بعض النقاد حول خواص الشعر اللغویة وما یتعلق بو

المشكلة الموھومة التي تتصل بالمعجم الشعري وتقضي بتفرد بعض الكلمات ((  :الدكتور صلاح فضل

... بخواص شعریة تمتاز بھا عن غیرھا مما یعد قصورا ً شدیدا ً في إدراك خواص الشعر اللغویة 

                                 
  . ٤/٢٤٣، )ت.د(، دار الساقي، أدونیس: الثابت والمتحول)١(
  . ١٥٧،  م١٩٨٨، الفجالة، دار مصر للطباعة والنشر، زكریا إبراھیم: فلسفة الفن في الفكر المعاصر)٢(
  .١٩٥/ ٣،  م١٩٧٨، ١ط،بیروت ، دار العودة ، أدونیس: الثابت والمتحول)٣(
 ١٢٨، م٢٠٠٥، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، فاتح علاق. د: الحرمفھوم الشعر عند رواد الشعر العربي )٤(
.  
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فلیست ھناك كلمة شعریة وأخرى غیر  ،وعرض المحور الاختیاري على محور التركیب السیاقي فیھا

  )١(.))للكلمات المستحدثة )  تشعیرٌ ( وإنما ھناك أساسا ً ، شعریة

أجزائھا  فمھمة الشاعر ھي تعریة اللغة واكتشاف القیمة التعبیریة في كلِّ  ((: ثم یستطرد قائلا ً       

ي تلك المناطق المحرمة من وإبراز العناصر الجمالیة حتى ف، التي تغطیھا عادات الاستعمال الیومي

  )٢(.))اللغة التي درج الناس على تأثیم من یتعرض لھا 

على  قادرٌ  فالشاعرُ ، ولیس من الكلمات والمفردات، من حیاة الشاعر وتجربتھ إن تطور اللغة نابعٌ   

  .توظیفھا في شعره مؤثراً عبر إعطاء الكلمات والمفردات بعدا ً دلالیا ً 

 الشاعر وتجربتھ ھما الواقع المحكوم علیھ بالتحول الى شعر عبر اللغة لأنھافإن حیاة  من ھنا     

  )٣(.))لا الواقع ھو الذي یحول اللغة الى شعر، ھي التي تحول الواقع الى شعر((
كنا نعني باللغة الشعریة مجرد مجموعة من الكلمات لم تكن ھناك لغة شعریة خاصة (( إذا ف

الشعریة تراكیب مكونة من كلمات مصنوعة بأنساق معینة فلا شك من وجود أما لو كنا نعني باللغة 

  )٤()).لغة شعریة 

ین بقدرة الباحثح منذ نشأتھ فقد قاسھا بعض أما عن جمال اللغة الشعریة التي اقترنت بالموشّ 

قي وفي ھذا السیاق یقول الدكتور شو، اح على بعث الروح في مفرداتھ ومنحھا ذلك النغم الرشیقالوشّ 

حتھ نغمة اح على أن تكون كل كلمة في موشّ حة یقاس بقدرة الوشّ وھكذا أصبح جمال الموشّ : (( ضیف

حلوة رشیقة وكأنما أعطتھم اللغة من نفسھا كل ما تملك من نغمات وإیقاعات لیؤلفوا ھذه العقود من 

الفرح من فیھ نشوة بل ھذه الدرر من الأصوات التي تنھمر على سامعھا ألحاناً راقصة تشیع ، الألفاظ

  )٥()).الموسیقي
إن اللغة في الموشح ھي مجموعة من التراكیب المتكونة من ألفاظ مؤثرة تفعل الفعل ذاتھ الذي   

إن تأثیر اللفظ من حیث ھو : (( وفي ذلك یقول ریتشاردز، تفعلھ سائر المؤثرات في أي عمل إبداعي

                                 
  . ٢٦٧، م ١٩٩٨/ ھـ ١٤١٩، القاھرة، ١ط ،دار الشروق، صلاح فضل. د: نظریة البنائیة في النقد الأدبي)١(

  .٢٦٧ :ن. م)٢(
  . ١٠٤، م١٩٨٩ ،١ط، دار الآداب، أدونیس: كلام البدایات)٣(
  . ٣٤٩: نظریة البنائیة في النقد الأدبي )٤(
  .   ١٠٥، ١٩٦٢، القاھرة، ٦ط، دار المعارف، شوقي ضیف.د: في النقد الأدبي)٥(
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نفس الوقت فجمیع ھذه التأثیرات ممتزجة معاً  صوت لا یمكن فصلھ عن تأثیراتھ الأخرى التي تتم في

  ) ١()).بحیث لا یمكن فصل أحدھا عن الآخر

  : لغة الموشح النجفي 
ة النجفی تحاالموشّ من  كثیرٍ ص الرقي الفني وجزالة الألفاظ في ق أن یشخّ مدقیمكن للباحث ال  

ً مع الجمل والتراكیبة المتناھیة على اللسان في الخفّ  فضلاً عن ،المنظومة في القرن العشرین تناغما

 ((: على لسان البیان والتبیین )ھـ٢٥٥ت( الجاحظوھذا ھو حال الشعر في قول  ،ح وطبیعتھة الموشّ خفّ 

ورطبة ... وأجزاء الشعر من البیت تراھا متفقة ً ملساء ولینة المعاطف سھلة ، وكذلك حروف الكلام

واحدة وحتى كأن الكلمة  البیت بأسره كلمةٌ  حتى كأن، خفیفة ً على اللسان، سلسة النظام، مواتیة

  )٢(.))واحد  بأسرھا حرفٌ 

فیما في القرن العشرین یمكن تحدید بعض الخصائص اللغویة للموشح النجفيمن خلال التتبع و

  ـ :نجملھا بالآتيوالأسالیب یتعلق باستعمال الألفاظ والتراكیب 

  : الألفاظ ـ١
والحدیث بأنھا الجزء الھام الذي یتشكل منھ الخطاب اللفظة في النقد العربي القدیم وصفت 

وأشاروا الى أن ، فأفاض النقاد في دراستھا وعلاقاتھا مع بعضھا وتناسقھا داخل السیاق، الشعري

وإذا فقدت اللغة أو المفردات (( ، یحاءً یرتفع بھا عن عمومیتھاإالألفاظ تكتسب في الشعر تمیزاً و

ي دلالتھا الفنیة وأصبحت لغة ایصالیة موضوعیة أكثر منھا عنصر الإیحاء في الشعر ھبطت ف

  )٣()).تخیلیة

یشحن اللفظة بدلالات جدیدة تمحو عنھا صفاتھا (( من ھنا فإن على الشاعر الحاذق والماھر أن 

دلالي داخل البناء الشعري بحیث تبدو كل  إشعاعالمعھودة ویحملھا صفات جدیدة تجعل منھا نقطة 

ً وتقوم بالدور الفني الذي أراده لھا الشاعر الكلمات في (( لأن ، )٤())لفظة في مكانھا المناسب تماما

                                 
، القاھرة، المؤسسة المصریة ،لویس عوض.د: مراجعة، مصطفى بدوي: ترجمة، ریتشاردز. أ.أ: مبادئ النقد الأدبي)١(
 . ١٩١،)ت.د(
دار الفكر ، عبد السلام محمد ھارون: تحقیق وشرح، )ھـ٢٥٥ت(بن بحر الجاحظ عمرو  عثمانأبو :البیان والتبیین)٢(

  . ٨٢/ ١، م١٩٦٨، بیروت، ٤ط، العربي
  . ٦٢، م١٩٨٢، الكویت، ١ط، وكالة المطبوعات، عمران خضیر حمید الكبیسي: لغة الشعر العراقي المعاصر)٣(
/ ھـ١٤٢٦، جامعة بابل، كلیة التربیة، )سالة ماجستیرر(، صبا علي كریم: م ١٩٦١ـ ١٩٢٠لغة شعر الجواھري  )٤(

 .٢٠، م٢٠٠٥
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لأن لغة الشعر لا تتصل بقشرة ، وتأثیراً ، وجمالاً ، داخل النص الشعري تقترن بدلالات أكثر شمولاً 

      ـ :ذا سندرس ألفاظ الموشح على النحو الآتيل، )١...))(الأشیاء وإنما بعمقھا

  :ـ ألفاظ الطبیعةأ 
وقد كان ھذا الشعر ذا صدى  ،ان الطبیعةـھ وازدھر في أحضـي منذ طفولتـنما الشعر العرب

ً ـة ونعیمـا خصوبـن أیامھـي أحسـا فـھا وشرّ ـة بخیرھـة العربیـق للبیئـعمی ً ـا بؤســوأشقى أوقاتھ ا  ا

  )٢(.وضیقا
، ة كالحیوان والطیرن أدب الطبیعة یشمل الطبیعة الحیّ إ(( كان المتعارف علیھ اصطلاحاً ھو  فإذا  

أخرى یشمل ما  والطبیعة الصامتة كالنباتات والجبال والحدائق والغابات والبحار والسماوات أو بعبارةٍ 

حات النجفیة ھو إن أول ما یلفت النظر في الموشّ ف، )٣())سوى الإنسان مما یرتسم في صفحة الحیاة

اء التي یمكن نّ عدم توفر البیئة النجفیة على تلك الطبیعة الغَ  من رغمعلى الكثرة تناولھا لألفاظ الطبیعة 

لكن أسفار ، وعذوبة وعاطفةً  حاتھم بھذه الروح التي تتدفق رقةً لھم الشعراء لینسجوا موشّ لھا أن تُ 

ثمر ا أسلفنا ـ كانت عاملاً مھماَ في أن تُ الشعراء وتنقلاتھم وھجرتھم الطوعیة أو القسریة ـ كم

فضلاً عن ذلك فإن الطبیعة ، من نبض البیئات التي عاشوا فیھاحاتھم عن كل ذلك السحر المستمد موشّ 

ھا وجمالھا لیست مرآة الإنسان فألغازھا وأسرارھا وخیرھا وشرّ (( ـ ھي  الباحثینـ كما یقول أحد 

كما یكون الإنسان تكون الطبیعة من ، ه وجمالھ وقباحتھوشرّ سوى انعكاسات ألغازه وأسراره وخیره 

  )٤()).حولھ

للشاعر إبراھیم الوائلي لأبھرتنا تلك الألفاظ المترنمة بالحیاة ) بین النخیل(حة فلو نظرنا الى موشّ   

فنراه یقول  )الربى ، النسیم، الغصن، الروض، الصباح، الحقل( والمستوحاة من بیئة ساحرة مثل 

  : فیھا

  ترنیمة البلبل عند الصباح         قد نعشت مني روح الأمل

  لـــوبھجة الحقل ونور الأقاح        قد غمرا قلبي بنور الأم

****************  

                                 
العدد ، م١٩٩٧، بغداد، مجلة الأقلام، ھادي نھر. د: البنیة الصرفیة والدلالة، الكلمة في الشعر العراقي المعاصر )١(
  . ٦، ٩ـ٧

، الجزائر، المطبوعات الجامعیةدیوان ، عرواتفلاق ، احمد  والإسلامتطور شعر الطبیعة بین الجاھلیة  :ینظر) ٢(
  . ١١١ ،م١٩٩١

  . ٦١: الأدب الأندلسي بین التأثر والتأثیر) ٣(
  . ٤٢٠، م١٩٩٣، ع. م. القاھرة ـ ج، ١ط، دار المعارف، صابر عبد الدایم. د: أدب المھجر)٤(
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  اةـــــفھا أنا والروض غصن جمیل       أنشد ما أحلى جمال الحی

  اتـــــــمستوحیاً فكري بین النخیــــل       فأنظم الشعر بدیع السم

  اتــــــــذیل التیھ فوق النب لم یصبني غیر النسیم العلیــل       یجرُّ 

  )١( جلیـــــــل        ما بین ھاتیك الربى الزاھیات درسٌ  ليَ  آنٍ  في كلِّ 

من ألفاظ الطبیعة  جملةً  )في الصیف(بعنوان وائلي شاعر إبراھیم الللأخرى  حةٍ في موشّ  نجدو

  :  فیقول فیھا، )وغیرھا... الزھور، الصیف، الروض، الزھرة، الربیع( مثل

  الطلق فاستسلمي      یا زھرة الروض لعھد الشرور مضى الربیعُ 

  )٢(ي       فالصیف قد وافى لحصد الزھورـــورافقي الحزن ولا تبسم

الاستغناء عن ألفاظ الطبیعة التي تمد أما الشاعر مھدي الطالقاني فإننا نراه غیر قادر على 

، الرمل، السحب(فیستعمل ألفاظ ھم وعواطفالمتلقین حة بفیض السحر المھیمن على مشاعر الموشّ 

  : حاتھفیقول في إحدى موشّ ) وغیرھا ... الأغصان ، الشمس، النرجس، النسمات، الأقحوان، الزھر

  ھـــــــرباكرتك السحب یا رمل الحمى      فشفت منك سقیم الز

  ــوان       لبكاء السحب ما دام الزمــانـفغدا یضحك فیھ الأقحـــ

  ــان       نسمات مثل أنفــــــاس الدمىـوسرت فیھ بنشر العلجــــ

  )٣(یلھو فیھا الصب عند السحر

في أن تأتي  دُّ ویستعمل الشاعر علي الشرقي في بعض رباعیاتھ ألفاظ الطبیعة ومفرداتھا ویجِ 

  ):بین المعرفة والإنكار( حةفیقول في موشّ  ،مع قرائنھا متناغمةً 

  ولُ ـــــیعرفھا القطف والذب       أمرعت بدمعٍ  یا وردةً 

  )٤(ولُ ـــــــیقلع صدري ولا أقأقول آه وكم حدیـــــث       

فإن الشاعر علي الشرقي كان یمیل الى ، ومتغیر ثابتٌ : للطبیعة وألفاظھا استعمالانإذا كان و

أكثر ھ المصادر والأسماء المعبدلیل استفیھا ھ المتغیر المعالثابت في ھذه الطبیعة أكثر من است استعمال

من الأحوال لأن الأسماء والمصادر تعطي الجذور الحقیقیة لصور الطبیعة القائمة التي یحرص 

                                 
 . ١٥: دیوان الوائلي)١(
  . ٤١: ن. م )٢(
 . ١٣٢: دیوان السید مھدي الطالقاني)٣(
 . ٢٧٦: دیوان علي الشرقي)٤(
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 )١(بیعة المتغیرة بینما تكشف الأحوال عن حالات الط، الشاعر على تحدیدھا وتسمیة الأشیاء بأسمائھا

  :اتھرباعیإحدى ل في وفیق

  من روضك المھجورِ  في السجن     سلامٌ  قُ المعلّ  أیھا البلبلُ 

  لیس فیھ انتفاضـــة للطیورِ لروضٍ  ولا ابتھاجٌ  لا رواءٌ 

  لوعي ومرشد لشعوري توجیــــــــــھٌ  دلي في صوتك المردّ 

  )٢(الدنیا بمطلع نورِ ي ر یھنّ ـــــــــلحنك الخالد الأصیل الى الفج

ن عالم الطبیعة عنده ألا سیما رباعیاتھ وعلوان على قاموس الشرقي  علي عباس ویلحظ الدكتور

ثم یذكر ، وھناك البلبل كما إن ھناك الصقر، فھناك الورد كما إن ھناك الشوك ،یجتمع بكامل تناقضاتھ

، )الماس ـ الطین(، )البكورـ الأصیل(، )النارـ الثلج(، )الأرض ـ السماء(، جملة من المتناقضات

ومعنى ذلك أن ھذه ، الخ)... البستان ـ الرمال( ،)القفل ـ المفتاح(، )الموت ـ الولادة(، )البحرـ الساحل(

 ً د تتشكل من مجموعة المتناقضات التي یتمثلھا الشاعر فیوحّ  إنما، الطبیعة لا تأخذ خطاً واحداً منسجما

  )٣(.ن الشاعر لا یؤمن بانفصال الثنائیات في الطبیعةأمعنى وب، بینھا في أعماقھ ورؤیتھ

 ویفید من مفرداتھا لبثّ  الطبیعةوسط  كان یعیشُ الشرقی علي شاعرأن ال الدكتور البصیررى وی

أما الشیخ علي الشرقي فإنھ یحیا مع الزھر والطیر ویعیش بین الأشجار والأنھار : ((فیقولأفكاره 

والشحاریر إخوان صدق یبثھم أحزانھ ویشكو إلیھم أشجانھ وینحلھم عواطفھ ویذیع ویتخذ من العنادل 

    )٤()).على ألسنتھم آراءه وأفكاره ویدعوھم الى مشاركتھ في أغانیھ وأناشیده في كل حین

قیمة فنیة  ةح النجفي لم یكن عابراً مبتذلاً لیست لھ أیإن استعمال ألفاظ الطبیعة عند شعراء الموشّ 

ً فیھ قیمة شعریة وفنیة أدت الى جعلھ ذا معنى عمیقوإنما ك فالشاعر ، ان استعمالھا مؤثراً موحیا

ً للعبور أو الوصول الى الغرض الذي یبتغیھ كالغزل والمدح  النجفي كان یجد في ھذه الألفاظ متنفسا

ً فیھا الروح المتدفقة بالحیاة والذات الحقیقیة المعبّ  ففي ، المشاعررة عن صدق والتھنئة والوصف باثا

، الغیث(مفردات للشاعر الدكتور أحمد الوائلي نتلمس ھذا الصدق الفني من خلال ) سوانح(رباعیات 

  : إذ یقول ،)الوردة، الجدب، الصحراء، الربیع

  بالصحراء دون رفیـــــقِ  بالربیـــــع فعاشت      وردةٌ  ھطل الغیثُ 

                                 
  . ٤٦٦،  تطور الشعر العربي الحدیث في العراق: ینظر)١(
  .٤٢٢: دیوان علي الشرقي )٢(
 . ٤٦٦، تطور الشعر العربي الحدیث في العراق: ینظر)٣(
 . ٦٩: الموشح في الأندلس وفي المشرق)٤(
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  للجدیب الغریقِ یا ، جدب غرقىـــــــسكنت غیر دارھا فھي وسط الـ

  ـــوجد أشبھت وحدتي في طریقيــــدة بعض الـــــأیھا الوردة الوحی

للغبــــــــــــــــوقِ ــــالصبوح بصح فكلانا عبَّ    )١(را    ء ستنھیھ مفرداً 

ـ ١٨٩٧/ھـ١٣٨٤ـ ١٣١٥(یسرف الشاعر عبد الحمید السماوي) العصفورة(حة وفي موشّ 

في استعمال مفردات الطبیعة دون أن یتسرب الملل الى نفس المتلقي لوجود الانسجام بینھا  )م١٩٦٤

  )٢(:فیقول، حتھ وبین الموضوعة التي اختارھا لموشّ 

  علـــــــــــى الورده لینقضّ       فكم زقزق عصفـــــــــــــورٌ 

  وحدهویجتث ابنــــــــة الحقــــــــل      ویختص بھــــــــــــا 

  ولكن یقظـــــة الناطــــــــور      منھ زاحمــــــــت قصــــده

  هھــــــــا خـــــــدّ ت       بقاني خدّ فلولا الریح مـــــــــــا مسّ 

( أما الجواھري فإن جل موشحاتھ تغص بألفاظ الطبیعة الساحرة فكان یطرب على مفردات 

التي تزخر بھا أشعاره فیقول في ) وغیرھا ، النجوم، اشالفر،الطیر، العطر، الأقاح، المروج، الغدیر

 )٣():شھرزاد( حةموشّ 

  إن وجھ الدجى أنیتا تجلى      عن صباح من مقلتیك أطلا

  وكأن النجوم ألفین ظلا

  للریاح بین عینیك نھبـــــةً       ضحضاحِ  مرقرقٍ  في غدیرٍ 

  وغیاض المروج أھدتك طلا

  ي على متون الریــــاحالمدوّ   إن ھذا الطیر البلیل الجنــاح    

  في اللیل من ثغور الأقاح والذي أزعج الدجى بالصباح    عبّ 

لم یكن لغایة زج تلك  مفرداتھا المعبّرة عن الحیاة والأملألفاظھا وإن الإفادة من معجم الطبیعة في 

ا بطاقة التعبیر الألفاظ وتلك المفردات في النصوص الشعریة من دون أن تكون لھا قیمة شعریة  ترفدھ

      .وھو ما اشتملت علیھ كثیر من الموشحات النجفیة، الموحي بأعمق المعاني

  
                                 

 . ٢٢٤ـ ٢٢٣: دیوان الوائلي)١(
دار الأندلس ، الشیخ أحمد عبد الرسول السماوي: جمعھ وحققھ وقدم لھ، الشیخ عبد الحمید السماوي: دیوان السماوي )٢(

  .١٧٨، م١٩٧١/ھـ١٣٩١، بیروت ـ لبنان، ١ط، للطباعة والنشر
 . ٣/٢١٩: دیوان الجواھري)٣(
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  :ـ الألفاظ الدینیةب 
قد یبدو للوھلة الأولى أن القضایا الدینیة من موضوعات وألفاظ وتراكیب لا صلة لھا بفن الموشّح 

ولكن ، اللاھیة كالغزل وما إلیھكونھ نشأ بین أحضان الطرب والغناء وتناول أصحابھ الموضوعات 

وجود كثیر من الموشحات المنظومة في أغراض دینیة كالزھد والتصوف والمدیح النبوي جعل 

ف ھذا الفن لخدمة الموضوعات المنظرین وفي طلیعتھم ابن سناء الملك یذكرون أن للوشّاح أن یوظّ 

  )١(.الدینیة

احون تعلقاً مسلك الصوفي الذي سلكھ الوشّ ویلحظ الباحث في الموشحات الأندلسیة الى جانب ال

والمدائح النبویة والإشادة بصفاتھ والتعبیر عن الشوق الكبیر ، )صلى الله علیھ وآلھ(بحب الرسول

ً من موشحات الزھد الملك ثم أن ابن سناء  ،)٢(لزیارة قبره وقد ، )٣()المكفر(یقال لھ نفسھ یذكر نوعا

ً الى تكفیر ذنوبھ فیكثر من ذكر الموت ویعظّ ي كذلك لأن الوشّاح ینظمھ مّ سُ  م من ذكر الحیاة سعیا

  .)٤(الباقیة 

د عقائد أنھ ظاھرة اجتماعیة تدین بنشوئھا للطقوس الدینیة وتجسّ (( وثمة نظریات تصف الشعر بـ 

یدعو الى التأمل وإطالة التفكیر (( والدین الإسلامي في جوھره ، )٥())المجتمع وحاجاتھ الروحیة

ً قیمة الأجواء الدینیة وأھمیتھا ]فإذا عرفنا ذلك [... ظر في الكون وظواھر الوجود والن أدركنا تماما

  .)٦())وما تتیحھ من فرص ممتازة للتعبیر عن تأملاتھ وانفعالاتھ، بالنسبة للفنان الأصیل

وھذا أمر بدھي إذا ، عن سواه من الموشحات بكثرة تناولھ للألفاظ الدینیة یتمیز ح النجفيالموشّ و

دینیة بامتیاز اكتسبت ھذا الطابع من وجود المرقد المقدس للإمام علي  عرفنا إن البیئة النجفیة ھي بیئةٌ 

ل فضلاَ عن كون أغلب الشعراء النجفیین ھم رجا، ووجود الحوزة الدینیة) علیھ السلام(بن أبي طالبا

  .دین درسوا الفقھ والأصول قبل أن یكونوا شعراء

                                 
  .٩٦ ،)رسالة ماجستیر( ،نظریة الموشّح ملامحھا في آثار الدارسین العرب والأجانب: ینظر)١(
  . ٩١، الموشحات والأزجال الأندلسیة في عصر الموحدین: ینظر)٢(
  .٥١، دار الطراز: ینظر)٣(
  .  ٣٥،فن التوشیح: ینظر)٤(
  .  ١٣١، م١٩٧١، بیروت ـ لبنان، ١ط، دار المكشوف، روز غریب: تمھید في النقد الحدیث)٥(
    .٣٣: تطور الشعر العربي الحدیث في العراق)٦(
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، اواتصالھم المباشر بھمن ھذه الأجواء فقد استعمل شعراء الموشح النجفي الألفاظ الدینیة لقربھم 

ً مثل فنرى في موشّ  ، النجاة، الإیمان، الفضائل، الوحي، الخطباء، عمائم(حاتھم ورباعیاتھم ألفاظا

  :الشرقيالشاعر علي یقول ) الجماجم(حةففي موشّ ، )وغیرھا، الملاك، الصلاة

  متزاحــــــــم وحاضرٍ  حلماً زرت مجمعاً من جماجم        بقدیمٍ 

  )١(حاسرات وحولھا قبعـــــــــات       وطرابیش بعثرت وعمائـــم 

یستعمل الأفعال والأسماء التي تشیر الى الأجواء الدینیة ذاتھا ) صفیر العسس(حة ونراه في موشّ 

التي تجعل أجواء الموشحة دینیة خالصة رغم إن الجو  )الھول، الغفلة، صعقت، ثوى، ارعوى( مثل 

  :ام الظلمة فیقولعلى الحكّ  ناقمٌ  سیاسيٌ  العام لھا ھو جوٌ 

 ً   صــــادیُ  یومٍ  في كلِّ  شعبك من غفلتھ ما ارعوى       یا سمكا

  غیر النوى      واكتست الجمرة ثوب الرماد لم یبق من تمركَ 

  قد صعقت في البلاد ثوى      وصیحةٍ  طاح ومـــــــالٍ  فكم دمٍ 

  )٢(مثل یوم التنـــــــاد وكم ھتفنا وھززنـــــــا اللوا       لیوم ھولٍ 

حة ففي موشّ ،متأثراً بنشأتھ الدینیةحات الجواھري ویرد الاقتباس من القرآن الكریم كثیراً في موشّ 

  ):وفاقا(و) دھاقا(یقتبس اللفظتین ) ذكریات(

  )٣(ا ھنا ھنا نتساقــــــى      من كؤوس الھوى دھاقــا وفاقــــــاأمس كنّ 

، النبراس، الصلاة، النور، النجاة، الصدق، الدین( ویستعمل الشاعر إبراھیم الوائلي مفردات 

  :فیقول ،ةالدینیمعجم الألفاظ تنتمي الى  وھي ألفاظٌ ) الدأب

  وكم قد       قیل في الصدق النجاة قُ دیني الصد

  وھو في قلبـــي صلاةفھو في عقلي نــورٌ 

  ي الدامساتــي        في اللیالــــطریق وھو نبراسُ 

  )٤(ـي        الصدق في ھذي الحیاةـــھكذا أحیا ودأبـــ

بمثابة ) حكم عادل(ونرى ھذه الألفاظ كذلك عند الشاعر صالح الجعفري الذي أصبح في موشّح 

  : فیقول، القاضي والواعظ
                                 

  . ٢٨١:علي الشرقي دیوان)١(
 . ٢٦٩: ن. م )٢(
 . ٣/٢٢٩: دیوان الجواھري)٣(
  .١/١٣ :إبراھیم الوائلي دیوان الوائلي)٤(



ح النجفي ................................. الفصل الثاني 
ّ
 عناصر البناء الفني للموش

 

 

 - ٩١ - 

  واخشیا الله إلــــــــــــھ الخلق لا            تعصیاه وارعیـــــــا ما أوجبا

  )١(ــــديواطلبـــــــــــا الحقّ فإن العقلا             بسوى أنواره لا تھتــــــ

ـ ١٩١٣/ ھـ١٣٩٨ـ ١٣٣٢( حة للشاعر محمد جمال الھاشمي وتجلت الألفاظ الدینیة في موشّ 

  التي خصّ بھا لیلة القدر محلقاً في أجوائھا بروحیةٍ سامیة منقطعاً الى مناجاتھا بصوفیة) م١٩٧٧

  )٢(: قال في مطلعھا، صادقة تجلت فیھا صور الفناء في ذات الخالق وطلب رضاه

  نعـرج مـع الــروح        فھذي لیلـــــــــــــة القدرمعـي 

 ّ   اق        حتى مطلـــــــع الفجـــــربھا یحتفــل العشـــــــــ

وعلى ھذا فإن الموشّح النجفي المنظوم في القرن العشرین كان قد أتاح لشعرائھ وعبر بیئة النجف 

عالاتھم الدینیة المنبثقة من عمق انتمائھم وصدق الدینیة فرصاً كبیرة ومھمة للتعبیر عن تأملاتھم وانف

  .أصالتھم

  : حدثةمستـ الألفاظ الج 

ا أغلب شعراء من بھتحصّ كانتا بمثابة الحصن الذي الانفتاح البیئي والثقافة الموسوعیة بما إن 

فنلحظ ، حاتھمموشّ  منوافرٍ  حدثة بنصیبٍ مستفقد حظیت الألفاظ ال ،ح النجفي في القرن العشرینالموشّ 

لا سیما تلك المتعلقة منھا بالشؤون السیاسیة والعربي القدیم  معجمفي الكثیراً لم ترد استعمالھم مفردات 

والعسكریة التي طغى استعمالھا في ھذا القرن نتیجة للصراعات المتتالیة بین المعسكرین الشرقي 

یعقوبي كان من أبرز الشعراء في ھذا فالشاعر محمد علي ال، والغربي واشتعال لھیب حربین عالمیتین

ً بھذه الألفاظ وردت أكثر من ) أین العدل والسلام؟(حتھ ففي موشّ ، المجال وأكثرھم استعمالاً وولعا

، الصواریخ، مسلحات، الحدود، الحقوق، النصر، الجیش، الشعب( حدثة مثل مستعشرین مفردة 

، الانتھاك، الھجوم، القواعد، المؤامرات، الدسائس، الخلیج، السواحل، الاضطھاد، الساسة، الدمار

  ) .وغیرھا... ، السلام، الكوارث، الخطر

وھذه المفردات فضلاً عن كونھا مفردات غیر شعریة فإنھا لا تصلح إلا أن تكون للأخبار المتناقلة 

لشعري ا معجمولكن الحسنة التي تسجل لمستعملیھا أنھم حاولوا إغناء ال، في الصحف وفي المذیاع

تھا الأسماع جدیدة حیة معروفة ومتداولة لدى المتلقي المعاصر غیر تلك التي مجّ  العربي بمفرداتٍ 

  : یقول الیعقوبي، لكثرة ترددھا علیھا
                                 

  . ١٤٠: دیوان الجعفري)١(
، بغداد، ١ط، المكتبة العصریةمنشورات ، محمد صادق القاموسي، في الأدب النجفي قضایا ورجال: نظری )٢(

 . ٢٥، م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥
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  بالكوارث والخطوب مریب       نذیـــــرٍ  من خطرٍ  وكم بالجوّ 

  لا تقارن بالحروب       یراد بھا القضاء على الشعوب وحربٍ 

  أم أین السلام ؟ فأین العدل

  )ومن خلل الرماد تلوح نار(وتزخر بالأساطیل البحار      

  لیس یعقبھ انكســـــار فھل من بعدھا إلا الدمــار      وكسرٍ 

  )١(فأین العدل أم أین السلام ؟

وھي ) الجماجم(حةفي موشّ ) الكھرباء، السلك، البطاریة(ویستعمل الشاعر علي الشرقي مفردات

  : عھا الشاعر للاستعمال الشعري وأبعدھا عن دلالتھا التقلیدیة فیقولحدثة طوّ مستعلمیة  ألفاظٌ 

  عن جماجم الخطباء خطیبــــــــا        ناشداً  إنني قمت بینھنّ 

  فانفذي في عروقنا بالضیاء       سرج اللیل في العراق ظلامٌ 

  من الوحي      تنیر النفوس بالكھربـــــــاء لسلكٍ ) یا بطاریة(

  )٢(د سئمنا جماجما لقنوھــــــا       من وراء المرآة كالببغـاءق

  : الى أن یقول

  أفھذي جماجم الأدبـــــــــــاء         بیننا أم مجامرٌ للبخـــــور

  التصویــر) ماكینة(ر فوق الرأس منھا ینصب الشاعر المصوّ 

  للنور مخزنٌ  اعر والصدرُ ـــــــــــــمعمل الكھرباء جمجمة الش

  )٣(أي وردٍ حول القبور وحول النھر یزھو لنا وحول الغدیـــــــر

حدثة المتعلقة بالجانب السیاسي فقد كان الشیخ علي الشرقي مولعاً بھا لانخراطھ مستأما المفردات ال

البلاد تتطلب من الشاعر أن یرفع صوتھ ھا ب في العمل السیاسي أولاً ولأن الظروف التي كانت تمرّ 

  ):رذاذ المطر(حة یقول في موشّ ، شیبالنقد للواقع المعمدویاً 

  آه لو تمطر السماء سیاســـــــھ         لیدار العراق بالأقطــــــــــاب

  أي سرٍ حول انتخاب الریاسھ          قد تجلى في مجلس النـــــواب

  الأحـــــزابورأیــــنا تھافـــت ورأینا تأثـــــــراً وحماســــــھ         

  )١(لم یغایر ھذا البناء أساســـــھ          ھكذا كان مبدأ الانتخـــــــــاب

                                 
 . ١٣٩ـ٢/١٣٨: دیوان الیعقوبي)١(
 . ٢٨١: دیوان علي الشرقي)٢(
  . ٢٨١: ن. م )٣(
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التي ) وخزات(وكذلك فعل الشاعر محمد مھدي الجواھري في إدخال المفردات الحدیثة في موشحة

ً بنیت  ، طیارة، شعب، اعتراض( الألفاظ فقد استعمل فیھا ، على أسلوب التھكم والسخریةأساسا

... امتعاض، وزارة، مبیض، دسیسة، حاكم، حراك، وضع، بلاد، الحراس، الھیاكل، المشاكل

  :فیقول) وغیرھا

 ّ   المشاكــــل ـارة فـــــي بلادي       تكفـــــــــي لحلّ طیـــــــــ

  وحفنــــــــة من نضـــــــار       تھـــــــد كـــــل الھیاكــــــل

  شیئــــــاً ونحن نجــــــــادل      أصاحب الأمـــر یھــــــوى 

  نریـــــد وضعـــــاً جدیــــداً        لكــــن بغیـــــر مخـــــاضِ 

  )٢(شعبــــي لھـــذا وھـــــــــذا       غنیمــــــة بالتراضــــــــي 

، الشوارع، البراشوت، الأساطیل، المدفع، الصفارة( واستعمل الشاعر میر علي أبو طبیخ مفردات

  )٣():أروبا(فیقول في موشّح ) وغیرھا، الطائرات

  ي البراشوتاـــــار      یستوحـــــصفي لي وثبة الطی

  فھل من شخص عزرائیل        كان الشخص منحوتــا

حتھ أو قصیدتھ بدلالتھا التقلیدیة بل فإن الشاعر حین یعتمد اللغة لا یستخدمھا في موشّ (( من ھنا   

فاللغة في تجدد ، جدیدة متطورة بما یحدثھ فیھا من تأثیرات مع عالمھ الشعري الخاصیمنحھا حیاة 

مادة متطورة متجددة ما دامت الحیاة التي نحیاھا (( اللغة و)٤(،))وتطور مستمر مع تجدد العصور

  )٥()).متطورة متجددة

  : التراكیب ـ ٢
  :ـ التراكیب القرآنیةأ 

الألفاظ الدینیة القریبة  واالنجفي متأثرین ببیئتھم الدینیة استعملكرنا فیما تقدم إن شعراء الموشح ذ  

ون أبناءھم على حفظھ علمولأنھم قریبون من القرآن الكریم یرتلون آیاتھ صباح مساء ویُ ، من أجوائھم

فقد جاءت موشحاتھم كما ھي ، فضلاً عن نشأتھم القرآنیة في ظل مدارس النجف الدینیةوتجویده 

                                                                                                                        
  . ٢٨٣ـ٢٨٢: دیوان علي الشرقي )١(
  . ١/١٦١: دیوان الجواھري)٢(
 . ٤٠: الأنواء)٣(
  . ٧٩، كوثر ھاتف، )رسالة ماجستیر: (البناء الفني في الموشح) ٤(
  .١٤٠ ،١٩٨٠بیروت، ،  ١المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط،إبراھیم السامرائي. د: لغة الشعر بین جیلین )٥(
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فھذا ، ومفرداتھ المعبرة والموحیة عن كل ما في نفوسھم القرآن المجید تراكیبقصائدھم حافلة ب

ً لأمة من الأمم السالفة وھي  الشاعر إرم ذات (السید مھدي الطالقاني یقتبس من القرآن الكریم تركیبا

  :وشحاتھمفیقول في إحدى )١(}فَعلَ ربك بعاد إرم ذاتالعماد فيأَلَم تر ك{: التي تشیر الى قولھ تعالى) العماد

  غرست في إرم ذات العماد 

  التي فاقت على كل البلاد       

  فغدت تخبر عن أیام عـــاد 

  )٢(شغفاً منھا لطیب المغرسوثمود من ھمو قد سلفــوا         

إشارة الى قولھ ) إذا اللیل سجى(ویقتبس في الموشحة نفسھا التركیب   

  : فیقول)٣(}واللَّيلإِذاَسجى{تعالى

  طاف فیھا غنج تحت الدجــــى   

  فوھبنـــــاه الحجـــى والمھجـــا     

  صدغھ یتلو إذا اللیل سجــــــى  

  )٤(والضحى یتلو علینــــــا المرشفوھي والشمس تلت بالأكـــــؤسِ       

: تعالى  لیشیر الى قولھ) داجّ وا سُ خرّ (ویستعمل الشاعر السید رضا الھندي التركیب القرآني   

  ):قام یجلوھا( حةفیقول في موشّ  )٥(}وممنهديناواجتَبيناإِذَاتتُْلىَعليَهمِآياتُالرحمنخَرواسجداًوبكياً{

  )٦(دا جّ وا سُ لا ألوم الفرس فالقصد إلیك      حین للنیران خرّ 

إشارة في إحدى رباعیاتھ ) یوم التناد( التركیب یستعملفإنھ  الشیخ علي الشرقي أما الشاعر 

  : فیقول)١(}وياقَومإِنِّيأَخافعُلَيكُميومالتَّناد{:الى قولھ تعالى

                                 
  . ٧ـ٦: الآیتان: سورة الفجر)١(
  . ١٣٤: دیوان السید مھدي الطالقاني)٢(
  .٢: الآیة: سورة الضحى)٣(
 . ١٣٥: دیوان السید مھدي الطالقاني)٤(
 . ٥٨: الآیة: سورة مریم)٥(
 . ٦٠: دیوان السید رضا الموسوي الھندي) ٦(
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  )٢(مثل یوم التنـــــــاد وكم ھتفنا وھززنـــــــا اللوا       لیوم ھولٍ 

  وھو تركیب قرآني مؤلف من فعلین )دنا فتدلى( ویستعمل الشاعر محمد مھدي الجواھري التركیب   

  : )ذكریات(موشحة فیقول في  )٣(}ثُمدنَافَتَدلَّى{:إشارة الى قولھ تعالى،ماضیین متجاورین 

  أمس مد الصبـــــــــاح كفاً فحـــلا

  من نجوم السمـــــاء عقداً تجلــــى

  بسناه الدجــــــــــى وفرق شمــــلا

  فتدلـــــى أمس إلا نجماً دنـــــــــــا

 )٤(یرغم الشمس أن ترى منھ ظلا

ً في موشحة وطنیة وھو  ً قرآنیا جاسوا خلال (ویقتبس الشاعر محمد علي الیعقوبي تركیبا

فَإِذَا جاء وعد أُولاهما بعثْنا علَيكُم عباداً لَّنا أُولي بأسٍْ شديد فَجاسواْ خلالَ الديارِ {: الى قولھ تعالى إشارةً )الدیار

بتغییر في الخطاب من الجماعة الى المؤنثة لیظھر لنا عمق تعلقھ بالقرآن ولكن )٥(}وكَان وعداً مفْعولاً 

 :ثقافتھ الدینیة فیقولو

  ى أوطانكم والذمار      من عصبة جاست خلال الدیارصنتم حم

  )٦(لقد بدا ما كان خلف الستـــــار      منھا وقد بان لنـــــا ما احتجب

  :یقول)ايیا أحبّ (حةحاتھ ففي موشّ ویستعمل الجواھري ھذه التراكیب كثیراً في موشّ 

ّ لي فؤاد فیكم إن سُ    )٧(مزیدھل من : ــرا        بلظى الشوق یقلعــــــ

                                                                                                                        
  . ٣٢: الآیة: سورة غافر)١(
  . ٢٦٩: دیوان علي الشرقي )٢(
  . ٨:الآیة: سورة النجم)٣(
  . ٣/٢٣١: دیوان الجواھري)٤(
  . ٥:الآیة : سورة الإسراء)٥(
  . ٢/١٥٨: دیوان الیعقوبي)٦(
 . ١/١٢٩: دیوان الجواھري) ٧(
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الى ) باریس(حةویعود في موشّ ، )١(}يومنقُوللُجهنمهلامتَلَأْتوتقَُولُهلْمنمزيِد{:ھنا الى قولھ تعالىمشیراً 

  :استعمال التركیب ذاتھ لإحساسھ بما یمتلكھ من تعبیر مؤثر وطاقة لغویة عالیة فیقول

  من جدیدتعالیت باریس ھل من مزید       على ما لدیك وھل 

  )٢(وماذا تركت لھذا الوجـــــود       الى الموت یرجع أو للخلود

: إشارةً الى قولھ تعالى) القطوف الدانیة(تركیب ) فرصوفیا(ویستعمل في موشحة 

  :فیقول فیھا )٣(}قطوُفُهادانيةٌ{

  فرصوفیا یا نجمة تلالا            

  تغازل السھوب والتلالا           

  ة والدلالاــوتسكب الرق           

  فوق الشفاه الظامئات الحامیات الحانیة                                   

  وبین أھداب الجفون الغافیات الوانیـــــة                                  

  )٤(فرصوفیا الحلوة یا ذات القطوف الدانیة                                  

: المقتبس من قولھ تعالى) بكرةً وعشیا(التركیب القرآني ) ذكریات(یستعمل في موشحة و 

  : فیقول)٥(}فخََرجعلىَقَومهِمنالْمحرابِفأََوحىإلَِيهِمأنَسبحوابكْرةوعشياً{

  ر كاناأمس ھذا النجم المنوّ 

  یرتبي من ذرى السماء مكانا

  أمس والآن لا یزال عیانا

  وسیرتد بكرةً وعشیا              مائلاً ظلھ الخفوق لدیا

  )١(یملأ النفس لوعة وحنانا

                                 
  . ٣٠: الآیة: سورة ق)١(
  . ٣/٢٠٧: دیوان الجواھري)٢(
 . ٢٣: الآیة: سورة الحاقة)٣(
  . ٥/٢١٥: دیوان الجواھري) ٤(
 . ١١: الآیة: سورة مریم)٥(
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) وساء ورداً وبیلا( والتركیب ) حت سبحاً طویلاسبّ ( التركیب ) وخزات(ویستعمل في موشح 

  )٢( :فیقول

  حت سبحاً طویـــــــلاننت مـــــاءً فلمـــّــا         سبّ ظ

  وســـــــــــاء ورداً وبیلا        لم ألف الا سرابــــــا 

إن شعراء الموشح النجفي كانوا یتخیرون التراكیب القرآنیة بدقة وعنایة لتسھم في دعم فكرة 

الأمر الذي یؤدي الى الإحساس بأن ھذه التراكیب ملتحمة ، الموشحة من ناحیتي الدلالة والإیقاع

  . كاملاً لا یمكن فصلھمتماسكة مع بقیة الألفاظ وأنھا تشكل معھا كلاً مت

  :ـ التراكیب التقلیدیةب 
حفلت الموشحات النجفیة في القرن العشرین بنخبة من التراكیب التقلیدیة الجاھزة التي جرى التقلید   

، على استعمالھا لدى الشعراء التقلیدیین لبیان ما تحتفظ بھ الذاكرة الشعریة من التراث الأدبي القدیم

: ( فكانوا یستعملون تراكیب مثل، شعراء تحصنوا بالثقافة التقلیدیة واعتزوا بھاوھذا أمر طبیعي لدى 

  .)وغیرھا، یا ,، لعمري، یمشي الھوینا، لیت شعري، یا قوم

  :فیقول) قام یجلوھا(ونرى ذلك واضحاَ عند السید رضا الھندي في موشحة 

  )٣(ي لیت شعري ما على عذب اللمى      لو شفى برد لمـــــــــاه ألم

  :ویقول في الموشحة نفسھا

  )٤(إن ھاتین لعمري آیتــــــــــان        شھدا أنك في الحسن نبي 

  :فیقول) صفیر العسس(في ) مرعى وبیل (و ) یا قوم(ویستعمل الشیخ علي الشرقي التركیب 

  )٥(یا قوم لا یكذبك الرائــــــــد       ضحضاحة حفت بمرعىً وبیل

ه التراكیب ترد كثیراً في موشحاتھ لشدة تعلقھ بالتراث فھو یقول في أما الجواھري فإن ھذ

  ):وخزات(موشحة 

  

  )١(أساخطٌ لیت شعري      مولاي أم ھو راضي

                                                                                                                        
  . ٢٢٩/ ٣: دیوان الجواھري)١(
 . ١٦١/ ١: ن. م)٢(
 . ٥٩: دیوان السید رضا الموسوي الھندي)٣(
  .٦٠: ن. م )٤(
  .٢٧٤: دیوان علي الشرقي)٥(
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  ):ذكریات(ویقول في موشحة 

  برھةً ثم راح یمشي الھوینــا

  والھوینا حتى اضمحل فغابا

  )٢(وانطوى ثم عاد أمس فآبــــا

ً عند في موشّح ) غُلب الرجال(فیستعمل ، الشاعر صالح الجعفري وترد ھذه التراكیب أیضا

  )٣(:إذ یقول) كأس الجدال(

  كشفت بالعلم ِ سرّاً طالمـــــا           أحجمت عن حلِّھ غُلب الرجال

  )٤(:فیقول، )سوانح(في موشح ) یا ,(ویستعمل الشاعر میر علي أبو طبیخ التركیب التقلیدي 

  لا حشــــــــــرٌ ولا ربُّ        فیا , ما للنـــــــــاس

  فذئبٌ حولھ شـــــــاةٌ         وشـــــاةٌ حولــــھا ذئبُ 

  :الأسالیب ـ ٣
  : ـ الاستفھامأ 

نقسم یو ... طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل(( عرفت كتب البلاغة العربیة الاستفھام بأنھ   

  : بحسب الطلب الى ثلاثة أقسام

  .وھو الھمزة، والتصدیق تارة أخرى، التصور تارةً أـ ما یُطلب بھ 

  .ھل: وھو، ب ـ وما یُطلب بھ التصدیق فقط

  )٥()) .وھو بقیة ألفاظ الاستفھام، ج ـ وما یُطلب بھ التصور فقط

كثیراً في الموشحات النجفیة في القرن  ھو من الأسالیب الإنشائیة الطلبیة التي وردت الاستفھامو  

لأنھ عنصر أساس ، حة نجفیة تخلو من ھذا الأسلوبالعشرین الى الدرجة التي یندر فیھا أن تجد موشّ 

                                                                                                                        
  .١/١٦١: دیوان الجواھري)١(
 . ٣/٢٣٣: ن. م )٢(
  . ٣٤١: دیوان الجعفري)٣(
 . ٦١: الأنواء)٤(
، مطبعة أمیر، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، السید أحمد الھاشمي: جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع)٥(
 . وما بعدھا٧١، ) ت.د(، ٢ط
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، إذ لا یرد بھ السائل حقیقة ما لأنھ في الغالب یكون عالماً بالجواب، من عناصر المجادلة والمحاججة

  )١(.لاغیة كالتعجب والتحقیر والتقریر والنفي والتمني وغیرھافتأتي الاستفھامات معبرةً عن أغراض ب

قول الشاعر السید رضا الھندي في في الموشح النجفي الشائع ومن الأمثلة على ھذا الأسلوب   

  ): أقبل نشوان(موشحة

  )٢(لاكیف اقتناء الورد والحارسان      بحفظ ھذا الروض قد وكّ 

  ):الجماجم(حة وقول الشیخ علي الشرقي في موشّ 

  )٣(أفھذه جماجم الأدباء        بیننا أم مجامر للبخور

  ):رذاذ المطر(في موشحة  ھوقول

  )٤(حول انتخاب الریاسة        قد تجلى في مجلس النواب أي سرٍ 

  ):نشید الزوایا( في موشحة ھوقول

  )٥(كم عقدةٍ لا تحـــــــل       في عقدة البرلمــــــان

  ):أین العدل والسلام(الیعقوبي في موشحة وقول الشیخ محمد علي

  )٦(تمادى البغي واشتد الخصام      فأین العدل أم أین السلام ؟

  ):وخزات(حةوقول الجواھري في موشّ 

  )٧(أواجدون لشعبــــــي     في كل یوم دسیسة

ً  ھوقول   :فیھا أیضا

  )٨(أساخطٌ لیت شعري        مولاي أم ھو راضي 

ً  في الموشحة نفسھا ھوقول   :متھكما

  )٩(أصاحب الأمر یھوى      شیئاً ونحن نجادل

                                 
، إسماعیل الزوبعي طالب محمد. د، البلاغة العربیة علم المعاني بین بلاغة القدامى وأسلوبیة المحدثین: ینظر)١(

 . ١٠١، م١٩٩٧، ١ط، لیبیا، منشورات جامعة قان یونس
  . ٨٨: دیوان السید رضا الموسوي الھندي)٢(
  .٢٨١: دیوان علي الشرقي)٣(
  .٢٨٣ـ٢٨٢: ن. م )٤(
  . ٢٩١: ن. م)٥(
 .٢/١٣٨: دیوان الیعقوبي)٦(
 .١/١٦١: دیوان الجواھري) ٧(
  .١/١٦٢: ن. م)٨(
  . ١/١٦٣ :ن. م )٩(



ح النجفي ................................. الفصل الثاني 
ّ
 عناصر البناء الفني للموش

 

 

 - ١٠٠ 
 

  ):سوانح(وقول الشاعر أحمد الوائلي في موشحة

  )١(ھل دریت الإنسان والذئبجنس       واحدٌ یجمعان بالأعراقِ 

  : ـ النداءب 
  طلب (( أو)٢()) طلب المتكلم إقبال المخاطب علیھ(( رف النداء بتعریفات عدة كلھا تفید بأنھ عُ   

  .)٣())إقبال المدعو على الداعي

إذ استعملھ أغلب شعرائھ بمعانیھ الأصلیة أو ، والنداء سمة أسلوبیة بارزة في الموشح النجفي  

مھدي ومن أمثلتھ قول السید ، بالخروج عنھا الى معان أخرى كالإغراء والاستغاثة والتعجب وغیرھا

  :دیاً رمل الحمىمنا الطالقاني في مطلع احدى موشحاتھ

  )٤(باكرتك السحب یا رمل الحمى        وشفت منك سقیم الزھر

  :منادیاً قاتلھ )دمي ودمعي(رضا الھندي في موشحة وقول السید 

  )٥(مالك یا قاتلي ومالي      حملتني في جفاك مالا 

 ً   :وقولھ فیھا أیضا

  )٦(ر بابل حى       بعینیھ سفیا من سبى المعنّ 

  :وقولھ فیھا

  )٧(بل یا أبا المجد أنت عالي       معناك عن وھمنا تعالى 

  :منادیاً الجیش )جیشنا الباسل( حة الیعقوبي في موشّ  اعر محمد عليوقول الش

  )٨( رفعت یا جیش رؤوس العرب      مذ عدت بالنصر لنا والغلب

  :منادیاً حاكمھ وخصیمھ )وخزات(حة وقول الجواھري في موشّ 

  )٩(اقض بما أنت قاضِ      یا حاكمي یا خصیمي 

                                 
  . ٢٢٣: دیوان الوائلي)١(
  .٨٨: جواھر البلاغة)٢(
  . ١٤٠، م٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠، ١ط، مطابع بیروت الحدیثة، كامل البصیر. أحمد مطلوب ود.د: البلاغة والتطبیق)٣(
 .١٣١: دیوان السید مھدي الطالقاني)٤(
  .٨٥: دیوان السید رضا الموسوي الھندي)٥(
  .٨٥: ن. م )٦(
 . ٨٧ :ن. م )٧(
  .٢/١٥٧: الیعقوبيدیوان )٨(
 .١/١٦١: دیوان الجواھري )٩(
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  :لي السفحامنادیاً لی )ايیا أحبّ (حة وقولھ في موشّ 

  )١( یا لیالي السفح من جنب الحمى      قابلي حر الجوى من نفسي

  :منادیاً أحباءه حة نفسھاوقولھ في الموشّ 

  )٢(یا أحباي وإن حال الوداد        وذوى غصن الصبا وھو رطیب

  ):ندیميیا (حة وقولھ في موشّ 

  یا ندیمي كم أكره الملقِــا      والكذوب المنافق الخرِقا

  )٣(یا ندیمي وعزَ من صدقا     إن بي من كلیھما فرقــا 

  : ـ الحذفج 

ً ما یؤتى بھ لـ   ومراعاة الجمال الفني في نسق ، الإیجاز(( أسلوب من أسالیب البلاغة العربیة غالبا

  )٤()).اللفظ الأخف على اللسان وإیثار، الكلام

لطیف ، دقیق المسلك بابٌ ((  :الشدید بھذا الأسلوب فقال عنھ إعجابھوقد أبدى الشیخ الجرجاني   

والصمت عن الإفادة ، أفصح من الذكرفإنك ترى بھ ترك الذكر، شبیھ بالسحر،عجیب الأمر، المأخذ

فالحذف یجمل كلما ،)٥())ا تكون بیاناً إذا لم تبنوأتم م، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، أزید للإفادة

ا أكثر استغناءً عن الكلمة كان الحذف أكثر وكلما كنّ ، وجدنا أنفسنا بغنى عن الكلمات المحذوفة

  )٦(.مالاً ج

المعرفي بالتراث  شعرائھ بشكل ممیز وذلك نتیجة لخزینورد أسلوب الحذف في الموشح النجفي   

فمن السیاقات التي استعملوھا ، ن الشعرلا خلاف على إنھا تنمق الكلام وتزیّ وبالأسالیب البلاغیة التي 

ومن ذلك قول السید رضا الھندي ، )إن(حذف المفعول بھ عندما یأتي فعل المشیئة بعد حرف الشرط 

  ):أقبل نشوان(حة في موشّ 

                                 
 .١/١٢٩: دیوان الجواھري )١(
 . ١/١٢٩: ن. م )٢(
  . ٥/١٣٦ :ن. م )٣(
  .١/٣٣١، )ت.د(، بیروت، دار القلم، عبد الرحمن المیداني: البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا) ٤(
دار ، محمد عبده ومحمد محمود التركیزي الشنقیطي: صحح أصلھ ،)ھـ٤٧١( عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز)٥(

  .١١٢ ،م١٩٧٨/ ھـ١٣٨١، بیروت ـ لبنان، المعرفة للطباعة والنشر
، إربد ـ الأردن، ٤ط، دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزیع، فضل حسن عباس. د، البلاغة فنونھا وأفنانھا: ینظر)٦(

 . ٢٦١، م١٩٩٧/ھـ١٤١٧
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  )١(إن شئت فارحم مستھام الجنان        وباللقا فامنحــــــــھ بعد القلى

إن الواجب في حكم البلاغة أن لا ینطبق بالمحذوف ولا ...) (( إن شئت أن ترحم فارحم(والأصل 

... إن شئت أن ترحم فارحم [یظھر الى اللفظ فلیس یخفى إنك لو رجعت فیھ الى ما ھو أصلھ فقلت 

بھام وذلك أن في البیان إذا ورد بعد الإ، صرت الى كلام غث والى شيء یمجھ السمع وتعافھ النفس]

  )٢()).لھ أبداً لطفاً ونبلاً لا یكون إذا لم یتقدم ما یحرك تحریكالوبعد 

) دمي ودمعي(الناھیة في موشحة ) لا(ومن ذلك حذف الشاعر السید رضا الھندي فعل النھي بعد  

  :فیقول

  )٣(مالك یا قاتلي ومالـــــــي      حملتني في جفاك ما لا 

فالحذف ھنا جاء أبلغ ، ) حملتني في جفاك ما لا یطاق(أو) تمل حملتني في جفاك ما لا یح(  والأصل

  .من الذكر

من المنادى في ) یا(ومنھ حذف حرف النداء ، أما الجواھري فقد جاء الحذف في موشحاتھ كثیراً   

  :فیقول) تعالیت یا باریس(أي  مرة ةأحدى عشر) تعالیت باریس( فیكرر) باریس(موشحة 

  

  )٤(أم النضال      وأم الجمــــال وأم النغـــــــم " باریس"تعالیت 

  : ـ التمنيد 
وإما لكونھ ...  إما لكونھ مستحیلاً ، وھو طلب الشيء المحبوب الذي لا یرجى ولا یتوقع حصولھ  

  )٥(.ممكناً غیر مطموعٍ في نیلھ
كما في قول السید  ،النجفیةوالتمني أسلوب بلاغي آخر من الأسالیب التي حفلت بھا الموشحات   

وھو من حروف التمني غیر ) لو(الحرف فیھا الذي استعمل)أقبل نشوان(في موشحرضا الھندي 

  :فقال الأصلیة

  )٦(صرفان لو أنھما یمزجان      لأنعشا الأموات بعد البلى

                                 
  .٨٩: رضا الموسوي الھندي دیوان السید)١(
  . ١٢٦: دلائل الإعجاز)٢(
 .٨٩: السید رضا الموسوي الھندي یواند )٣(
  . ٣/٢٠٧: دیوان الجواھري)٤(
  . ٨٦، جواھر البلاغة: ینظر)٥(
 . ٨٦: دیوان السید رضا الموسوي الھندي)٦(
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لیلاً  ویستعمل الشاعر مھدي الطالقاني ھذا الأسلوب فیتمنى أن یضمھ الدجى بعد أن زاره حبیبھ  

  :فیقول، بغیاب الرقیب

  زارني وھناً وقد غاب الرقیب       مائساً في دلــــــھِ مثل القضیب

  فوشى ما بیننـــا كف الخضیب       لصبــــــــــاحٍ فإذا ھو قد سعى

  )١(نحونـــــا لیت الدجى قد ضمني

مرات عدة لیدلل على إن ) لیت(بتكرار ) شھرزاد(التمني في موشح  أسلوبویستعمل الجواھري   

  :ما یتمناه لحبیبتھ ولحیاتھ ھو من المستحیلات التي لا تنال ولا یتوقع حصولھا فیقول

  یا حبیبي ولیت شيءٌ عقیم        

  لیت أن الحیاة ظلٌ مغیــــمُ        

  ھكذا لیت أن عیشاً یــــدومُ        

  مثل ھذا لیت الشقــــــاء سرابُ                                     

  یرتعي المرء ظلھ ویھــــــــابُ 

  )٢(من بعیدٍ لیت النعیـــــــم شرابُ                                    

  

  

  

                                 
 .١٣٩: دیوان السید مھدي الطالقاني)١(
 . ٣/٢١٩: دیوان الجواھري)٢(
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 الصورة : ثانياً

  :مدخل

 :الصورة في الموشح النجفي

 ـ الصورة التشبيهية١

  ـ الصورة الاستعارية٢

  اازية ـ  الصورة٣

  ـ الصورة الكنائية٤
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للصورة أھمیة كبرى في إنجاح العمل الأدبي وتحقیق غایتھ الفنیة والایصالیة إذ بدونھا لا یمكن أن 

(( ، یحقق ما یصبو إلیھ فھي التي تمنح النص الأدبي والإبداعي تلك الحیویة المؤثرة والعمق الفعال

العقل والعاطفة ومنتقیاتھا اللغویة لذلك اتسع الحدیث عن الصورة فالعمل الأدبي كان وما زال ولید 

الأدبیة قدیماً وحدیثاً وإن بدا الاختلاف واضحاً في بعض المواطن إلا إن الاتفاق حول أھمیة الصورة 

  )١()). الأدبیة في تفعیل العمل الأدبي وتعمیق أثره بإبعاده عن العبارات التقریریة المباشرة 

ً رفع  من قدر الكلام باختلاف الصور وتعاقب الصناعات ) ھـ٤٧١(عبد القاھر الجرجانيوقدیما

إن الكلام كما ھو شریف في جوھره كالذھب الإبریز الذي تختلف علیھ الصور و : (( علیھ فقال

وجل المعول في شرفھ على ذاتھ وإن كان التصویر قد یزید في قیمتھ ویرفع ، تتعاقب علیھ الصناعات

  ) ٢()). قدره

الدكتور جابر عصفورـ في إنھا تفرض على المتلقي  رأي حسببوتكمن أھمیة الصورة ـ 

ً من الانتباه والیقظة ذلك لأنھا تبطئ إیقاع التقائھ بالمعنى وتنحرف بھ الى إشارات فرعیة غیر ، نوعا

  )٣(. مباشرة لا یمكن الوصول الى المعنى دونھا

توضیح ماھیة الصورة عبر جملة من التعریفات وفي محاولة الدكتور محمد حسن عبد الله 

وتوتر في ، وبناء من عناصر قلقة تسعى الى التوحد، أنھا تكثیف ھادف الى الانتشار: توصل الى

وإن أھم ما ینبغي تحقیقھ في الصورة الشعریة وفي الصور داخل ... الإدراك الفكري یخلف الانسجام 

وتحرك الخیال ، واكتشاف علاقة، على الدلالة الحرفیة والتمرد، البناء الشعري ھو مخاطبة الحواس

  ) ٤(.وإدماج الحسي بالمجرد في شكل أو بناء موحد تملأ فیھ الثغرة بین القطبین، بین قطبین

                                 
جامعة أبي ، ) رسالة ماجستیر(، زھیرة بو زیدي : الموشح  ملامحھا في آثار الدارسین العرب والأجانب  نظریة)١(

 .١١٦، م ٢٠٠٦ـ ٢٠٠٥، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، بكر بلقاید 
  . ١٩، بیروت، الطبعة الثانیة، دار المعرفة، عبد القاھر الجرجاني: أسرار البلاغة )٢(
الطبعة ، المركز الثقافي العربي، جابر عصفور. د، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: نظری)٣(

  .  ٣٢٨، م١٩٩٢، بیروت ـ لبنان ، الثالثة
  . ١٦٦، م١٩٨١. ع.م.ج، القاھرة، مطابع دار المعارف، محمد حسن عبد الله.د، الصورة والبناء الشعري: ینظر)٤(
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رسمُ لوحاتٍ حیویة تعبر عن : (( ویعرّف الدكتور صاحب خلیل الصورة الشعریة بأنھا

تخیلة تكشف براعة الشاعر وقدرتھ وحسن ذوقھ انفعالات الإنسان ومشاعره سواء أكانت حسیة أم م

  )١()).على التأثیر في المتلقي وإثارة تخیلھ في الذھن والواقع بألفاظ جمیلة ومعانٍ جدیدة

ویحیل الدكتور عناد غزوان الصورة الشعریة الى قدرة الشاعر في استعمال اللغة استعمالاً فنیاً 

فالصورة ـ ، ریتھ في خلق الاستجابة والتأثیر في المتلقيومن ثم یجسد شاع، یدل على مھارتھ الإبداعیة

 ً   )٢(.عنده ـ ھي الوعاء الفني للغة الشعریة شكلاً ومضمونا

ً لا یعبر إلا عن عالم صاحبھ وكونھ الشعري فـ  الصورة (( فإذا كانت القصیدة بناءً ذاتیا ً محضا

ل الراقي للغة الانفعالیة والعاطفیة التي ھي روح ذلك البناء وكیانھ الفني لأنھا ـ أي الصورة ـ ھي الشك

  )٣()). تصوّر ذلك الكون الخالص 

من ھنا عزا بعض الباحثین جمال الشعر الى اكتشاف العلاقات بین الأشیاء المتباعدة ولم یؤاخذ 

فلا جُناح على الشاعر في أن تكون صوره (( الشعراء في جنوحھم الى الخیال وابتعادھم عن الواقع 

ھا قوة التخیل والملاحظة عنده غیر موجودة في عالم الواقع أو غیر مدركة في مجملھا التي تشكل

  )٤()). المھم أن تتآلف عناصر ھذه الصور في نسق یقبلھ العقل، للحس

إن الخیال الشعري یتمیز بالقدرة على خلق أثرٍ موحّد من ((وفي السیاق ذاتھ یرى الباحث نفسھ 

لى تعدیل سلسلة من الأفكار بواسطة فكرة واحدة سائدة أو انفعال واحد الكثرة مثلما یتمیز بالقدرة ع

  )٥()). مسیطر في مرحلة واحدة متكاملة لا مراحل متعاقبة منفصلة

فالشاعر الفطن أو الحاذق ھو الذي یسعى في صوره الى إیجاد علاقات جدیدة بین الأشیاء غیر 

عندما یشكّل أو یصوغ تشبیھاً من التشبیھات یعني ذلك ـ بالضرورة ـ أنھ فطن الى (( مألوفة سابقاً فھو 

ً معتاداً وقد تكون علاقةٍ بین شیئین أو أشیاء قد تكون ھذه العلاقة عادیةً مألوفة فیصبح التشبیھ مأ لوفا

ھذه العلاقة خفیة لم یكتشفھا أحد أو نادراً ما یلتفت إلیھا أحد فیصبح التشبیھ ـ عندئذ ـ مخترعاً مبتكراً 

 .(()٦(  

                                 
  . ١٩، م٢٠٠٠، دمشق، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، صاحب خلیل إبراھیم . د: عیة في الشعرالصورة السم )١(
، تشرین الثاني، ١٢و١١العددان ، مجلة الأقلام، عناد غزوان.د، الصورة في القصیدة العراقیة الحدیثة: ینظر)٢(

  . ٨٥، م١٩٨٧
  . ٨٧: ن. م )٣(
  . ٦١: غي عند العربالصورة الفنیة في التراث النقدي والبلا )٤(
  .٦٤ـ٦٣: ن. م)٥(
  . ١٠٧: ن. م )٦(
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فكان سیبویھ قد ذكر بأن ، من ھنا نجد أن اللغویین قد تنبھوا الى ھذا المعنى المتعلق بالفطنة

أحسن الشعر ما قارب فیھ القائل إذا (( وذھب المبرّد الى أن  ،)١()) سُمّي شاعراً لفطنتھ(( الشاعر 

وكان الآمدي ، )٢()) ونبّھ فیھ بفطنتھ على ما یخفى على غیره، وأحسن منھ ما أصاب بھ الحقیقة، شبّھ

  ) ٣( )).یُصوّر لك الأشیاء بصورھا (( یرى إن الشاعر الحاذق ھو من 

): م١٨٣٤ـ ١٧٧٢(صورة الشعریة یقول كولردج وفي معرض موازنتھ بین الخیال والواقع في ال

إن الصورة لا تتمیز عن الأصل إلا بزیادة النعومة والرونق كحقلٍ أخضر منعكسٍ على سطح (( 

ولكنھا على ... والعبقریة لا تشوّه ولا تزیّف ألوان موضوعاتھا ، بحیرةٍ ھادئةٍ شفافةٍ كلّ الشفافیة

التي تفلت من عین الناظر العادي رافعة بذلك الى رتبة العكس تبرز كثیراً من العروق والألوان 

  )٤( )).الجواھر ما سبق أن كانت تركلھ القدم المسرعة للمسافر على جادة العادة المغطاة بالتراب

، فالخیال الشعري ھو الذي یمد الشاعر بفیض الصور الشعریة التي یستوحیھا من واقعھ المعیش

الشاعر ھو الذي یمكنھ من خلق قصائد ینسج صورھا من إن خیال :(( فیقول الدكتور عصفور

معطیات الواقع ولكنھ یتجاوز حرفیة ھذه المعطیات ویعید تشكیلھا سعیاً وراء تقدیم رؤیة جدیدة متمیزة 

  )٥()).للواقع نفسھ

رسمٌ قوامھ الكلمات : (( الصورة الشعریة في تعریف مكثف بأنھا) دي لویس. س(وقد اختصر لنا 

  )٦()).الإحساسالمشحونة ب

 

فكان أن عبروا عنھا  ، شغلت الصورة حیزاً كبیراً من الجھد الإبداعي لشعراء الموشّح النجفي

بوجوه البیان المختلفة من تشبیھ واستعارة ومجاز وكنایة لیدللوا على براعتھم البلاغیة وقدرتھم 

                                 
  .٨/٨٨، )شعر(مادة : لسان العرب )١(
المرزباني، أبو عبد الله محمد بن : في مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعرالموشح )٢(

  . ٢٤٣، ١٩٦٥،علي محمد بالبجاوي، دار النھضة، مصر:، تحقیق)ھـ٣٨٤ت(عمران
إبراھیم شمس : قدم لھ ووضع حواشیھ وفھارسھ، )ھـ٣٧٠(الحسن بن بشر الآمدي: الموازنة بین أبي تمام والبحتري )٣(

  . ٢/٢٩٩، م٢٠٠٦/ ھـ١٤٢٧، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، الدین
، دار المعارف بمصر،  حكیم حسانعبد ال: ترجمة، كولردج، سیرة أدبیة لكولردج: النظریة الرومانتیكیة في الشعر )٤(

  .  ٣٩٦ـ ٣٩٥، م١٩٧١، القاھرة
  . ١٤: الصورة الفنیة )٥(
، الكویت، مؤسسة الخلیج للطباعة، أحمد نصیف الجنابي وآخرون: ترجمة، دي لویس. س: الصورة الشعریة )٦(

  . ٢١، م١٩٨٢



ح النجفي ................................. الفصل الثاني 
ّ
 عناصر البناء الفني للموش

 

 

 - ١٠٨ 
 

لأن من ، بذلك عنصري الجِدة والدھشة في أغلبھا مراعین، التصویریة التي زینوا بھا موشحاتھم

فقد استعملھ الشعراء لإیضاح مرامیھم والإبانة عن ، خصائص الشعریة العربیة اتصافھا بالبیان

مقاصدھم وإبراز معانیھ بصور متعددة لا لأنھ مدار الأمر والغایة التي یجري إلیھا القائل إنما ھو الفھم 

التعبیر عن المعنى المقصود بطریقة (( وھبة الى الصورة على إنھا وقد نظر مجدي ،  )١(والإفھام

وسوف نتناول ھذه الصور بوجوھھا المختلفة ، )٢())التشبیھ أو المجاز أو الكنایة أو تجسید المعنى

  : مستشھدین بما ورد في الموشّحات النجفیة من استعمالات لھا

  : ا ـ الصورة التشبیھیة

أسالیب البلاغة العربیة استعملھ الشعراء لتبیین مواھبھم وإظھار التشبیھ ھو أسلوب بارز من 

صفة الشيء بما قاربھ : (( وحد التشبیھ عند ابن رشیق ھو، براعتھم وتمكنھم حتى صار سمةً لكبارھم

  )٣()).و شاكلھ من جھةٍ واحدة لا من جمیع جھاتھ لأنھ لو ناسبھ مناسبةً كلیة لكان إیاه

یخرجان الأغمض الى الأوضح ویقربان (( رشیق كفائدة الاستعارة فإنھماوفائدة التشبیھ عند ابن 

وإنما حُسن التشبیھ أن یقرب : (( ولكنھ یشترط في التشبیھ الحسن وجود المناسبة فیقول، )٤())البعید

  )٥()).بین البعیدین حتى تصیر بینھما مناسبة واشتراك

ینا كماً ھائلاً من الصور التشبیھیة الدالة على ولو تأملنا الموشحات النجفیة في القرن العشرین لألف

، استدعاء خزین التراث العربي وتوظیفھ في المجال الشعري للإفادة منھ في نظم ھذا الشكل الجدید

وكأن بعضھم ـ بل جُلھم ـ كان یرغب بتعویض ما فقده السامع أو القارئ من خصائص كان قد ألفھا 

  .في القصیدة العربیة القدیمة

ً بین الشعراء في الكم والنوع ـ وھذا أمر بدیھي ـ ففي بدایات  ولكننا في الوقت عینھ نلحظ تفاوتا

وفي النصف الثاني منھ كانت قلیلة ولكنھا ، تقلیدیة ومستھلكةالقرن العشرین كانت الصور التشبیھیة 

لطالقاني فتجد في موشحات الشاعر مھدي ا، نوعیة تنم عن اختیار دقیق للصورة واستعمال جدید لھا

  :فھو یستعمل مثلاً ، سیلاً جارفاً من التشبیھات التي لم یأت فیھا بجدید وإنما كانت مطروقة مستھلكة

                                 
  . ١/٧٦، ، البیان والتبیین: ینظر)١(
  .  ١٧١، ١٩٧١، بیروت، مكتبة لبنان، ةمجدي وھب: معجم مصطلحات الأدب )٢(
  . ١/٢٨٦: العمدة )٣(
  .١/٢٨٧: ن. م )٤(
  . ١/٢٨٩: ن. م )٥(
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لا تحصى (و)٣()فھو محمر كدمعي الھتن(و)٢()بمحیا كمحیا القمر(و)١()بزغت كالشمس تحت الظلم(

  .وغیرھا كثیر )٥()مائساً في دلھ مثل القضیب(و)٤()كرمل الفلوات

تشبیھ الحاجبین بالقوسین في : استعمال الصور التشبیھیة المألوفة عند السید رضا الھندي مثلونجد 

  :قولھ

  )٦(أو مثل قوسین ولا یرمیان      إلا أصابا مني المقتلا

: أو تشبیھ الصرعى بالنجوم في قولھ، )٧(وریقي كطعم سكر: أو تشبیھ الریق بالسكر في قولھ

  .وغیرھا )٨(صرعاً مثل النجوم الزاھرات

الذي نظمھ في أربعینیات القرن ) شاعر الحیاة(ونجد تشبیھات الشاعر محمود الحبوبي في موشح 

ففي ، العشرین فلا تشدنا تلك الصور ولا نتفاعل معھا لاستھلاكھا في الاستعمال الشعري من قبل

  :إحدى صوره المألوفة التي جرت مجرى المثل السائر لشھرتھا یقول

  )٩(اً    من الرمضاء للناركمن یلجأ مذعور

  :                   أو قولھ في أخرى

  )١٠(شعوب بأھالیھا     تلاشت فھي كالوھمِ 

  :وكذلك ینطبق ھذا الحال على الشاعر محمد علي الیعقوبي الذي یقول  

  )١١(لم تزل رھن الشدائد       كمزرعةٍ علیھا ألف حاصد) قبرص(و

  ) :ھزة( ویقول الشاعر علي الشرقي في موشح  

  )١٢(ھـــــي كالنحلة لسعٌ وعسل      وھي كالفجر بیاضٌ وسواد

                                 
  .١٣٤: دیوان السید مھدي الطالقاني)١(
  .١٣٢: ن. م )٢(
  . ١٣٩: ن. م)٣(
 .١٤٠: ن. م)٤(
  . ١٣٥: ن. م )٥(
  . ٨٨:  دیوان السید رضا الموسوي الھندي )٦(
  .٨٣: ن. م )٧(
 .٥١: ن. م )٨(
  .١٦: شاعر الحیاة )٩(
  . ٢٠: ن. م )١٠(
  . ٢/١٤٠: دیوان الیعقوبي )١١(
  . ٣٢٩: دیوان علي الشرقي)١٢(
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إلا أن المتأمل فیھا لا ، إن ھذه الصور على ما فیھا من إیقاع موسیقي متناسق مؤثر في السامع

  . یحظى بجدید أو بما ھو غیر مسبوق من الصور الشعریة یضمن لھا الخلود أو البقاء في حیز الذكر

ندرتھا في صور الموشحات المنظومة بعد منتصف القرن  من رغمبالدم وجود الجدة على إننا لا نع

الذي ) فرصوفیا(فھاھو الجواھري في موشح ، العشرین فقد دبت فیھا روح الحیاة عند بعض الشعراء

إذ شبھ الصِبا بالأفعوان المنساب ، وقد أتحفنا فیھ بجملةٍ من الصور التشبیھیة الجدیدة ١٩٦٣نظمھ عام 

  : ي الرمل طلباً للبرد فیقولف

  إن الصِبا فیك ارتغى فعربدا" فرصوفیا"

  قفي بھ عند الحَفافین ـ فقد جاز المــــدى

  )١(كالأفعوان انساب في الرملة كیمـا یبردا

وھي ، كاذب العمر بالحَباب في مخادعتھ وبالعھر في انسلالھ تحت الثیاب) باریس(وشبّھ في موشح    

  :صورةٌ قل استعمال نظیراتھا لدى شعراء جیلھ

  ترى كاذب العمر مثل الحَباب

  آونـــــــــــھ.. یخادع آونــــةً 

  )٢(وینسلُ كالعھر تحت الثیــاب

  :ـ  الصورة الإستعاریة٢

ً الاستعار ً وحدیثا فقد ، ة وسیلة من وسائل بناء الصورة حظیت باھتمام علماء النقد والبلاغة قدیما

وعرفھا ، )٣())نقل كلمة من شيءٍ قد جعلت لھ الى شيءٍ لم تجعل لھ(( بأنھا) ھـ٣٨٨(عرفھا الحاتمي 

في أصل نقل العبارة من موضع استعمالھا : (( أبو ھلال العسكري بتعریف غیر بعید عن سابقھ بأنھا

  )٤()).اللغة الى غیره لغرض
ً بما سبقھ من ) ھـ٤٧٤أو٤٧١ت(واستقر مصطلح الاستعارة على ید عبد القاھر الجرجاني مستعینا

أن یكون للفظ أصلٌ في الوضع اللغوي معروفٌ تدل الشواھد على إنھ : (( تعریفات فحدّد مفھومھ

                                 
  .٤/٢٩٧: دیوان الجواھري )١(
  . ٣/٢١٠: ن. م )٢(
: تحقیق، )ھـ٣٨٨(أبو علي محمد بن الحسن الحاتمي: الرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتنبي وساقط شعره )٣(

  .٢٩،  م١٩٦٥، بیروت، دار بیروت، دار صادر، محمد یوسف نجم
  .٢٧٤: كتاب الصناعتین )٤(
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غیر ذلك الأصل وینقلھ إلیھ نقلاً غیر اختص بھ حین وضع ثم یستعملھ الشاعر أو غیر الشاعر في 

  )١()).لازم فیكون ھناك كالعاریة

ً في الحفز والحث وأداةً ، وتتصدر الاستعارة بشكلٍ كبیر بنیة الكلام الإنساني إذ تُعدّ عاملاً رئیسا

ً للعواطف والمشاعر ، ومصدراً من مصادر الترادف وتعدد المعنى، تعبیریة فضلاً عن كونھا متنفسا

  )٢(.الیة الحادةالانفع

ً وفي الموشح النجفي تبرز الصور الاستعاریة لدى الشعراء الذین تعرضت لھم الدراسة أسلوب  ا

یعبرون بھ عن مدى تعلقھم بھا وانبھارھم باستعمالاتھا إغناءً لنصوصھم وتفعیلاً لھذه الوسیلة الھامة 

ً للتسابق ً فسیحا ً للإبدا، التي وجدوا فیھا میدانا فھذا الشاعر مھدي الطالقاني وفي ، عومجالاً واسعا

  :واحدة من استعاراتھ الكثیرة یقول في إحدى موشحاتھ

  طاول العیوق فخراً فبـــــــدا 

  بدرٌ ھدى: في سما المجد فقل     

  ـي عسجدا ــوغدت كفاه تھمــ

  )٣(لیس یحكي جوده صوب الحیالا ولا البحر إذا لم یأجـــــــــنِ      

وذلك بعد أن طاول كوكباً مضیئاً ، مدوح في صورة سحابةٍ تھمي ذھباً لشدة كرمھفقد تمثلت كفا الم

وھذا الشاعر رضا الھندي في موشح ، في الفخر وظھوره في سماء المجد كالبدر المنیر)٤(اسمھ العیوق

وقد رسم لنا صورةً استعار فیھا حركة الأفعى وانسیابیتھا لشعر ممدوحھ وحركة ) أقبل نشوان(

  : العقرب في التوائھا  لصدغھ فقال

  )٥(افأرسل المســـــــودّ من جعده      أفعى ولوّى صدغھ عقربــــــــ

  :إذ قال) زد وبارك على محمد(واستعار للقلم صفتي الجري والصلاة في موشح   

  )٦(في قلمٍ إن جرى وصلـــــى     خرت جمیع الملوك سُجــّـــــــد

                                 
 . ٢٩: أسرار البلاغة)١(
الأھلیة للنشر ، یوسف أبو العدوس. د: ة والجمالیةالاستعارة في النقد الأدبي الحدیث الأبعاد المعرفی: ینظر )٢(

  . ١١، م١٩٩٧، عمان ـ الأردن، ١ط، والتوزیع
  .١٤٠: دیوان السید مھدي الطالقاني)٣(
سمي بذلك لأنھ یعوق الدبران عن ، كوكب أحمر مضيء بحیال الثریا في ناحیة الشمال ویطلع قبل الجوزاء: العیوق )٤(

  . ١٠/٣٣٨، )عوق(مادة : ربلسان الع: ینظر. لقاء الثریا
  .٨٨: دیوان السید رضا الموسوي الھندي)٥(
  . ٨٤: ن. م)٦(
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وتمثلت عند الشاعر صالح الجعفري اللیالي البیض في صورة زوجات اختبأ ذكرھن الصریح 

  ):البھیةالروضة (فقال في موشح ، وظھرت مھورھن

  )١(مناي في الدنیا اللیالي البیض     مھورھن الشعرُ والقریضُ 

تركیبھا یدل على تناسي (( إن السرّ المودع في بلاغة الاستعارة من ناحیة اللفظ لا یتعدى كون 

ویحملك عمداً على تخیل صورة جدیدة تنسیك روعتھا ما تضمنھ الكلام من تشبیھ خفي ، التشبیھ

واھري بما عرف بصوره الاستعاریة المغرقة في الخیال یستعیر صفات الإنسان فالج، )٢())مستور

  ):شھرزاد(فیقول في موشح ، للنسیم ویعود فیمنحھ ھیبة الرسول المبتعث من قبل الصباح للقاء السنابل

  وتھادى النسیم بین یدیـــــــــــھ

 ً ً ، متعبا   !كســــولا، بلیلاً ، ناعسا

  لالم یجد مثلھ الصبـــاح رسو

  )٣(للقــــــــــاء السنابل المغفیات

كفاً للصباح تناوش نجوم السماء لحلّ العقد الذي تحلىّ بسناه الدجى ) ذكریات(ویستعیر في موشح 

  :لیفرّق الشمل بینھ وبین محبوبتھ فیقول

  أمس مدّ الصباح كفــــــــاً فحلا

  من نجوم السماء عقداً تحلـــــى

  )٤(ــلابسناه الدجى وفرق شمـــــــ

یتمثل في (( ویعمد الشاعر إبراھیم الوائلي الى التشخیص كأسلوب استعاري من أسالیب الصورة 

الذي ) مواكب الصحراء(وذلك في موشح ، )٥(...))خلع الحیاة على المواد الجامدة والظواھر الطبیعیة

  :منح فیھ الجنون للبید والسخریة للیل والقول للسحب

  ـــــــــــاء     ذوبتــــــــھ الریاح بین یدیــــاجُنّت البید فالسكون ھبـ

  سوف یطلـــــــع فجرٌ     تخذ اللیل قولتي سخریـــــــــا: كلما قلت

  

                                 
  . ٣٤: دیوان الجعفري )١(
  . ٢٩٣: جواھر البلاغة )٢(
  . ٣/٢٢٤: دیوان الجواھري)٣(
  . ٣/٢٣٠: ن. م )٤(
  . ٦٣، )ت.د(، )ط.د(، مصر، دار المعارف، سید قطب: التصویر الفني في القرآن الكریم )٥(



ح النجفي ................................. الفصل الثاني 
ّ
 عناصر البناء الفني للموش

 

 

 - ١١٣ 
 

  )١(لن ترى ثم شیا: سوف ألمح نجمـــــاً      قالت السحب: كلما قلت

الذي ) محمدزد وبارك على (ونرى التشخیص متجسداً أیضاً عند الشاعر رضا الھندي في موشح 

  :خلع فیھ صفة الحسد وھي صفةٌ إنسانیة على النجوم إذ قال

  )٢(بدر ھدىً قد سمــــــــــا محلا       لھ نجوم السمــــــــاء حُسد

  :إذ خلع صفة البكاء على الفجر في قولھ) شھرزاد(ونراه كذلك عند الجواھري في موشحة 

  لیت دمع الفجر الحزین الباكي

  الــــــــورود لفراق الدجى بعین

  )٣(وبذوب الندى یعود فیـــــــرقى

  : ـ  الصورة المجازیة٣
المجاز وسیلة من وسائل البیان یؤدي استعمالھا الى إیضاح المعنى واتصافھ بصفةٍ حسیة تكاد 

ً في القلوب (( لأنھ ، )٤(تعرضھ على عیان السامع في كثیر من الكلام أبلغ من الحقیقة وأحسن موقعا

وإذا عدل باللفظ عما یوجبھ ، والمجاز ھو مفعل من جاز الشيء یجوزه إذا تعداه(( ، )٥())والأسماع

أصل اللغة وصف بأنھ مجاز على أنھم جازوا بھ موضعھ الأصلي أو جاز ھو مكانھ الذي وضع فیھ 

اللفظ المستعمل في غیر ما وضع لھ في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرینة مانعة (( فھو، )٦())أولاً 

  )٧()).من إرادة المعنى الوضعي

أن تكون الكلمة منقولة عن حكم لھا أصلي الى (( فاللغوي ھو، لغوي وعقلي: والمجاز قسمان

ھو الكلام المفاد بھ خلاف ما عند المتكلم من الحكم فیھ لضربٍ من التأویل : (( والعقلي، )٨())غیره

  )٩()).إفادةً للخلاف لا بوساطة وضع

                                 
  . ٦٦: دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي )١(
  . ٨٤: دیوان السید رضا الموسوي الھندي )٢(
  .٣/٢١٩: دیوان الجواھري )٣(
  .٢٥٣، جواھر البلاغة: ینظر )٤(
  .١/٢٦٦: العمدة )٥(
 نصر الله. د: تحقیق، )ھـ٦٠٦ت(فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین الرازي: نھایة الإیجاز في درایة الإعجاز )٦(

  . ٨٧، م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤، بیروت، ١ط، دار صادر، حاجي
  . ٢٥٣: جواھر البلاغة)٧(
ھـ ١٤٢٠، بیروت ـ لبنان، ١ط، دار الكتب العلمیة، عبد الحمید ھنداوي. د: تحقیق، السكاكي: مفتاح العلوم )٨(
  .٥٠٢، م٢٠٠٠/
  . ٥٠٣: ن. م )٩(
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قات سنحاول أن نقف على ما نحتاجھ منھا وفقاً لما نورده من شواھد مجازیة ولكل من القسمین علا

  .في الموشح النجفي

كثر المجاز في الموشح النجفي المنظوم في القرن العشرین الى الدرجة التي یصعب فیھا أن ترى 

ً لمو، موشّحة تخلو من صورٍ مجازیة عدة اھبھم مع وجود التباین في الاستعمال بین الشعراء تبعا

  :ومن ذلك قول الشاعر مھدي الطالقاني في إحدى موشحاتھ، وقدراتھم الشعریة

  )١(سرنا في عرس    نال فیھ الیوم غایات المنـــــى" حسینٌ " إذ 
  اعتبار(فالصورة المجازیة في الشاھد السابق تتجلى في وجود علاقة من علاقات المجاز اللغوي وھي 

  .سینال غایات المنى بھذا العرسأي إن الممدوح )٢()ما یكون

  :وكذلك قولھ في إحدى موشحاتھ  

  وبقلبـــي أضرمت ذات الحریـــق        فمتى تطفؤھا یــــــــــا مسعفُ 

  )٣(بثنایــــــــــــــــاك العذاب اللعسِ 

فذكر ، أي بماء ثنایاك) بثنایاك... فمتى تطفؤھا (لأن المراد في قولھ  )٤()المحلیة(والعلاقة ھنا ھي 

  .الثنایا وھي المحل وأراد الماء وھو الحال

إذ نسب الشاعر ، )٥()المكانیة(ومن علاقات المجاز العقلي المستعملة في الموشح النجفي علاقة 

  :رضا الھندي الجري الى العین في حین أن أصل الجریان الى الماء إذ قال

  )٦(كفیــــــض السحبِ و بھ الشوق وفى والصبــر خـــان        وجرت عیني 

  

                                 
  .١٤٠: دیوان السید مھدي الطالقاني)١(
إنِِّي أرََانيِ أعَْصِرُ {: كقولھ تعالى، وذلك فیما إذا أطلق اسم الشيء على ما یؤول إلیھ، المستقبل وھو النظر الى)٢(

، جواھر البلاغة: ینظر. لأنھ حال عصره لا یكون خمرا، أي عصیراً یؤول أمره إلى خمر، )٣٦: یوسف(}خَمْراً 

٢٥٦  .  
  .١٣٦: دیوان السید مھدي الطالقاني )٣(
فلَْيدع {: كقولھ تعالى، وذلك فیما إذا ذكر لفظ المحل وأرید بھ الحال فیھ، وھي كون الشيء یحل فیھ غیره )٤(

  . ٢٥٧، جواھر البلاغة: ینظر. والمراد من یحل في النادي، )١٧: العلق(}نَاديه
جري : من نسبةٍ إضافیة نحو وتعني كل ما ینسب الى المكان مجازاً ولیس حقیقةً ، وھي من علاقات المجاز العقلي )٥(

  .  ٢٥٩، ن. م: ینظر. فنسبة الجري الى الأنھار مجاز علاقتھ المكانیة... الأنھار
  . ٦١: دیوان السید رضا الموسوي الھندي)٦(
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الذي ) عالم الغد(في موشح )١()السببیة(علاقة : وتتجلى في موشحات الجواھري علاقات كثیرة منھا

  :یقول فیھ

  یحمل القلبَ نابضاً والھوانـــــــا

  )٢(والشعور الممض والحرمانــــــا

ومنھا ، إرادةً للمجاز فالھوان والشعور المُمض والحرمان ھي نتائج لأسباب أخفاھا الشاعر عامداً 

  :في قولھ في الموشح نفسھ )٣()البدلیة(أیضاً علاقة 

  من أبٍ عاش عیشة السفھـــــــاء

  )٤(یقضم المال قضمة العجمــــــــاء

یحرص على ( ظاھرةً بدلاً عن جملة فعلیة أخرى تقدیرھا ) یقضم المال(فجاءت الجملة الفعلیة 

التي وردت في  )٥()الجزئیة(ومنھا كذلك علاقة ، از المرسللتؤدي علاقةً من علاقات المج) المال

  :                          إذ قال) أیھا الاستعمار.. أیھا الوحش(مطلع موشح 

  یمصــــــــــّــــان دمي )٦(خل شدقیك

كالعــــــــــــلق   )٧(ویمجــــــــّـان دماً 

: وذكر الدم وھو الجزء وأراد كل الجسم أي، الفم: فقد ذكر الشدقین وھي الجزء وأراد الكل أي

  .خیرات البلاد ومواردھا

                                 
فالمراد ، )٢٠الآیة : ھود(}ما كاَنُواْ يستَطيعون السمع{: وھي أن یطلق السبب ویراد بھ النتیجة ومسببھ كقولھ تعالى )١(

  : وكقول الرصافي، القبول والعمل بالقرآن الكریم إذ أن ھذا العمل والقبول نتیجة لسمع القرآن ومسببة عن وعیھ
  لقیتھا لیتني ما كنت ألقاھا      تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاھا                     

  . ٣٢٣، البلاغة والتطبیق: ینظر. نتیجة للإملاق ومسبب عن الفقرفالشاعر ھنا ذكر الإملاق وأراد المرض الذي ھو   
  . ٣٨٣: دیوان الجواھري )٢(
: ینظر، الأداء: والمراد، )١٠٣: النساء(}فَإِذاَ قَضَيتُم الصلاة{: وھي كون الشيء بدلاً عن شيءٍ آخر كقولھ تعالى)٣(

  . ٢٥٧، جواھر البلاغة
  .٣٨٢: دیوان الجواھري )٤(
فقد ذكر الرقبة في الآیة ، )١٠٢: النساء(}فَتَحرِير رقَبة مؤمنة {:كقولھ تعالى، أن یذكر جزء الشيء ویراد كلھ وھي )٥(

  .٣٢٣، البلاغة والتطبیق: ینظر، والمقصود بھا العبد
وشفةٌ ... حد اللجاممشق فمھ الى منتھى : وشدقا الفرس، والشدقان طفطفة الفم من باطن الخدین... جانب الفم: الشدق )٦(

  . ٨/٤١، )شدق(مادة ، لسان العرب: ینظر، العریض الشدق الواسعھ المائلھ: والأشدق، واسعة مشق الشدقین: شدقاء
  . ٣/٢٩٧: دیوان الجواھري)٧(
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فالصور المجازیة المستحقة للاستشھاد في ھذا المقام ھي القادرة على إیجاد علائق متناسبة بین 

یظھر أنھ مقتدرٌ على المناسبة بین المتباعدین وأن یغطي (( طرفین بعیدین تدلل على أن الشاعر 

  )١()).على ما بینھما من التباین بعض التغطیةبحسن تألیفھ ووضعھ 

تعبّر عن مدلولاتٍ ترتبط بحیاة (( لقد كانت أكثر الصور المجازیة المستعملة في الموشّح النجفي

ففي أغلب الحالات ، )٢())الشاعر القدیم وبیئتھ ولا تمثل بالضرورة أیة قیمة واقعیة للشاعر الحدیث

كانوا حصیلة معطیات حضارة (( بتكار والتجدید لأن الشعراء كانت الصور الشعریة خالیةً من الا

فقد كان التركیز ، )٣())ولم یخرجوا فیما نظموه عن الأطر القدیمة، وثقافة عصورھم ومجتمعاتھم

عندھم على نقل الصورة من واقع قدیم كانت فیھ الى واقع معاصر دون إجراء تغییرٍ ملموس وواضح 

كثیراً من ھذه الصور كانت قد فقدت سحرھا وجاذبیتھا نتیجة الاستعمال علیھا ودون الالتفات الى أن 

استعمال اللغة استعمالاً فنیاً یدل (( فالمجاز إنما ھو دلالة حیة على إمكانیة الشاعر في ، التقلیدي للغة

 )٤()).على مھارتھ الإبداعیة ومن ثم یجسّد شاعریتھ في خلق الاستجابة والتأثیر في المتلقي

  : صورة الكنائیةـ  ال٤
أن (( وھي ، لون من ألوان البیان لا تقل عنھا في القیمة الفنیة وفي قوة التأثیر في المتلقي: الكنایة

یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع لھ في اللغة ولكن یجيء الى معنى ھو 

بما ) ھـ٥٣٨ت(وھي عند الزمخشري، )٥())علیھتالیھ وردفھ في الوجود فیومئ بھ إلیھ ویجعلھ دلیلاً 

طویل النجاد و الحمائل : أن تذكر الشيء بغیر لفظھ الموضوع لھ كقولك: (( ھو لیس ببعید عن سابقھ

ترك التصریح بذكر ): (( ھـ٦٢٦ت(وھي عند السكاكي، )٦())وكثیر الرماد للمضیاف، لطول القامة

فلان طویل النجاد لینتقل منھ : كما تقول، الى المتروكالشيء الى ذكر ما یلزمھ لینتقل من المذكور 

  ) ٧()).الى ما ھو ملزومھ وھو طول القامة

                                 
  .٣١: منھاج البلغاء وسراج الأدباء )١(
  . ٨٧: لغة شعر الجواھري )٢(
  .٥٩، ١٩٧٥، بغداد، طباعةدار الحریة لل، جلال الخیاط: الشعر والزمن) ٣(
  . ١١٦، م١٩٩٤، بغداد، ١ط، دار الشؤون الثقافیة العامة، عناد غزوان.د: مستقبل الشعر وقضایا نقدیة )٤(
  . ٥٢: دلائل الإعجاز )٥(
دار المعرفة للطباعة ، )ھـ٥٣٨ت(الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل )٦(

  . ١/٢٧٩، )ت.د(، بیروت ـ لبنان، والنشر
  . ٥١٢: مفتاح العلوم )٧(
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تفید الألفاظ جمالاً وتكسب المعاني (( وقد أكثر شعراء الموشّح النجفي من استعمال الكنایة لأنھا 

إعراضھم عنھا في  إذ ندر، )١())دیباجةً وكمالا وتحرّك النفوس الى عملھا وتدعو القلوب الى فھمھا

فقد كنى السید مھدي الطالقاني وھو یصف ، موشحاتھم لما لھا من إفادةٍ للألفاظ والمعاني في آن واحد

الذي یطلع في شدة الحر وبنار المجوس الموصوفة ) ٢()الشعرى(الخمرة عن شدة حرارتھا بكوكب 

  :فقال في إحدى موشحاتھ، باشتعالھا الدائم

  شمــــوسفتجلى وھو بدرٌ في 

  فغدا الجوزاء والشعرى كؤوس

  لو تراھا خلتھا نار المجـــــوس

  )٣(والثریا قرط ساق في الدجــــــىمال من خمر الصبا كالفنــــــنِ 

عن فراق الحبیب وتمنعھ عن الوصال باتھامھ ) أقبل نشوان(وكنى الشاعر رضا الھندي في موشح 

  :بإلباسھ ثوب الضنى فیقول

  )٤(یب الھجـــود     وملبساً جسمي ثوب الضنـــىیا سالباً عیني ط

وقد تحمل الكنایة في طیاتھا دلالات مكثفة تعبر عن قضایا فسیولوجیة مخزونة في الذاكرة 

یكني عن شیخوختھ بالرماد وعن الكبر ) الروضة البھیة(فالشاعر صالح الجعفري في موشح ، الجمعیة

  :بالصیاد الذي یصید العمر بشباكھ فقال

  ز عليَ الیوم أن أصـــــــادا     أو بشباك فتنتـــــي أقـــــــــــــاداأعز

  وتستحیل جمرتي رمــــــــــادا      وكنت بالأمس الفتى الصیــــــادا

  )٥(لكل نیران الھوى زنــــــــــــادا

التلمیح  وتفید الصورة الكنائیة في كثیر من الحالات المعبرة عن الأوضاع السیاسیة لقدرتھا على

وعن خذلانھ ، فقد كنى الشاعر علي الشرقي عن قوة ومنعة الوطن بالجمرة، عما یمنع التصریح بھ

  ):صفیر العسس(فقال في موشح ، بالرماد

                                 
، ویةدار الكتب الخدی، )ھـ٧٠٥ت(یحیى بن حمزة العلوي: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )١(

  .١/٤٣٤، م١٩١٤، مصر، مطبعة المقتطف
إذا طلعت الشعرى جعل : تقول العرب، كوكبٌ نیّر یقال لھ المرزم یطلع بعد الجوزاء وطلوعھ في شدة الحر )٢(

  . ٨/٩٢،)شعر(مادة ، لسان العرب: ینظر. صاحب النحل یرى
  .١٣٨: دیوان السید مھدي الطالقاني )٣(
  . ٨٩: لھنديدیوان السید رضا الموسوي ا )٤(
  .٣٣: دیوان الجعفري )٥(
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  )١(لم یبقَ من تمرك غیر النــــــوى      واكتست الجمرة ثوب الرمـــــاد

عبیرات إنسانیة مألوفة لإفادة المعنى وقد تنسجم الكنایة مع بعض الظواھر الطبیعیة لتحیلھا الى ت

عن ) مواكب الصحراء(فقد كنى الشاعر إبراھیم الوائلي في موشح ، وترسیخھ في ذھن القارئ

  :في الظلماء لیعبر عن مدى الحزن والعذاب الملقى علیھ فقال) ٢(أصوات العواصف الھوج بالنَوح

  )٣( یتناوحن في حشــــــــا الصحراءِ     تائــــــھٌ ضلَ والعواصفُ ھــــــوجٌ                

:فقال، )٤(عن شفاه أحبائھ بالكأس وأشھد على ذلك المرشف) یا أحباي(وكنى الجواھري في موشح 

  )٥(أنا ما استبدلتُ عن كأس اللمى     بدلاً یشھد لي مرشفـــــــــــــــھ              

لوردة بالفكرة التي دعا الى خنقھا لتفوح بأذكى عن ا) أیھا الاستعمار.. أیھا الوحش(وكنى في موشح 

  :فقال، العطور

  )٦(أخنُق الفكرة في صدرٍ یضــــــوع         ترھــــا في آخرٍ أذكى تفـــــــوح         
لقد كان استعمال الصور الكنائیة مفیداً للمعنى بالنظر الى قدرتھا على التلمیح في الأحوال التي 

فكانت الكنایة ھي ، ویستعصي على الشاعر قول ما یرید في زمن تكمیم الأفواهیصعب فیھا التصریح 

وھذا ما أفادت منھ ، وجمالیة فضلاً عما تفیده من قیمٍ فنیة، الملجأ والملاذ الآمن لھ من بطش السلطات

  . الموشحات النجفیة المنظومة في القرن العشرین

 
 
 
 
 

                                 
  . ٢٦٩: دیوان علي الشرقي )١(
لسان : ینظر، اسم یقع على النساء یجتمعن في مناحة: و النوائح... نائحة ذات نیاحة: مصدر ناح ینوح نوحاً : النوح)٢(

  . ١٤/٣٧٨، )نوَح(مادة، العرب
  . ٦٦: دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي )٣(
، لسان العرب: ینظر. الرشف والرشیف فوق المص: وقیل، تناول الماء بالشفتین: والرشیف... المص: الرشف )٤(

  . ٦/١٥٨، )رشف(مادة
  . ١/١٢٩: دیوان الجواھري )٥(
  . ٣/٢٩٧: ن. م )٦(
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 الموسيقى: اً لثثا
  : مدخل

  :لنجفيموسيقى الموشح ا

  : ـ الموسيقى الخارجية١

  أ ـ الوزن

  ب ـ القافية

  :ـ الموسيقى الداخلية٢

  أ ـ التنغيم 

  ب ـ التكرار

  ج ـ التدوير

  د ـ التقسيم 

  هـ ـ التجنيس
 



ح النجفي ................................. الفصل الثاني 
ّ
 عناصر البناء الفني للموش

 

 

 - ١٢٠ 
 

 
  أسرعھا الى نفوسنا ما فیھ من جرس الألفاظ ، عدة للجمال نواحٍ (( للشعر كما لباقي فنون الإبداع

وكل ھذا ھو ما نسمیھ بموسیقى ، وانسجام في توالي المقاطع وتردد بعضھا بعد قدر معین منھا

  )١()).الشعر

فمن المعروف أن الموسیقى (( وشعرنا العربي ـ كما یرى الدكتور شوقي ضیف ـ نشأ نشأةً غنائیة   

فقد كان الشعراء یغنون أشعارھم والأدلة على ذلك كثیرة فالمھلھل ... نذ نشأتھكانت ترتبط بالشعر م

وكان علقمة بن عبدة الفحل یغني ملوك ... أقدم شعراء العرب وأول من قصد القصائد كان یغني شعره

  )٢()).الغساسنة أشعاره

وقد ، وسیقیةمن منابع غنائیة م(( ویخلص الدكتور ضیف الى نتیجة ھي إن الشعر العربي نبع   

فإنھا واضحة الصلة ، ولعل القافیة أھم تلك المظاھر، بقیت فیھ مظاھر الغناء الموسیقي واضحة

  )٣()).بضربات المغنین وإیقاعات الراقصین

لدیھا قدرة في تجسید الإحساس المستكن في طبیعة العمل الشعري نفسھ (( والموسیقى في الشعر   

  ) ٤()).ري متلبساً ببنائھ الموسیقيمع قدرة الشاعر على ربط بنائھ الفك

من ناحیة النغم (( أما في الموشحات فكانت العلاقة بینھا وبین الغناء والموسیقى أكثر متانةً فـھي   

ن ونغماتھ بل ینتقل في أجزائھا من نغم د موسیقى الملحّ والتلحین أطوع وأیسر من القصائد لأنھا لا تقیّ 

ح حتى یكون قد أشبع رغبتھ الفنیة بموسیقى متعددة من الموشّ ي ینتھي ولا یكاد المغنّ ، الى آخر

  )٥()).النغمات بتعدد الأوزان والقوافي

استعاد الشعر بعض ملامحھ القدیمة فصار أقرب الى (( ویرى باحث آخر إن في الموشحات   

  )٦()).الفنون الشعبیة التلقائیة وأكثر ارتباطاً بالموسیقى والغناء

                                 
، الثانیةالطبعة ، مطبعة لجنة البیان العربي، مكتبة الأنجلو المصریة: نشر، إبراھیم أنیس. د: موسیقى الشعر )١(

  .  ٧ـ٦، م١٩٥٢
، ١١ط، مطابع دار المعارف، )٢٠(مكتبة الدراسات الأدبیة ، شوقي ضیف. د: الفن ومذاھبھ في الشعر العربي )٢(

  . وما بعدھا ٤١، )ت.د. (ع. م. ج، القاھرة
  .وما بعدھا ٤٨: ن. م )٣(
، منشأة المعارف، رجاء عید. د: م والجدیددراسة تأصیلیة تطبیقیة بین القدی، التجدید الموسیقي في الشعر العربي )٤(

  . ٩، م١٩٧٧، الإسكندریة
  .٢٢٠: موسیقى الشعر )٥(
  .٢٠٧، م١٩٩٣، الھیئة المصریة العامة للكتاب، علي یونس. د: نظرة جدیدة في موسیقى الشعر العربي) ٦(
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غنائیة  ھا منظومةً وعدّ  إلیھافیُعد ابن بسام صاحب الذخیرة ھو أول من أشار أما أوزان الموشحات   

لكنھ ، )١())على سماعھا مصونات الجیوب بل القلوب تشقُّ  أوزانٌ (( إنھا: ر عن إعجابھ بھا فقالوعبّ 

وأرجع ھذا الخروج ، )٢())أكثرھا على غیر أعاریض العرب(( إن : امتنع عن إثبات شيءٍ منھا بقولھ

حات واخترع طریقتھا كان إن أول من صنع أوزان الموشّ : (( اح الأول فقالالأعاریض الى الوشّ على 

  )٣()).یضعھا على الأعاریض المھملة غیر المستعملة

ي ح الى جعل عنصر الوزن ھو الحد الفاصل بین فنّ ثم جاء ابن سناء الملك وبادر في تعریفھ الموشّ   

  :حات الى أربعة أقسامم أوزان الموشّ وقسّ  ،)٤(النظم المعھودین الشعر والتوشیح

  :ما جاء على أشعار العرب فینقسم الى قسمین :القسم الأول

ھو ما لا یتخلل أقفالھ وأبیاتھ كلمة تخرج بھ تلك الفقرة التي جاءت فیھا تلك الكلمة عن الوزن  :الأول

  :كقول بعضھم)٥(الشعري

  )٦(یا شقیق الروح من جسدي        أھوى بي منك أم لمم 

ما تخللت أقفالھ وأبیاتھ كلمة أو حركة ملتزمة كسرة كانت أو ضمة أو فتحة تخرجھ عن أن  :الثاني

  :كقول الأعمى التطیلي )٧(یكون شعراً صرفاً وقریضاً محضا 

  )٨( كفانيصبرت والصبر شیمة العاني     ولم أقل للمطیل ھجراني     معذبي 

ً على حات فینقسم من الموشّ  القسم الثانيأما    :قسمین أیضا

  )٩(.فتظھر أجزاء الأبیات كأنھا من أجزاء الأقفال ،نفسھا تأتي أقفالھ على وزن أبیاتھ :الأول

  :وزن أقفالھ یختلف عن وزن أبیاتھ كقول بعضھم :الثاني

  القبلب یجنیـــــك لذة العذل        واللوم فیھ أحلى من حال

  لكل شيء في الھوى سبب       حد الھوى بي وأصلھ التعب

  

                                 
  .٤٦٩، ١م، ١ق:  الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة )١(
  .٤٦٩: ن. م )٢(
  .٤٦٩: ن. م )٣(
  .٥١، )رسالة ماجستیر(، البناء الفني في الموشح: ینظر)٤(
  ٤٤، دار الطراز: ینظر )٥(
 ٩٩: ن. م )٦(
  .٤٦: ن. م )٧(
 .٢٦٩: دیوان الأعمى التطیلي )٨(
  .٤٧: دار الطراز: ینظر)٩(
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  )١(وأن لو كان جد یغنـــــــي       كان الإحســـــان من الحسن 

  :لى قسمین كذلكعمھ حات یقسّ من الموشّ  والقسم الثالث

ما كان لأبیاتھ وزناً یدركھ السمع ویعرفھ الذوق كما تعرف أوزان الأشعار ولا یحتاج فیھا الى  :الأول

  )٢(.وزنھا بمیزان العروض وھو أكثرھا

وھو مضطرب الوزن مھلھل النسج ومفكك النظم لا یحسن الذوق صحتھ من سقمھ ولا دخولھ  :الثاني

  )٣( .من خروجھ

ً  والقسم الرابع   :على قسمین أیضا

  .یستقل التلحین بھ ولا یفتقر الا ما یعینھ علیھ وھو أكثرھا :ولالأ

لا یحتملھ التلحین ولا یمشي بھ إلا بأن یتوكأ على لفظة لا معنى لھا (( ھو قسم من الموشحات: الثاني

  :كقول ابن بقي )٤()) تكون دعامةً للتلحین وعكازاً للمغني

  )٥( فاتنات الحجیج  من طالب    ثأر قتلي الظبیات        الحدوج    

(( عد بكل المقاییس ثورة في الخروج على الأوزان الخلیلیة فـ ومھما یكن من أمر فإن الموشحات تُ   

ق بین القصیدة والتوشیح بحیث یعتبر التجدید في الأوزان والقوافي ھو بغیر شك أوضح ما یفرّ 

الكلام  وسیقى العربیة وبین فنّ ر المالتوشیح ثورة عروضیة قبل كل شيء تكلفت بالملاءمة بین تطوّ 

  ) ٦()).المنظوم

خرجت عن موسیقى الشعر في أوزانھا حات لنا أو یدعونا الى القول بأن الموشّ سوّغ ولكن ذلك لا ی  

وفي ذلك یقول إبراھیم ، العربي وصیاغتھ القدیمة بل كانت ضمن إطار الروح العام للأوزان العربیة

جدیدة لا تخرج عن الروح العام الذي ساد الأوزان العربیة ولھذا  وكل تلك الأوزان وإن بدت: (( أنیس

ً عمّ  في الأشعار  موسیقيٍّ  ا ألفت من نغمٍ تستسیغھا الأذن العربیة وترتاح إلیھا ولا ترى فیھا خروجا

  )٧()).القدیمة

  

                                 
 . ١١١: دار الطراز: ینظر )١(
  .٤٩: ن. م: ینظر )٢(
 .١١٢: ن. م: ینظر )٣(
  .٥١: ن. م)٤(
  .١١٤: ن. م: ینظر )٥(
  . ٧٧: حركات التجدید في الأدب العربي)٦(
  . ٢٢٦: موسیقى الشعر)٧(
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  : موسیقى الموشح النجفي
الأوائل في أطوار نشأتھا  سابقاتھا عند روادھاموسیقى حات النجفیة عن لمتختلف موسیقى الموشّ   

والسید موسى الطالقاني ) ھـ١٢٩٩أو١٢٩٨ت(حات الشیخ مھدي حجي فكانت موشّ ، الأولى

) ھـ١٣٣٤ت(والسید محمد سعید الحبوبي ) ھـ١٣٠٦ت(والسید صالح القزویني ) ھـ١٢٩٨ت(

تى البناء والموسیقى وحإذا وضعت في معیاري لم تعرف التجدید حات تقلیدیة ھي موشّ وغیرھم 

ً لرأي الدكتور  وشاحي ذلك العھد كانوا  نّ أ: (( رأىالبصیرـ الذي محمد مھدي الموضوعات ـ وفقا

على العموم مقلدین غیر مخترعین فلم یفكروا بطرق موضوعات جدیدة ولم یفكروا بخلق أعاریض 

ى شذرات إلا إن بعض موشحاتھم تحتوي عل، جدیدة ولم یفكروا كذلك بالتملص من قید القافیة الموحدة

  )١()).أصیلة یشیع فیھا الصدق ویغلب علیھا الإخلاص ویجري في عروقھا دم الحیاة

ً تواق جلھّملكن ھذا الرأي لا ینطبق على شعراء الموشح النجفي في القرن العشرین جمیعھم فقد كان    ا

حاتھم فإنھم لم یغفلوا الى التجدید ـ كما سیتضح ـ فمثلما عنوا بالألفاظ والتراكیب التي بنوا علیھا موشّ 

وقد جاءت عنایتھم تلك ، الجانب الموسیقي الذي ینظم تلك الألفاظ في إطار یأنس بھ السامع ویستمتع بھ

والموسیقى الداخلیة المتمثلة بالتكرار ، الموسیقى الخارجیة المتمثلة بالوزن والقافیة: على ناحیتین ھما

  .وغیر ذلكوالتجنیس والتنغیم والتقسیم  

  : لموسیقى الخارجیةا ـ١

  :ـ الوزنأ 
فلھ ،لا شك إن للوزن قابلیة كبیرة على منح النص الشعري تلك الخصوصیة التي تمیزه عن النثر  

  )٢()).من أعظم أركان حد الشعر وأولاھا خصوصیة((  عدّ من الأھمیة التي مكنتھ أن یُ 

یدرك المرء بسھولة سر مثل كل شيء منظم التركیب منسجم الأجزاء (( الوزن وفق قابلیتھ و

...  توالي أجزائھ وتركیبھا خیراً مما یمكن أن یدرك المضطرب الأجزاء الخالي من النظام والانسجام

ً وذلك لما فیھ من توقعٍ  ً عجیبا لمقاطع خاصة  والكلام الموزون ذو النغم الموسیقي یثیر فینا انتباھا

ً تلك  السلسلة المتصلة الحلقات التي لا تنبو إحدى تنسجم مع ما نسمع من مقاطع لتتكون منھا جمیعا

  )٣(.))حلقاتھا عن مقاییس الأخرى

                                 
  . ٤٢: الموشح في الأندلس وفي المشرق )١(
  . ١/١٣٤: العمدة )٢(
 . ١١: موسیقى الشعر)٣(
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كان القدماء من علماء العربیة لا یرون في الشعر أمراً جدیداً یمیزه عن (( نظراً لھذه الأھمیة و

ألفاظاً إطار ینتظم : (( والوزن في أبسط تعریفاتھ، )١())النثر إلا ما یشتمل علیھ من الأوزان والقوافي

وتراكیب من خلال إیقاع متمیز یمكن التعرف علیھ مجرداً من خلال رصد الحركات والسكنات مطلقة 

.((...)٢(  

وفق حركة على حات النجفیة في القرن العشرین سوف تكون من ھنا فإن دراستنا لأوزان الموشّ 

الشعراء  أحوالفي التعبیر عن  اوذلك من أجل الإفادة منھ ،أي البحور الشعریة، الوزن الشعري

  . مع تلك الأوزان حوالالأتجارب وھذه الف على مدى انسجاموتجاربھم الحیاتیة والنفسیة والتعرّ 

ً نجفی اً عراعشر شحد لأحات حول موشّ ھذه تنافقد دارت دراس تسعة مائة وكان مجموعھا ف، ا

ً شكلت جُ وشّ م ینعشرو  الآتيعلى مقسمة وكانت ح في القرن العشرین النتاج النجفي من الموشّ  لّ حا

  ـ:ذكره

 عدد الموشحات الشاعـــــــــــــــر ت

 ٣ مھدي الطالقاني ١

  ٥  رضا الموسوي الھندي  ٢

  ٩  میر علي أبو طبیخ   ٣

 ١ محمود الحبوبي ٤

 ٣١ علي الشرقي ٥

 ٢ محمد علي الیعقوبي ٦

 ٢٣ صالح الجعفري ٧

 ٢٦ إبراھیم الوائلي ٨

 ٧ عبد الھادي الشرقي ٩

 ٢٠ محمد مھدي الجواھري ١٠

 ٢ أحمد الوائلي ١١

 ١٢٩ المجمـــــــــــــوع 

عوا في فقد نوّ ، وفق أغلب بحور الشعر العربي المعروفةعلى حاتھم نظم ھؤلاء الشعراء موشّ   

استعمالھم لھا مع میلھم الى اختیار البحور الرشیقة منھا ذات الخفة الإیقاعیة كبحري الرمل والخفیف 

                                 
  . ١٤: موسیقى الشعر )١(
  .  ١٥/ ١، م١٩٨٩، الھیئة المصریة العامة للكتاب، حسني عبد الجلیل یوسف. د: موسیقى الشعر العربي )٢(
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ً لاتساعھا وشمولھا على أغراض وموضوعات الموشّ  ً مع التركیبة العامة للموشح وضمانا ح انسجاما

  . جمیعھا

لبحور الشعر العربي مع لعشرین في القرن اح النجفي والجدول الآتي یبین استعمال شعراء الموشّ   

  :ملاحظة وجود التفاوت في الاستعمال

عدد  البحر ت
 الموشحات

 النسبةالمئوية 

 %٣١.٧٨ ٤١ الخفیف ١
 %٢٤.٨٠ ٣٢ الرمل ٢
 %١٠.٠٧ ١٣ الھزج ٣
 %٦.٩٧ ٩ السریع ٤
 %٦.٢٠ ٨ المتقارب ٥
 %٤.٦٥ ٦ المجتث ٦
 %٣.١٠ ٤ الرجز ٧
 %٣.١٠ ٤ الكامل  ٨
 %٢.٣٢ ٣ الوافر ٩
 %٢.٣٢ ٣ المنسرح ١٠
 %٢.٣٢ ٣ البسیط ١١
 %١.٥٥ ٢ المدید ١٢
 %٠.٧٧ ١ المتدارك ١٣
 %١٠٠ ١٢٩ المجموع 

  

یلاحظ في الجدول السابق تفوق بحري الخفیف والرمل في الاستعمال على البحور جمیعھا بنسبة 

ثلث ما یقارب الذي نظموا علیھ ولا سیما البحر الخفیف حات تجاوزت أكثر من نصف عدد الموشّ 

  : لأسباب سنحاول التعرف علیھا في تناولنا لھذین البحرین لاحتلالھما أعلى المراتبحاتھم موشّ 

ً على البحر الخفیف كانت أربعین واحداً وح النجفي نظم شعراء الموشّ  : بحر الخفیف*  موشحا

ً والشاعر حصة الشاعر  محمد مھدي الجواھري منھا ثماني علي الشرقي منھا سبعة عشر موشحا

  نیموشحو ة موشحاتالشاعر صالح الجعفري ستنظم و ،سبعةموشحات والشاعر إبراھیم الوائلي 

  . وموشحاً واحداً للشاعر میر علي أبو طبیخ، لشاعر عبد الھادي الشرقيامانظمھ
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الأداء النفسي وبحر الخفیف ھو من البحور التي كانت تستعمل في الأغراض القریبة من مواطن 

یجمع سمتین تبلغان حد (( وھو فضلاً عن ذلك ، )١(ولإبراز الحوار الداخلي ما بین الشاعر وأعماقھ... 

ً ظاھرا: التناقض ولعل سبب ھذا الاختلاف ھو أن ، فیھ سمة الامتداد والمواصلة كما أن فیھ بطأ

) فاعلاتن(وءه ورزانتھ وبطئھ أخذ من الرمل ھد، في أصلھ من اجتماع الرمل والرجز الخفیف متكونٌ 

وكأن وقوع تفعیلة الرجز بین تفعیلتي ، ) مستفعلن(كما أخذ من الرجز ترنمھ وسرعتھ وخفتھ ، مرتین

 )٢(...)).الرمل یحدث نوعاً من التواصل والحركة والخفة

ً لخفتھ في الذوق والتقطیع يَ سمّ (( ولما كان بحر الخفیف قد  ثة لأنھ یتوالى فیھ لفظ ثلا، خفیفا

فإن ذلك من أھم الدواعي التي دعت شعراء الموشح النجفي ،)٣())من الأوتاد والأسباب أخفّ ، أسباب

فضلاً عن تفاعلھ مع ، ح الغنائیةحاتھم على ھذا البحر لتناغمھ مع طبیعة الموشّ الى نظم أغلب موشّ 

ح ي موشّ فالشاعر محمد مھدي الجواھري ف، حاتأغلب الأغراض التي بنوا علیھا تلك الموشّ 

كان یرغب في وصف الطبیعة وإشاعة جو الغزل فاستعان بالبحر الخفیف لتأدیة ھذا ) شھرزاد(

  :الغرض فیقول

  من الغیوم الرقـــــاقِ " ظلالٌ " و

  فوق خضر الربى وبین السواقي

  تتلاقى بموعدٍ للتلاقـــــــــــــــي

  ـــــــــــــــــوطُ بظلالٍ كأنھــــــــن خیـ                                

  یتشابكن جیئــــــــــــــةً وذھابـــــــــــا                                

  من طیور تجمعت أسرابـــــــــــــــــــا                               

  یتغازلــــن والصبا والضبابـــــــــــــــا                               

وتمیـــــــــــــــــــــــــــطُ                                   ) ٤(تتحدى قناعھ 

ھو أنھا حات الشاعر إبراھیم الوائلي التي نظمھا على البحر الخفیف إلا إن الملاحظ على موشّ 

  جو الحزن والألم  شاعةلإ تھورشاق تھوخفھذا البحر جاءت على غیر المألوف كونھ أفاد من غنائیة 

                                 
  . ٢٣٧، تطور الشعر العربي الحدیث في العراق: ینظر) ١(
  . ٢٣٧ـ ٢٣٦: ن. م )٢(
شر مكتبة ن، الحساني حسن عبد الله: تحقیق، )ھـ٥٠٢ت(الخطیب التبریزي: كتاب الكافي في العروض والقوافي)٣(

  . ١٠٩م ١٩٩٤/ھـ١٤١٥، القاھرة، ٣ط، الخانجي
  . ٢٢٢/ ٣: دیوان الجواھري)٤(
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  )١(): مواكب الصحراء(ح حاتھ فقال في موشّ على موشّ 

  تائھٌ ضلَ في مسارب لـــــــــیلٍ               مكفھــــــــرٍ مطلسم الأرجاءِ 

  فعلاتن/متفعلن/فعلاتـــن              فاعلاتــــــن/ متفعلــــن/ فاعلاتــــــن

  ھا الرمال في الصحراءِ تترامى عن جانبیھ رمـــــــــالٌ                بعثرت

ویفید الشاعر علي الشرقي من خفة البحر الخفیف في موضوعة الشكوى من الواقع السیاسي في   

  :فیقول) الأحلام في العراق(ح موشّ 

  كم لشعري في دجلة والفرات         وخزاتٌ محفوفةٌ بنكــــــــاتِ 

  )٢(القصورِ  قل لكوخ الفلاح كم من شكاةِ          في حنایاك من زوایا

منھا عشرة كانت ، حاً على بحر الرملن موشّ ثلاثیاثنین وح النجفي نظم شعراء الموشّ :بحر الرمل* 

لكل من الشاعرین مھدي  ةوثلاث، صالح الجعفريموشحات للشاعر تسعة و إبراھیم الوائليللشاعر 

 رضا الھندي وعلي الشرقي عراءالطالقاني ومحمد مھدي الجواھري وموشحان اثنان لكل من الش

  .وموشح واحد للشاعر عبد الھادي الشرقي، ومیر علي أبو طبیخ

الرمل ھو : اجقال الزجّ (( الرمل من البحور الغنائیة السریعة یدلنا على ذلك اسمھ  بحرُ  عدّ ویُ 

 رملاً  يَ سمّ (( وقیل ، )٣())من الغناء یخرج على ھذا الوزن وقیل إن الرمل ھو نوعٌ ، سرعة السیر

إذا ، رمَلَ الحصیر: یقال، لدخول الأوتاد فیھ بین الأسباب وانتظامھ كرمل الحصیر الذي نسج

ولذلك یرى ، ونغمة الرمل نغمة خفیفة منسابة رشیقة وفیھ رنة عاطفیة حزینة من غیر كآبة)٤(،))نسجھ

یتلاءم مع وإنھ لذلك لا ، بعض الباحثین أنھ صالح للأغراض الترنیمیة الرقیقة وللتأمل الحزین

  ) ٥(.الصلابة والجلد والحماسة

ً  إقبالمن ھنا وجدنا إن  ً وحدیثا حاتھم في بحر الرمل لھ ما على نظم موشّ )٦(الوشاحین قدیما

غنائي یحتاج الى الأوزان الخفیفة الراقصة لتأدیة الغرض الذي وجد  ح بطبیعتھ ھو فنٌ فالموشّ ، ھغسوّ ی

                                 
  . ٦٥: دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي)١(
  . ٢٨٨: دیوان علي الشرقي)٢(
  . ٦٩: میزان الذھب في صناعة شعر العرب )٣(
  . ٨٣:كتاب الكافي في العروض والقوافي)٤(
  .  ١/١٢٥، دار الفكر، عبد الله الطیب: المرشد الى فھم أشعار العرب وصناعتھا: ینظر)٥(
وابن سھل ، )أیھا الساقي(في موشحھ الشھیر) ھـ٥٩٥ت(ومن أبرز ھؤلاء الوشاحین ابن زھر الحفید)٦(

في موشحھ ) ھـ٧٧٦ت (ولسان الدین بن الخطیب) ھل درى ظبي الحمى( في موشحھ الشھیر) ھـ٦٤٩ت(الاشبیلي
  . في موشحاتھ جمیعھا) م١٩١٥، ھـ١٣٣٤ت(ومحمد سعید الحبوبي) جادك الغیث( الشھیر
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إن أھل الموسیقى متھافتون على (( فة الموسیقیة فترى تلك الخ الرمل ھو خیر من یحققو من أجلھ

التي قالھا في  ةحاتھ الثلاثفالشاعر مھدي الطالقاني نظم موشّ ، )١())الرمل تھافت الذباب على العسل

أجواء سعیدة ھي مناسبات الزواج التي ینبغي أن یكون طابع النظم فیھا على طریق المدیح والتھنئة 

  :قال في إحداھا، نظمھا على بحر الرمل

  مربعٌ غصن شبابي قد وھـــــى      فیھ ما بین غزالٍ ومھـــــــــــا

  أنفك فیھ مغرمـــــــــافأنا ما دمتُ فیھ مولھـــــــــــــا       حیث لم 

  )٢(بمحیاً كمحیـــــــــــا القمرِ 

للشاعر صالح الجعفري الذي نظمھ في غرضي الغزل والوصف لم یجد بداً ) وردتي(ح وفي موشّ 

  )٣(: إذ قال فیھلإسباغ طابع الخفة التي یبتغیھا من استعمال بحر الرمل 

  ملبسِ / أبھــــــىحسن /ك الریاض     وكساك ال/ن ازدھت في/وردتي حي

  فاعلن/ فاعلاتـــــــــن/ فاعلات      فاعلاتــــن/ فاعلاتـــــن / فاعلاتــــــن 

  حسد النرجس عینیك المــــــــراض       لیتھا تعمى عیـــــــــــون النرجسِ 

إطار  من ھنا فإننا یمكن أن نصل إلى نتیجةٍ مھمة مفادھا أنّ شعراء الموشّح النجفي لم یخرجوا عن

ة في ــن بنسبٍ متباینـاتھم ولكــھ في موشّحـوا یدورون حول أعاریضـما كانـوإن، يـبحور الشعر العرب

  .الاستعمال سعیاً وراء الخفة والرشاقة

  :ـ القافیةب 
فتسھم ، للشعر نٍ معیّ  تكمن أھمیة القافیة في الشعر العربي في كونھا تقوم مع الوزن بوضع إطارٍ 

ً في تحدید بنیة الب   )٤(.یت من حیث التركیب والإیقاع معا

وقفة موسیقیة لابد منھا لیرتاح فیھا القارئ ویجد متعةً في تأملاتھ المتتابعة للصور (( والقافیة 

    ) ٥()).البیانیة التي یعرضھا الشاعر علیھ متعاقبةً متسلسلة 

                                 
  .١٣٢: المسلك السھل في شرح توشیح ابن سھل)١(
  . ١٣٢: دیوان السید مھدي الطالقاني )٢(
  . ٢٠٨: دیوان الجعفري )٣(
/ ھـ١٤٢٠، القاھرة، ١ط، دار الشروق، محمد حماسة عبد اللطیف. د، البناء العروضي للقصیدة العربیة: ینظر)٤(

  . ١٦٥، م١٩٩٩
  . ٢٢٠: فن التقطیع الشعري والقافیة )٥(
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ح الواحد مجموعة من إذ ترى في الموشّ ، وقد عرف الموشح منذ نشأتھ بتنوع قوافیھ وتعددھا 

فتكون الأقفال في الغالب مرتبطة ، لكن ھذا التنوع یشمل أدوار الموشح لا أقفالھ، القوافي المتنوعة

  . بقافیة موحدة تربط الأدوار جمیعھا

  ـ:ولعل أھم ما یمیز الموشحات النجفیة في القرن العشرین ما یأتي

حات النجفیة التي نظمت وفق الطریقة الموشّ وھذا ما لمسناه في : بروي مكسور )١(قوافیھا مطلقة*

حاتھ فقد وجدنا ھذا شائعاً لدى الشاعر مھدي الطالقاني في موشّ ، التقلیدیة المنتظمة في أدوارھا وأقفالھا

) ٣(والثانیة، جاء رویھا راءً مكسورة )٢(حة الأولىإذ جاء الروي في كل أقفالھا مكسوراً فالموشّ  ةالثلاث

  :فقال فیھا، جاء رویھا نوناً مكسورة )٤(والثالثة، مكسورةجاء رویھا سیناً 

  مذ رآني ناحــــــلاً مرتعشـــــــا

  خالنــــي صلَ كثیبٍ رعشـــــــا

  فانثنــــــى من خیفةٍ مندھشـــــا

  )٥(كقناةٍ ھزھــــــا یوم الوغـــــــىبطلُ الحرب مرید الطعـــــنِ 

للشاعر رضا الھندي فقال في ) قام یجلوھا(مطلقة أیضاً بروي مكسور في موشحة  وجاءت القافیةُ 

  :        أحد أقفالھا

یمزجــــــــــــــھ بالضربِ    )٦(وسقاه بین منظـــــوم الجمـــــان       برداً 

للشاعر محمد مھدي الجواھري جاءت القافیة مطلقة والروي مكسوراً ) یا أحباي(حة وفي موشّ 

ً مع الموشّ اتفا فقال ، )یا زمان الوصل(حة لسان الدین بن الخطیب حة التي عارضھا بھا وھي موشّ قا

  :في أحد أقفالھا

  كیفما شئتم فكونــــــــــوا إنمــــــا        لكم انقادت ضعــــــــاف الأنفسِ 

  )٧(لم یدع منھا الجفا الا دمــــــــــــا        كبقایــــــــا غسقٍ فـــــــي غلسِ 

                                 
كتاب : ینظر، القافیة المطلقة ھي القافیة التي تكون موصولة على عكس القافیة المقیدة التي تكون غیر موصولة )١(

  . ٢١٧، فن التقطیع الشعري والقافیة: ینظر، وھي التي یكون رویھا متحركاً . ١٤٦، الكافي للتبریزي
  .  وما بعدھا١٣١، الدیوان: ینظر، ضاع أكثرھا التي قالھا مھنئاً السید حیدر آل مرتضى العاملي في زواجھ وقد)٢(
  .وما بعدھا١٣٣، الدیوان: ینظر، التي قالھا مھنئا السید علي العلاق في زواجھ)٣(
 . وما بعدھا١٣٨، الدیوان: ینظر، التي قالھا مھنئاً الشیخ حسین البلاغي في زواجھ)٤(
 .١٣٩:دیوان السید مھدي الطالقاني )٥(
  . ٥٩: دیوان السید رضا الموسوي الھندي )٦(
  . ١/١٢٩: دیوان الجواھري )٧(
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فكان الشعراء ، )١())تشعر بالرقة واللین((وربما جاءت ھذه الموشحات بروي مكسور لأن الكسرة 

  .موفقین في اختیار الروي المكسور تلبیةً لما ابتغوه من رقة فیھا

تكرار القافیة الأولى بعد استعمال قافیة ثانیة تتكرر في دورھا (( ھ ویقصد ب: تعارض القوافي *

  :ویكون الترتیب فیھا كالآتي)٢())بانتھاء شطر أو بیت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ        

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ  ـــ

) الشمعة(موشح : نھامالتي حات الشاعر علي الشرقي وقد برز ھذا الشكل واضحاً في بعض موشّ 

) رذاذ المطر(ح وموشّ ) نشید العراق(ح وموشّ ) نشید الزوایا(ح وموشّ ) الأحلام في العراق(ح وموشّ 

  :الذي یقول في مطلعھ

  ــاء رذاذا     قلت طوبـــــى للنبتِ والحیـــــوانقیل لي نثت السمـــــــــــ

  )٣(ما أرى قط في العــــــــراق التذاذا     دون أن تمطــــــــر السما بالأماني

وفق نظام المقطوعة الثنائیة أما الأدوار فقد جاءت وفق نظام المقطوعة على فھذا المطلع جاء 

  :الرباعیة بتعارض القوافي أیضاً فیقول بعده

  قبل أن تملأ العــــــــراق خمائل      تتناغــــــــــــــــى بالورق والعندلیب

  آه لو تمطر السماء شمـــــــــائل       لبلادٍ قد آذنت بھبــــــــــــــــــــــوبِ 

  وتریـــــــــنا خمائلاً للفضائـــــل       قام فیھــــــــــــا الفلاح حول الأدیب

  )٤(الحقول سنــــــــابل       تتدلى زھوا بحب القـــــــــــــــــلوبفعسى تنبت 

  :للشاعر صالح الجعفري الذي یقول في أحد أدواره) وردتي(ونرى ھذا الشكل في موشح 

  ر لي أن تذبليوردتي قد بلغت روحي التراق          حینمــــــا صوّ 

  ھارھا لم یحلُ لـــيإنني ھمتُ بأوراد العـــــــراق          وسوى أز

  ر الله الفـراق          وجرى حكم القضا أن ترحليفإذا ما قـــــــــــدّ 

  )٥(فاذكري إني على عھدك بـاق           مثلمـــا أرعاه في مستقبلـــي

                                 
  . ١/٧١: المرشد الى فھم أشعار العرب وصناعتھا )١(
  . ٣٢٦: فن التقطیع الشعري والقافیة )٢(
  .٢٨٣: دیوان علي الشرقي )٣(
  . ٢٨٣: ن. م )٤(
  .٢١٠: دیوان الجعفري)٥(
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فقد كثر استعمالھ لدى وشاحي ، حوھذا الشكل ـ بطبیعة الحال ـ لیس جدیداً على شكل الموشّ 

حاتھم ودارت على ألسنة العامة ھم أو قلدھم ولا سیما أولئك الذین شھرت موشّ الأندلس ومن عارض

یا غزال (لابن زھر الحفید وموشح ) أیھا الساقي(وموشح ) یا زمان الوصل(موشح ابن الخطیب : مثل

وذلك لأن أقفالھا تأتي متعارضة القوافي مما یسھل حفظھا وبالتالي ، للسید الحبوبي وغیرھا) الكرخ

  .شھرتھا

لكن الذي یمیز شعراء الموشح النجفي عن غیرھم في استعمال ھذا الشكل إنھم استعملوه على طول 

الموشح ولیس في الأقفال حصراً مع تعدد القوافي وتنوعھا من بیت لآخر لأن الموضوعات كانت 

  )١(...)).تقوم على الأفكار المتقطعة والعواطف المضطربة(( تتطلب ذلك كونھا 

كثرلدى بعض شعراء الموشح النجفي استعمال بعض القوافي النادرة : قوافي النادرةاستعمال ال *

  .حروف الروي التي لم ترد كثیراً في الشعر العربي: أي

الأمر الذي أتاح لھم ھذا الاستعمال ، فقد أفادوا من خاصیة تنوع القوافي التي یتمتع بھا الموشح 

فھذا الشاعر علي الشرقي یستعمل في ، ووفر لھم مساحة من الحریة یتنقلون بھا ضمن أطر موشحاتھم

  :لعربي فیقولوھو نادرٌ في الشعر ا) الصاد المكسورة(حرف الروي ) نشید الزوایا(أحد أدوار موشح 

  لم یبقَ إلا الریــــــــــش      في قبضـــــــــة القناصِ 

  رفقاً بشعبٍ یعیــــــــــش      للضعف بالامتصــــاصِ 

  ففي الصدور نشیـــــش       وفورة للخـــــــــــلاصِ 

  )٢(والكوخ فیھ كشیــــــش       عن قدحةٍ في الخصاصِ 

الروضة (افیة الذال المطلقة الموصولة بالألف في موشح ویستعمل الشاعر صالح الجعفري ق

  : فیقول) بغداذ(الى ) بغداد(الأمر الذي یضطر فیھ الى قلب ) البھیة

  أحــــــاط بي الفخ فلا ملاذا        وھل ترى لمأزقــــــي نفــــاذا

  ماذا یضیـــــر الظبیات ماذا        وقد فتحنَ عنوةً بغـــــــــــــداذا

  )٣(كن قد أنقذننـــــي إنقاذالو 

                                 
  . ٢٩٣: فن التقطیع الشعري والقافیة)١(
  . ٢٩٠: دیوان علي الشرقي) ٢(
  .  ٣٣: دیوان الجعفري)٣(
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وسیلة الارتباط الدلالي بین الأبیات في جملتھا أكثر مما ھي وسیلة لمجرد (( عد وبما إن القافیة تُ 

فإن شعراء الموشح النجفي جددوا في استعمالات القافیة سعیاً وراء إغناء الدلالة  )١())كلمات الخواتیم 

  . وتعمیق المعاني التي ینشدونھا

  :وسیقى الداخلیةالم ـ٢

لأن الإنسان (( ظاھرة صوتیة في كلامنا العربي عالجھا نخبة من علمائنا المعاصرین  :ـ التنغیمأ 

حین ینطق بجمیع الأصوات فالأصوات التي یتكون منھا المقطع الواحد تختلف في درجة 

ألوان موسیقیة لا تختلف الكلام عند إلقائھ تكسوه ]لأنّ  [موسیقى الكلام(( فالتنغیم ھو ،)٢())الصوت

عن الموسیقى إلا في درجة التواؤم والتوافق بین النغمات الداخلیة التي تصنع كلاً متناغم الوحدات 

  )٣()).والجنبات

فالشاعر لا ینطق شعره : ((ر الدكتور شوقي ضیف عن التنغیم بأنھ الموسیقى الخفیة بقولھوعبّ 

... وعباراتھ حتى ینقل سامعیھ وقارئیھ من اللغة الاعتیادیة م ألفاظھ مھ وینغّ حسب وإنما یحاول أن ینغّ 

: ولا نقصد الموسیقى الظاھرة وحدھا، ي الى عالمھ الشعريترفعھم من عالمھم الحسّ  موسیقیةٍ  الى لغةٍ 

  )  ٤()).وإنما نقصد أیضاً الموسیقى الخفیة، الأوزان والقوافي

ً وان كبیرٌ  وللتنغیم في الشعر دورٌ  ً للموقف الذي یمرُّ یتأثر ارتفاعا ً تبعا بھ الشاعر ولحالتھ  خفاضا

فعندما ترتفع درجة التلوین الموسیقي ، بةھ الأذن المدرّ الارتفاع والانخفاض تحسّ ((وھذا ، النفسیة

وھذا التلوین ... منخفض  مرتفع وعندما تنخفض ھذه الدرجة نحصل على تنغیمٍ  نحصل على تنغیمٍ 

  )٥()).عاملاً مھماً في توضیح المعاني وتفسیرھا عدّ كما یُ ... سبھ معنىالموسیقي یعطي للكلام روحاً ویك

ً في توجیھ نوع الدلالة ویمكن إذ أن التنغیم أي المنحنى ، لدرجات الصوت أن تؤدي دوراً مھما

ً حسب المعنى والخطاب ً ملحوظا فالتنغیم دال ، البیاني الذي یسجلھ الصوت یختلف في الواقع اختلافا

                                 
  . ١٩٤، م١٩٩٩، جدة، ١ط، النادي الإسلامي الثقافي، محمد فتوح: تحلیل النص الشعري )١(
  .  ١٢٤، م١٩٦١، القاھرة، دار النھضة العربیة، إبراھیم أنیس. د: الأصوات اللغویة)٢(
 .  ٥٣٣، م٢٠٠٠، الفجالة ـ القاھرة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، كمال بشر. د: علم الأصوات )٣(
  .١١٣، )ت.د(، مصر، ٧ط، دار المعارف، شوقي ضیف.د: في النقد الأدبي )٤(
  . ٥٣٤ـ ٥٣٣: ن. م )٥(
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، وھكذا سیتعارض الاستفھام، ھذه الاختلافات لتبین بشكل أحسن اختلاف المدلولاتأي أنھ یقوي 

 ً   )١(.والإثبات لیس ببناء الجملة فحسب ولكن بالتنغیم أیضا

في كونھا تظھر بوجھ خاص في الجمل  )٢(ویعطي الدكتور كمال بشر أمثلة للنغمات الھابطة

أما ، التقریریة ذات المعنى الكامل غیر المعلق وفي الجمل الطلبیة التي تحتوي على فعل أمر أو نحوه

وفي الجمل ، فتظھر في الجمل الاستفھامیة التي تستوجب الإجابة بنعم أو لا)٣(أمثلة النغمة الصاعدة

  )٤(.یةالجزء الأول من الجمل الشرط: المعلقة أي

صفیر (ومن أمثلة النغمة الھابطة في الموشح النجفي قول الشاعر علي الشرقي في موشح 

  )٥(): العسس

  غداً إذا ھددنا جارنـــــــــــا     كیف نلاقیـــــــــھ بھذا الفلل

 بالتنغیم الاستفھامي الاستفھامفقد أبدل الشاعر ھمزة ، )كیف نلاقیھ أبھذا الفلل؟: (والأصل المقدر

  .الذي یتجلى قولاً بنغمة ھابطة یحس بھا السامع

وترى النغمات الھابطة في الجمل الطلبیة التي وردت كثیراً في الموشح النجفي ولا سیما عند 

  )٦(: یقول)  نشید الزوایا(ففي مطلع موشح ، الشاعر علي الشرقي

  یا ضارب العود مھلاً      إسمــــــع نشید الزوایا

  )٧(:یقول) لعسسصفیر ا(وفي موشّح 

  رحوا الھمَّ ولا تركسوا        في العتبِ بغدادُ تملُّ العتاباطّ 

إن أفعال الأمر والنھي غالباً ما تكون طریقة النطق بھا ذات نغمات ھابطة لضمان فعل التنفیذ في 

  )٨(): الموكب(فیقول الشاعر علي الشرقي في موشح ، الكلام الاعتیادي

  العراق      تقدمي نستقبل الموكبــــــــابغداد نادتــــــك أماني 
                                 

، الدار البیضاء، ١ط، توبقال للنشر دار، محمد الولي ومحمد العمري: ترجمة، جان كوھن، بنیة اللغة الشعریة: ینظر)١(
٩٠، ١٩٨٦ .  

علم : ینظر، سمیت بالھابطة لاتصافھا بالھبوط في نھایتھا على الرغم مما قد تنتظمھ من تلوینات جزئیة داخلیة)٢(
  .٥٣٤، كمال بشر. د، الأصوات

، كمال بشر. د: علم الأصوات: ینظر، سمیت كذلك لصعودھا في نھایتھا بالرغم من تنوع أمثلتھا الجزئیة الداخلیة )٣(
٥٣٦ .  

 . ٥٣٧، ن. م: ینظر )٤(
  .٢٧٥: دیوان علي الشرقي)٥(
  .٢٨٩: ن. م) ٦(
  . ٢٧٥: ن. م)٧(
  .٣١٤: ن. م)٨(
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  )١(:یقول) أوربا(وفي موشح 

  سلي الھدھد عن باریس      لا عـــــــن قصر بلقیس

ً لتشكل جملاً ) عصفورتي(وفي موشح  للشاعر صالح الجعفري تتوالى أفعال الأمر والنھي تباعا

  )٢(:طلبیة یحس السامع بمدى نغماتھا الھابطة فیقول

  لا تجزعي واحتسي        من خمرة الآلام صھبــــــاءھاعصفورتي 

  حرمت الدنیـــــــا على كل من        لم یحتمـــــــل بالصبر أرزاءھا

  أمامك التاریــــــــخ فاستفسري        ھل شكر البائد نعماءھــــــــــــا

  شدي على أذنك لا تسمعـــــي          ضجیجھا العالي وضوضاءھـا

مثلة النغمة الصاعدة في الموشح النجفي فكثیرة نذكر منھا ما قالھ الشاعر محمد مھدي أما أ

  )٣(): عالم الغد(الجواھري في موشح 

 ً   ھل علمت؟ من ذا تكونُ ؟! عجبا

  ز التكویــــــــــــنُ أنت یا من تركّ 

  الثمیــــــــنُ  والوجودُ  فوق متنیكَ 

فیقول مستفھماً بما ) شاعر الحیاة(حھ الحبوبي في موشّ ونرى النغمة الصاعدة عند الشاعر محمود 

  )٤(:یستدعي الإجابة بنعم أو لا

  فھل ھجمة عقبـــان       وھل ثورة آســـــــــــاد ؟

  وھل أقطارنا تمضي        الى استقلالھا وثبـــــــا

  )٥(: ونراھا أیضاً في الجملة الشرطیة في قول السید الطالقاني

  باء وجـــــدقد شأى المجد بآ

  وبجودٍ یخجل الغیث وجــــــد

  وكذا المرء إذا جدَ وجــــــــد

  فھو في الجود سحـــــابٌ یكفوُمنى العرب وفخر الفرس

                                 
 . ٣٢٥: دیوان علي الشرقي)١(
  . ١٤١: دیوان الجعفري)٢(
  . ٣٧٨/ ٢: دیوان الجواھري )٣(
  . ٣٤: شاعر الحیاة )٤(
  . ١٣٧: دیوان السید مھدي الطالقاني )٥(
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إعادة ذكر كلمة أو عبارة ((  :ظاھرة أسلوبیة شائعة في الشعر قدیمھ وحدیثھ وتعني:ـ التكرارب 

  بلفظھا ومعناھا في مواضع أخرى غیر الموضع الذي ذكرت فیھ لأول مرة بما یمثل ظاھرة في نص 

  )١()).أدبي واحد
إلحاح على جھة ھامة في العبارة یُعنى بھا الشاعر أكثر ((  :وتعرف نازك الملائكة التكرار بأنھ  

 )٢()).من عنایتھ بسواھا
وتكرار ، تكرار اللفظة: الموشح النجفي بظاھرة التكرار بأنواعھا التي تشمل وقد عنى شعراء  

  .وغیرھا، وتكرار العبارة، البنیة

ً من التداعي الذھني عند القارئ وتنبھھ الى المحور (( فاللفظة المكررة تحمل في طیاتھا    نوعا

  )٣()).الخفي الذي تدور حولھ فكرة القصیدة

لمكررة في بعض الموشحات النجفیة حیزاً أوسع من مقطعة أو مجموعة تأخذ الألفاظ والتراكیب ا  

شاعر (موشح : ولا سیما في الموشحات الطویلة مثل، من المقطعات لتتجاوزھا الى الموشح بأكملھ

ً وثمانین مرة) مترنّ (للشاعر محمود الحبوبي الذي تكرر فیھ الفعل ) الحیاة ) یا ندیمي(ح وموشّ ، خمسا

فتكون الألفاظ والتراكیب ، مائة وخمس عشرة مرة) یا ندیمي(كرر فیھ التركیب للجواھري الذي ت

ح في محاولة من الشعراء للحفاظ فكرة الموشّ  إلیھاتستند  )٤())نقطة ارتكاز دلالي((المكررة بمثابة 

 ،الجو النغمي المتوقع من التكرار شاعةوإ، وتجنیب السامع التشتیت الذي قد یسببھ الطول، على وحدتھ

للتذكیر بأن كل ما یتعلق بـ (( على مداره ) أمس(یقوم الجواھري بتكرار كلمة ) ذكریات(ح ففي موشّ 

ھذه الكلمة نغماً حزیناً  ]سبغتأ[فقد ، وألم أصبح في عداد الماضي الذي یستعیده الشاعر بحزنٍ ) أنیتا(

  )٦(: فیقول فیھا)٥())ھادئاً 

  مكانــك أمس، ھھنـــــا ، ھھنــــا       

  مس أمس رأسك رأسي، ھھنــــا       

  أمس ذوبتُ نفسي، أمس، ھھنـــا      

                                 
، م١٩٩٩، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، علاء الدین السید: ظواھر فنیة في لغة الشعر العربي الحدیث)١(

٦١ .  
  . ٢٤٢، م١٩٦٧، القاھرة، ٣ط، مكتبة النھضة المصریة، نازك الملائكة: قضایا الشعر المعاصر )٢(
  . ٦١، م١٩٥٥، بغداد، حسین مردان :مقالات في النقد الأدبي )٣(
  .١٢١، صبا علي كریم، )رسالة ماجستیر: (دراسة نقدیة ١٩٦١ـ ١٩٢٠لغة شعر الجواھري  )٤(
  .١٢١: ن. م )٥(
 . ٣/٢٢٩: دیوان الجواھري )٦(
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  في یبیس من الشفاه الظوامــــي                                        

  تتساقى من القلوب الدوامــــــي                                        

لازمة  عودةٌ (( وھو) تكرار اللازمة(ى بـ سمّ ما یُ ح النجفي ومن أشكال التكرار البارزة في الموشّ   

حول نفسھا وتغلق القصیدة وھكذا تشدد  مما یسمح للفكرة الشعریة بأن تلتفَّ ... منتظمة ]أوقاتٍ [على 

على انتخاب سطر شعري أو جملة (( فیقوم ھذا الشكل ، )١())على انطباع الحلقة والدائرة المغلقة

ً من محاور القصیدةشعریة تشكل بمستوییھا الإیقاع ً ومركزیا وتأتي )٢(،))ي والدلالي محوراً أساسیا

  .  وقد سبقت الإشارة الى ذلك في مبحث الأنماط، اللازمة أما قبلیة أو بعدیة

بین  إیقاعيٍ  یعمل ھذا الشكل من التكرار المنتظم على طول مساحة الموشح على تحقیق تجانسٍ      

للشاعر علي الشرقي الذي تكررت فیھ ) مع البلبل السجین(ح كالذي نراه في موشّ ، جمیع المقطعات

لتشكل استقراراً مؤثراً في بنیة الموشح ، مائة مرة) أیھا البلبل المعلق في السجن    سلام( اللازمة 

فضلاً عن منحھ عنصر الارتكاز والتمحور المنضبط بفواصل ، منحھ التناسق الإیقاعي المطلوب

  )٤(: فیھیقول )٣(.إیقاعیة منتظمة

  أیھا البلبل المعلق في السجـــن       سلامٌ بدھشةٍ وارتیــــــــــــــاعِ 

  قفــصٌ ضیقٌ المجال كصدري      ومراقٍ كأنھـــــــا أضلاعـــــي

  أنت فیھ والكــأس حولك ملأى      راقصٌ في الھبوط والإرتفـــاعِ 

  الأوضـــــاعِ تتغنــــــى والوضعُ مزرٍ ومغرٍ     أطروبٌ في سائر 

ولكن ) معي یا بلبل الروض(عبارة ) مع البلبل الطلیق(وقد كرر الشاعر علي الشرقي في موشح   

وھو ، ح على أربع وعشرین رباعیةمرة بینما قام الموشّ  ةا عشرتإذ كررھا إثن، لیس بعنوان اللازمة

  .نوع من أنواع التجدید

ً (( إن    ، )٥())یھیئھ الشاعر بنغمةٍ تأخذ السامعین بموسیقاھا  لغة التكرار في الشعر تظل باعثاً نفسیا

تعلق الشعراء بھذا الضرب من فنون الكلام كان لأمرٍ یحسّھ الشاعر في ترجیع (( فضلاً عن كون 

                                 
  . ٣١، )ت.د(، بغداد، مطبعة الفنون، زھیر مجید مغامس: ترجمة، سوزان بیرنار: جمالیة قصیدة النثر)١(
  . ٢١١:قصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیةال )٢(
  . ٢١٢، ن. م: ینظر)٣(
  . ٤٠٥: دیوان علي الشرقي)٤(
، بغداد، دار الحریة للطباعة، ماھر مھدي ھلال. د: جرس الألفاظ ودلالتھا في البحث البلاغي والنقدي عند العرب)٥(

٢٤٠، ١٩٨٠.  
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ً  ،وما یؤدیھ ھذا الترجیع من تناغم الجرس وتقویتھ، ذات اللفظ أو ضرباً  ،یثیر في ذاتھ تشوقاً واستعذابا

( تكرار أسماء النساء والمواضع في موشحات الجواھري  ربما كانو، )١())من الحنین والتأسي

ً من ضروب النغم یترنم بھا الشاعر لیقوي بھ جرس ((  )وغیرھا... فرصوفیا، أنیتا، شھرزاد ضربا

لذلك حسن تكرار ذكر المواضع في الشعر الجاھلي كضرب من ضروب التشوق ، الألفاظ وأثرھا

ولاقتران ھذه المواضع بھوى یصادفھ الشاعر كان لتكرار ، ال في حیاتھموالحنین لكثرة الحل والترح

  )٢(.))المواضع في الشعر ما لتكرار أسماء النساء من السحر والإثارة

یكون بعضھا  بكلمةٍ ) الصدر والعجز(اشتراك الشطر الأول مع الشطر الثاني أي (( ھو: ـ التدویرج 

ویعني ذلك أن تمام وزن الشطر الأول یكون ، ر الثانيفي آخر الشطر الأول وباقیھا في أول الشط

  )٤()).تعبیریة وموسیقیة لتحقیق إیقاع التجربة حاجةٌ (( وھو )٣(،))بجزءٍ من الكلمة

الأمر ، ویقدم التدویر للشعراء إمكانیات إیقاعیة مفتوحة تتماشى مع النمو النفسي لتجاربھم الشعریة  

ً الذي أدى الى أن یشغل من فاعلیاتھم  ما عن إحساسھم وقد كان ذلك تعبیراً ربّ ، الشعریة حیزاً واضحا

وتلمساً لما یمكن أن یقدمھ التدویر من عون في إثراء المنتج الشعري إیقاعیا ، بمعضلة الوزن الشعري

 ً   )٥(.ورؤیویا

لم نلحظ ظاھرة التدویر عند شعراء الموشح النجفي الذین عاشوا مرحلة نضجھم الشعري في   

عام ) الجماجم(ح ل من القرن العشرین باستثناء الشاعر علي الشرقي الذي نظم موشّ النصف الأو

  )٦(:ففي إحداھا یقول ،أدوارهوظھر التدویر على اثنتین من ١٩٢٦

  أفھذي جماجم الأدبـــــــــــــــــاء       بیننا أم مجامرٌ للبخـــــــــور

  التصویر) ماكینة(رأس منھا     )م( ینصب الشاعر المصور فوق الـ   

  عر والصدر مخــــــــزنٌ للنور)م(معملُ الكھرباءِ جمجمة الشـــــــا    

  نھر یزھو لنــــــا وحــول الغدیرِ )م(أي وردٍ حول القبور وحول الـــ     

                                 
 . ٢٦٣: جرس الألفاظ)١(
  . ٢٦٠: ن. م)٢(
  . ١٦٧ :القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة) ٣(
  . ٩٩، ١٩٧٩، بغداد، وزارة الثقافة والفنون، طراد الكبیسي: الغابة والفصول كتابات نقدیة )٤(
  . ١٠٤، ١٩٨٧ ،)١٢ـ١١(العدد، مجلة الأقلام، علي جعفر العلاق. د: فضاء التدویر.. حدود البیت: ینظر)٥(
  .٢٨١: دیوان علي الشرقي )٦(
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العالیة للشاعر علي الشرقي لیسعى الى  بحر الخفیف وانسیابیتھ الرشیقة الثقةَ الوربما منحت خفة   

ً وسبعین تدویراً في ھذا الموشح ، )مع البلبل السجین(ح ات موشّ عظم مقطّ تدویر مع فقد رصدنا أربعا

  )١(:فمن تدویراتھ، عالیة من التدویر إذا قیست بباقي موشحات معاصریھ وھي نسبةٌ 

  ن سلامٌ ھذا الصبــــــــاح تنفس       )م(أیھا البلبل المعلق في السجــــــ   

  ك بزھوٍ ثوبــاً من اللطف یلبس      )م(نزع العالم السواد فمغنـــــــــــا   

  لِ ومن وحشة الدجى كاد ینعس      )م(وأفاق الشقیق إذ ضاع في اللیـ    

  رُ فما للرفاق لا تتحســـــــــــس     )م(بلبلي قد تحسس الورد والطیــ     

من خفة البحر الخفیف أیضاً فدورَ بعضاً من أبیاتھ ) لىلی(وأفاد الشاعر صالح الجعفري في موشح   

  )٢(: فقال، ح الغزليلخدمة غرض الموشّ 

  يَ وإلا فرشفةٌ من لمـــــــــاكِ       )م(أطبقي فاكِ أو فقصي جناحــــي   

  )٣(: وقال فیھ

  ن لقلبي من فیك ضیق النطاقِ       )م(من خصرك النحول كما ان      ليَ 

رغبةً في ) مواكب الصحراء(حھ عر إبراھیم الوائلي في تدویر بعض أبیات موشّ وكذلك فعل الشا  

  : إثرائھ بإیقاع داخلي ممیز فجاءت تدویرا تھ متتابعة

  ري وأمسى محطــــــــم الأشلاء)      م(لیس بدعاً إذا تحطم قیثـــــــــــا    

  شجیة الأصــــداءل لحونـــــــــاً )      م(واتخذت الحنین في موكب اللیـ    

  )٤( ش وولى یھیـــــــــم في بیداء)     م(فأنا الطائر الذي فقـــــــد العش    

كان یسعى فیھا الى تصریع أغصان لأنھ ، أما الجواھري فقد خلت موشحاتھ من ھذه الظاھرة

ح منح الموشّ ت) التصریع(بتقلیده أو ربما لإحساسھ بأن التقفیة الداخلیة لعشقھ القدیم وولعھربما ، الأدوار

  .جرساً موسیقیاً أقوى من الإیقاع المتحصل علیھ من التدویر

من التنویع الموسیقي على نتاجھم  جوٍ  شاعةفھا الشعراء لإظاھرة صوتیة وظّ :ـ التقسیمد 

فھي وقفات إیقاعیة تسھم بشكل أو بآخر في تكثیف المعنى وتأكیده ومنح الألفاظ الفرصة الى ، الشعري

  )١(.ر كل مكنوناتھا الدلالیة وما تختزنھ من معان داخلیةإظھا

                                 
  . ٤١٤: دیوان علي الشرقي)١(
  .٢٣٤: دیوان الجعفري)٢(
 . ٢٣٥: ن. م )٣(
  . ٢/٦٥، إبراھیم الوائلي: دیوان الوائلي )٤(
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الطبیعة الغنائیة الراقصة للموشح ومیول أوزانھ القصیرة الى السرعة الإیقاعیة كانت قد  ولعلّ 

ً لشعراء الموشح  ً مھما الى استعمال التقسیم بوصفھ ظاھرةً تستدعي التلوین النجفي شكلت دافعا

فنرى بروز ھذه الظاھرة عند ، ن الى تعدد منابعھ لإثراء موشحاتھمالموسیقي الذي یحاولون جاھدی

  )٢(: یقول) صفیر العسس(ح ففي موشّ ، حاتھالشاعر علي الشرقي في موشّ 

  منھوكـــــةً مھضومــــــةً حائــــره     ما أخذت أھبتھـــــــــا للكفـــــــاح

  )٣(): بین المعرفة والإنكار(ویقول في موشح 

  الفلاح روح       یعرفھا النور والنسیـــــمُ عندي وعند 

  یعرفھا الوحلُ والسواقي        یعرفھا الثلجُ والسمـــــومُ 

  یعرفھـــــا منجلٌ وحبـلٌ        یعرفھا الشوكُ والصریـمُ 

  یعرفھا عاطشٌ ویسقــي        یعرفھا واجدٌ عدیــــــــــمُ 

، اعر على توصیل فكرة الموشح القائمة على التناقضإن ھذه التقسیمات المترادفة توحي بقدرة الش

  .فاستعان بأسلوب التقسیم لیقدم سیلاً من التناقضات المؤدیة بالتالي الى خدمة الفكرة المراد توصیلھا

ً الشعراء للإفادة من ظاھرة التقسیم في تعددیة الصور  وقد تدفع طبیعة تشكیل الموشح أیضا

( فالجواھري في موشح ، ولا سیما عند ذوي المواھب المتوقدة ،وتنوعھا وتشعبھا في أحایین عدة

  )٤(: فیقول فیھ، یستفید من ھذه الظاھرة ومن طبیعة الموشح) وشاح من الورد

  فرســــان       والروض میـــــدان         للقطف والعــضِّ  والكلّ 

  والصدغ بستـان       واللحظ وسنـــــــان          كالنرجس الغضِّ 

  الشعر كالشـعر       في اللف والنشــــر          فیھ افتضاحــــيو

  والخد كالبــــدر        كالشمس في الظھرِ         والأفقُ ضاحــي

وربما یجھل كثیر من الشعراء ھذا التناظر والتقسیم وھم ینظمون موشحاتھم ولكنھم یحسون 

حین ذكر بأن الجواھري في طریقة كتابتھ  فقد أشار الى ذلك الدكتور علي عباس علوان، بوجوده

كان یحس بنوع من الموسیقى  ـالذي طبع على الصورة التي كتبھا الشاعرـ ) أیھا الأرق(لموشح 

  : الداخلیة وحس الإیقاع یملي علیھ أن یكتب بھذا الشكل

                                                                                                                        
  . ١٣١، )رسالة ماجستیر(، لغة شعر الجواھري: ینظر )١(
  . ٢٧٣: دیوان علي الشرقي)٢(
  . ٢٧٧: ن. م)٣(
  . ١/٢٢١: دیوان الجواھري)٤(
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  :مرحبا

  یا أیھا الأرق      

            ً   فرشت أنسا

  لك الحدقُ               

  منطلقُ  عینيّ لك من 

  )١(إذ عیون الناس تنطبقُ     

من فنون البدیع لھ أھمیتھ البالغة والمؤثرة في التلوین الموسیقي نظراً لما  فنٌ : ـ التجنیسھـ 

أن یورد المتكلم في الكلام القصیر نحو البیت من : (( وھو، لدى السامع صوتيٍ  یحدثھ من أثرٍ 

وإنما سمي ھذا النوع (( )٢(،))حبتھا في تألیف حروفھاكلمتین تجانس كل واحدة منھما صا... الشعر

ً لأن حروف ألفاظھ یكون تركیبھا من جنسٍ  وحقیقتھ أن یكون اللفظ واحداً ، واحد من الكلام مجانسا

 ً   )٣(.))والمعنى مختلفا

وقد ألفینا حضور التجنیس في الموشح النجفي بشكل ینبئ عن القوة التعبیریة لدى شعرائھ في تولید 

في  الثلاثي فھذا الشاعر رضا الھندي یستعمل التجنیس، المعاني التي تھیؤھا لھم اللغة في اشتقاقاتھا

  )٤(): دمي ودمعي(ثلاثة أدوار متتالیة في موشح 

  بحبل الرضا تمســـــــك     وكن ماسكــــــاً عراه

  وفي ذكره تمســـــــــك      فالمسك في شــــــذاه

  عوادیــــــھ في حمـاه     حمى الدھر إن تمـسك 

  لأنــــھ للأمور والـــــي                     لھ الزمان العنید والــــــــى

  نمــــــــــــاه الى الجلال      أبٌ مـــــــــاجدٌ وجدُ 

  وخصـــــــــــاه بالكمالِ      لھ ھمــــــــــــةٌ وجدُ 

  وجدوا مجاروه في المعالـــــي      وإن شمـــروا

  تسافلوا عن أشم عالــــي                      سمحٌ بكل الأنام عــــــــالا

  ــــــان كلاّ بیبما فیك من معانـــــي        بدیع ال

                                 
  . ٣١٠، تطور الشعر العربي الحدیث في العراق: ینظر)١(
  . ٣٣٠، أبو ھلال العسكري: كتاب الصناعتین )٢(
  . ١/٢٦٢ق، ضیاء الدین بن الأثیر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)٣(
 .٨٧: دیوان السید رضا الموسوي الھندي )٤(
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  وكلفتـھا لسانــــــــــي        فكانت علیـــــــھ كلاّ 

  وما العجز في لساني        لفرط القصـــور كلاّ 

  عالي                    معناك عن وھمنا تعالـــىبل یا أبا المجد أنت 

أن تكون اللفظة واحدة : (( وھذا الضرب من التجنیس یسمیھ ابن رشیق تجنیس المماثلة وھو

، مختلفة ثلاث مرات بمعانٍ ) كتمسّ (فقد استعمل الشاعر في الشاھد السابق لفظة ، )١())باختلاف المعنى

، في حال المس: والثالث، التطیب بطیب المسك: والثاني، ككان یعني بھ الإمسا: فالمعنى الأول

یعني بھ : والثاني، یعني بھ والد الوالد: كان الأول، ثلاث مرات بمعان مختلفة) جد(واستعمل لفظة 

ً ) كلا(واستعمل كلمة ، یعني بھ الاجتھاد: والثالث، النشاط والحیویة ، ثلاث مرات بمعان مختلفة أیضا

: والثالث، یعني بھ الوبال الثقیل: والثاني، تعب أو أنھكھ التعب: أي) كلَّ (الفعل  یعني بھ: كان الأول

  .مما ینبئ عن إمكانیة عالیة في اللغة وتحكم یوحي بأن الشاعر قد أمسك بزمامھا، )لیس(بمعنى

إذ ، )الأبوذیّة( ویحیلنا التجنیس الثلاثي الى ضربٍ من ضروب الشعر الشعبي العراقي المسمى بـ 

وانطلق بعد منتصف القرن التاسع عشر تقریباً باتجاه مدن الفرات في المنطقة الجنوبیة من العراق  نشأ

فربما كان شعراء الموشّح النجفي قد سمعوا ھذا ، )٢(الأوسط ولا سیما النجف وكربلاء وبابل والدیوانیة

نسجوا على منوالھ فتأثروا بھ وفي العامة من الناس  تأثیرهولانتشاره في بیئتھم الجمیل الفن الشعبي 

  )٣(.فیما یتعلق بالتجنیس الثلاثي ولا سیما في الموشحات المنظومة وفق نظام المقطعات الرباعیة

ویبین ، ھم من سمینھممقصود إلا أنھ یمایز بین الشعراء غثّ  بدیعيٍ  والتجنیس على ما فیھ من تكلفٍ 

) زھر(فنرى التجنیس عند السید مھدي الطالقاني بمفردة ، المقدرة اللغویة التي یمتلكونھا في التعبیر

  )٤(: التي جاء بھا بمعنیین مختلفین فیقول

  كثب رملٍ أزھرت في زھرھا       في الدجى مثل السما في زُھرھا

  من بھجتھا جو السمــــــــاإذ سقتھــا مقلتــي من درھــــا        فھي 

                                 
  . ١/٣٢١: العمدة )١(
/ ھـ١٤٣١، بیروت ـ لبنان، ١ط، مؤسسة البلاغ، محمد الخالدي، الشعر الشعبي العربي في دراسة معاصرة: ینظر)٢(

 . ٣١٤، ٢/٣٠٩، م٢٠١٠
حّف فصار ثم صُ ) ذوبیت(رّف فصار ذھب بعض الباحثین الى أن أصل تسمیة الأبوذیّة مأخوذ من الدوبیت وحُ )٣(
ومعرفة أوزان ، ٢/٢١٧، ١٩٧٩، بغداد، مصطفى جواد. د، في التراث العربي: ینظر، )أبوذیّة(ثم انقلب الى ) بوذیت(

والشعر الشعبي العراقي في دراسة ، ٣١، ١٩٨٥، بغداد، مطبعة أسعد، مجید لطیف القیسي: الشعر الشعبي العراقي
 .   ٢/٣١٠: معاصرة

  . ١٣٢: لقانيدیوان السید مھدي الطا )٤(
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  والسمـــا وجھ ثراھا الأزھــــرِ 

من أدوار  واحدٍ  یجانس بین مفردتي الصباح ومفردتي الصبا في دورٍ  لشاعر رضا الھندياى ونر

  )١(: مع اختلاف المعاني فیقول )قام یجلوھا(ح موشّ 

  كیف یسلو القلب من بین الصِباح         من جرى في خده ماء الصِبا

  سل الشعر على مثل الصبــاح         لو رآه قمر التم صَبــــــــــــایر

) نشید الزوایا(بمعنیین مختلفین في موشح) ورق(ویجانس الشاعر علي الشرقي بین مفردتي   

  )٢(: لیبین على مقدرتھ في استعمال المحسنات البدیعیة فیقول

  لا تأخذوا بخناقـــــــــي       كم في البساتین ورقُ 

  في صدر كل عراقــي       أجراس شعري تــدقُ 

  وفي احتجاج رفاقــــي       یشع نورٌ وحـــــــــقُ 

  ماءٌ جرى في السواقي       أم ذاك فقــــــرٌ ورقُ 

صوتي داخلي بالمقارنة مع التماثل  تماثلٍ (( الى تحقیق  إلیھفالتجنیس یرمي فیما یرمي 

إن ما یعطي التجنیس من الفضیلة أمرٌ لم یتم إلا بنصرة (( و، )٣())القافیةالصوتیالخارجي الذي تكونھ 

)٤(.))المعنى إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فیھ مستحق 
 

                                 
  . ٦١: السید رضا الموسوي الھندي دیوان)١(
  . ٢٨٩: دیوان علي الشرقي )٢(
 . ٨٢، جان كوھن: بنیة اللغة الشعریة)٣(
  .١٢: أسرار البلاغة)٤(
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 الفصل الثالث

  مظاهر التقليد والتجديد في الموشح النجفي

  مظاهر التقليد في الموشح النجفي:  أولاً

  مظاهر التجديد في الموشح النجفي: ثانياً
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  مظاهر التقليد في الموشح النجفي

  ـ التقليد في البناء

  ـ التقليد في اللغة

  ـ التقليد في الأغراض

  ـ التقليد في الصور
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  :مدخل
وھیمنة الموروث على  الشاعر استمداد المادة الشعریة من خزین ذاكرةالتقلید بمفھومھ العام  عدّ یُ   

ذاكرة الشاعر التقلیدي أشبھ بالمستودع الذي یختزن (( بوصفھ مصدراً فعالاً من مصادره فـ  ھنظم

وكما یقوم المستودع بالحفظ فحسب دون أن یتدخل ، الشاعر فیھ كل ما قرأه على وجھ الخصوص

خل فیما تدخلاً جذریاً في العلاقات المائزة بین المعطیات المحفوظة كذلك ذاكرة الشاعر التقلیدي لا تتد

وعلاقة الشاعر التقلیدي بھذه الذاكرة لھا الأولویة ، في حفاظھا على محتویاتھا سلبیةً  تحفظھ وتظلُّ 

  .)١())المھیمنة في نظمھ من حیث ھي المبدأ الفاعل في ھذا النظم ومصدره

یقع بین الشاعر الذي یستمد مادتھ من ذاكرتھ دون أن (( ك فارقٌ لمن أن یكون ھنا وعلى ھذا فلابدّ 

سلم قیاده الى ھذه الذاكرة أو ینظم شعره معتمداً على ما فیھا من محفوظ لا أسیراً لھا والشاعر الذي یُ 

ھذا الفارق ھو ما یمیز بین الشاعر التقلیدي والشاعر المبدع في النزعة الكلاسیكیة أو في  ]و[... غیر

ً ولكن في الوقت نفسھ نجد بعض الشعراء ، )٢())غیرھا من النزعات وھذه ، یستعیدون ماضیھم إبداعیا

ھي الوجھ الآخر من التطلع الى المستقبل في العملیة نفسھا التي یتولى بھا الوعي الفاعل (( الاستعادة 

وإن ، ة التي یراھا ومواجھة أوضاعھ السالبة التي لا یغفل عنھاجبفي الحاضر تطویر الاحتمالات المو

لى احتمالاتھ الموجبة والفعل في الحاضر من منظور الأفق كان التطلع الى المستقبل یعني القیاس ع

الجامد أو قبول كل  الإتباعالمفتوح لممكناتھ فان استعادة الماضي لا تعني التقلید الساذج ولا ترادف 

لاحتمالات التقدم في الحاضر  إلغاءمن الماضي أو قیاس كل آت ٍ على كل ذاھب فذلك  تغییر بسندٍ 

  .)٣())اضي بما یضفي معاني السلب على الماضي كلھوتوثین لبعض عصور الم

ً كبیراً من الموشّحات النجفیة المنظومة في القرن العشرین بالتقلیدیة  من ھنا یمكن أن نصف جانبا

ح النجفي على بعض حافظ شعراء الموشّ فقد من المنظور الذي یتطلع الى المستقبل باستعادة الماضی

للتراث  واستیعابٍ عوا بھ من حصانةٍ ورثوھا عن أسلافھم لما تمتّ حات التقلیدیة التي مظاھر الموشّ 

، تقلیدي یتعدى حدود التقلید الشكلي الى التقلید في المضمون العربي تمكنوا عبرھما من التأھل لنظمٍ 

  ـ:مظاھرتلك البعض أن نقف على اول في ھذا المبحث حوسن

                                 
  .  ١٩٣، ١٩٢، م٢٠٠٢، دمشق ـ سوریا، ٢ط، دار المدى للثقافة والنشر، جابر عصفور. د: استعادة الماضي)١(
 .١٩٠: ن. م)٢(
  . ١٢، ١١: ن. م)٣(
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  :التقليد في البناءـ
كانت قد تمثلت المنظوم في القرن العشرین ح النجفي من أھم مظاھر التقلید في بناء الموشّ  لعلّ   

ً ممن التي یندر أن تجد شاعراً  ةالرباعی و ةالثنائیالموشّحات المنظومة وفق نظام المقطوعات فی نجفیا

والتنویع في فنیة تشتمل على سرعة الإیقاع ا من خصائص ملما لھ امقد أعرض عنھح نظموا الموشّ 

  .فضلاً عن استیعابھما للأغراض والموضوعات الجدیدة، القوافي وتكثیف المعنى

بحیث لم ... واختلف الدارسون علیھ، وتضاربت الأفكار، اشتجرت حولھ الآراء(( والرباعیاتفنٌ   

 ،والوزن، والتسمیة، النشأة وأصلھا وتاریخھا: اه الىبل تعدّ ، فقط واحدٍ  یقتصر ذلك على جانبٍ 

  )١()).والانتشار

ومنھم محمد خلیل المرادي ، الى النشأة الفارسیة للرباعیاتالباحثین  جانب النشأة ذھب بعض فمن  

ً علیھا بـ ) ھـ١٢٠٦ـ١١٧٣( والدوبیت أول من اخترعھ الفرس : (( قالإذ ، )٢()الدوبیت(مصطلحا

ن بأالذي ذكر ) م١٩٣٧ـ١٨٨١(عيفومنھم الأستاذ مصطفى صادق الرا، )٣(...))ونظموه بلغتھم 

وكذلك السید ، )٤(...))عرف عندھم بالرباعيویُ ، أخذه أدباء العرب عن الفرس(( الرباعیات ھي مما 

لى اللغة قل من الفارسیة اإن وزن ھذا الفن نُ : ((الذي قال) ھـ١٣٦٢ـ١٢٩٥(أحمد الھاشمي

  .وغیرھم،)٥(...))العربیة

أرجع أصولھا الى الولید بن فالرباعیات العربیةومن الباحثین من ذھب الى نشأة   

وإلى أبي ، )ھـ١٦١ت(ومعاصره حماد عجرد، )ھـ١٦٧ـ٩٥(وبشار بن برد ،)ھـ١٢٦ـ٩٠(یزید

  )٦(.الذي وجدت عنده رباعیات كثیرة) ھـ١٩٨ـ ١٤٦(نواس

) الرباعیات(طلق مصطلح تُ كانت  أنھا الآراء السابقةعرضوعبر یبدو أما من جانب التسمیة فإنھ و  

 )الدوبیت(أو) الرباعي(تسمى بـ و) شطرات(التي تشتمل على أربعة مصاریع )الثنائیات(وتقصد بھ

                                 
، العددان الثالث والرابع، مجلة المورد، )بحث(، عباس مصطفى الصالحي. د.أ: الرباعیات فن عربي النشأة)١(

 . ٤٩، م١٩٩٧/ھـ١٤١٨
فلا یقال منھ إلا بیتان بیتان في أي ، وثانیتھما ھي بمعناھا العربي، معنى الأولى منھما اثنان، ھي كلمة من كلمتین)٢(

ً  ولا یجوز فیھ، معنى یریده الناظم   .  ١٤٠، میزان الذھب للھاشمي: ینظر، اللحن مطلقا
 .٣/٢٥٠، )ت.د(، بغداد، مكتبة المثنى، محمد خلیل المرادي: سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر)٣(
  .٢/١٥٠، مصطفى صادق الرافعي: تاریخ آداب العرب)٤(
 . ١٤٠: میزان الذھب في صناعة شعر العرب)٥(
 . وما بعدھا ٥٦: بي النشأةالرباعیات فن عر: ینظر)٦(
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ً على عادة المستعربة من شعراء الفرس، )١()الدوبیتي(أو ً بین  ،جریا وھذا یعني أن ھنالك خلطا

كامل فنقل الدكتور ، ح بھذا الرأي أكثر من باحثوقد صرّ ،المصطلحین بسبب التقارب في البناء

 )المعجم في معاییر أشعار العجم(صاحب كتاب )ھـ٦٢٨ت بعد (الرازي  قیس الدین الشیبي عن شمس

ن بحر الھزج أعلى الدوبیت لفظ الرباعي على مقولة  أطلقواإن المستعربة من شعراء الفرس : (( قولھ

فارسي من ھذا الوزن مقام بیتین من  بیتٍ  وبذلك یقوم كلّ ، ع الأجزاءیأتي في أشعار العرب مربّ 

(( وذكر صاحبا المعجم المفصل في اللغة والأدب في تعریف الرباعیة على أنھا ، )٢())الشعر العربي

وتختلف الرباعیات في نظام التقفیة ، المقطوعة الشعریة المكونة من أربعة أبیات أو من أربعة أشطر

ومنھم من یعتمد في الأشطر ، م من یعتمد القافیة الواحدة في الأبیات الأربعةفمنھ، الى آخر من شاعرٍ 

أو في الأشطر الثلاثة الأولى ، الأول والثاني والرابع فقط: الأربعة القافیة الواحدة في الأشطر الثلاثة

  )٣(.... ))دون الرابع

قادم لوجود مظھر من مظاھر التجدید  أما من جانب أوزان الرباعیات فسوف یتم تناولھا في مبحثٍ   

  . حات النجفیة التي نظمت وفق نظام المقطوعات الرباعیةفیھا على مستوى الموشّ 

ا موإنھ، ا القدیمةمھو نشأتھفي ھذا المقام الرباعیات فإن الذي یھمنا الثنائیات وومھما یكن من أمر   

 ،من حیث البناء من سبقھملدین مقلّ ین ذین الفنّ استعمالھم لھ فقد كانوا في، من ابتكار النجفیین یكونالم 

على نظام المقطوعة الثنائیة  )٤()"ع "  في رثاء الحسین(حھ الرثائي رضا الھندي نظم موشّ فالشاعر 

ً خلا مطلعھ الذي جاء بیتاً واحداً مصرّ    :عا

  ى حدود المرھفــــــاتبأبي الظامي على نھر الفرات        دمھ روّ         

                                      ********  

  لست أنساه وحیداً یستجیــــــر        وینادیھم ألا ھل من مجیـــــــــر        

  عاً مثل النجوم الزاھــــــراتویرى أصحابھ فوق الھجیـــر       صُرّ         

                                 
من أشراط الساعة أن توضع الأخیار وترفع : ( وفي الحدیث... الأمر یعاد مرتین: والثنى مقصور: (( قال الجوھري)١(

، ...))وھو الغناء، یقال ھي التي تسمى بالفارسیة دوبیتي، )وأن تقرأ المثناة على رؤوس الناس فلا تغیر، الأشرار
المفردات في غریب : ینظر، ))الثنى ما یعاد مرتین: ((وقال الأصفھاني ، ٦/٢٢٩٤، )نىث(مادة، الصحاح: ینظر
  .١٠٦، )ثنى(مادة : القرآن

  .  ٢١: دیوان الدوبیت)٢(
  . ١/٦٥٩: المعجم المفصل في اللغة والأدب)٣(
  .٥١: دیوان السید رضا الموسوي الھندي)٤(
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ً والأدوار)١()قام یجلوھا(ح جاء مطلع موشّ و ، )٣()أقبل نشوان(ح ومثلھ جاء موشّ ، رباعیة )٢(ثنائیا

كان قد نسج على منوال  ماوأكثر من نظمھ الثنائیات والرباعیات علي الشرقي الذي برز فيوالشاعر

نشید ، موسیقى الروح( :منھاھا دیوانھ وضمّ  حاتالموشّ ة من لمجموع النمط الثنائياختار إذ، أسلافھ

نشید ، تصویر البرلمان، كلمات وقطرات، غناء الشوارع، نشید العجوز، نشید الغروب، الصباح

فضلاً عن جعلھ مطالع أغلب )٤(،)وغیرھا، نشید العید، نشید الأحلام، الأزھار حول القبور، الإیمان

وفق على حاتھ فیما یتعلق بالأدوار وشّ ملغالب من ونظمھ ل ،)٥(حاتھ ثنائیةً تقلیداً للموشحات التامةموشّ 

ف من ثماني شطرات    )٦():نشید العراق(ح مثل قولھ في موشّ النظام الرباعي المؤلَ

  جوارحي منك بل جروحــي        یا وطناً ھمتُ في شبـــــابك

  صببتُ من جفني القریـــــحِ        ماء حیاتــــــي على ترابــك

  علیھ شوقاً الى جوابــــــــــك        يـروح سؤالٍ ترفّ كم من 

  صحیـــح        قومٌ یغنون في ربابــــــــــك ھل كان عن مبدأٍ

وفق نظام المقطوعات الرباعیة التي تتوحد ) أقول لنفسي( ونظم الشاعر میر علي أبو طبیخ موشّح 

  )٧(:دھا في الروي فیقول فیھبیت فضلاً عن توحّ  قوافیھا في الأشطر الأوَل من كلّ 

  سلینـــــــي أجبك عن الكائنات       إذا لم تصیـــــخي لتسآلیـــــــھ

  فلم تعھا أذنٌ واعیـــــــــــــــھعظاتٌ تصرّفھا الحادثــــــــات       

  نروض السفاسف والترھــــات       ونعبث بالنطف الصافیــــــــھ

  الھاویـــــــھ داس على ضفةفنحن كمصفرّ ھذا النبــــــــات       نُ 

  

                                 
  .٥٩ ،دیوان السید رضا الموسوي الھندي :ینظر)١(
والأصح أن تسمى مقطعات لخلوھا أو جریاً على عادة تسمیات أجزاء الموشح اً تسامحالأدوار تسمیة یطلق علیھا )٢(

ً ، من الأقفال  . والأدوار ھي التي تشتمل على الأبیات والأقفال معا
 .٨٨: السید رضا الموسوي الھندي دیوان)٣(
  . ٣١٣ـ  ٣٠١: الشرقيعلي دیوان : ینظر)٤(
والأقفال ھي التي تأتي غالباً على نظام المقطوعة .٣٢، دار الطراز: ینظر، ما ابتدئ بالأقفال ھو الموشح التام)٥(

 . الثنائیة
  .٢٩٣: دیوان علي الشرقي)٦( 

 . ٥٧، ٥٦: الأنواء)٧(
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ً موشّ  العید في (  حونظم موشّ ، وفق النظام ذاتھ)٢()خوالج(ح وموشّ  )١()بھزل جدّ (ح ونظم أیضا

  .وفق النظام نفسھ ولكن بمطلعٍ ثنائيٍ تقلیدي )٣()شوال

، الأندلس الثانیة، الراعي الجبان، الوتر المحطم( :حاتھمطالع موشّ  إبراھیم الوائلي جعل الشاعرو

  . وفق نظام الثنائیات )٤()نھایة الملحمة، دخان ولھب

وفق النظام الثنائي  )٥()خلجات، نبئیني، نفثات: ( ھي حاتھونظم الشاعر صالح الجعفري ثلاثة من موشّ 

وا جدّ ، عصفورتي: ( حاتاقتصر على المطلع الثنائي في موشّ بینما ، من المطلع وحتى الخاتمة

  . )٦()كأس الجدال، وردتي، تسودوا

حاً تقلیدیاً عارض بھ كونھ موشّ  )٧()ايیا أحبّ (ح أما الجواھري فلم یأتِ بالمطلع الثنائي إلا في موشّ   

ح فلا بد أن یأتي بھ وفق النمط الذي بني علیھ الموشّ ، )جادك الغیث( ح ابن الخطیب الشھیرموشّ 

بل ، حات التي نظمھا فیما بعد بالنظامین الثنائي والرباعيبینما لم یلتزم في الموشّ ، الأصلي المعارَض

ن في والمثمّ )٩()عالم الغد(في  طوّلح الموالموشّ ، )٨()وخزات(ر الأقرع في ح المعشّ تعداھما الى الموشّ 

  )١١(.)یا أیھا الأرق(و )١٠()یا ندیمي(

ح لسان الذي عارض فیھ موشّ ) ايیا أحبّ (حھ معاصر أن الجواھري أخفق في موشّ  ویرى باحثٌ   

ح لسان الدین الى موضعیةٍ مقصراً معارضتھ على ذاتیةٍ جانبھا موشّ (( فوجده ، الدین بن الخطیب

ً وحضارةً ضاعت في الأندلس وھو رأيٌ لا یخلو من الصواب لمن یطّلع على ، )١٢())تنعى زمنا

  .مطلع شبابھالموشّحین ولمن یعرف أن الجواھري كان قد نظمھ في 

                                 
  .٨٧ ،الأنواء: ینظر )١(
  .٩٨، ن.م: ینظر )٢(
  . ٧٣ ،ن.م: ینظر)٣(
  . ٩٥، ٦١، ٥١، ١٩، ٩ /٢ ،دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي :ینظر )٤(
 .٢٧٥، ٢٠٠، ١٠٢: دیوان الجعفري: ینظر) ٥(
 . ٣٤١، ٢٠٨، ١٩٧، ١٤١: ن. م: ینظر)٦(
  .١/١٢٩ ،دیوان الجواھري: ینظر)٧(
  .١/١٦١: ن. م)٨(
  .٢/٣٧١: ن. م )٩(
  .٤/٢٤٩ :ن. م )١٠(
  .٤/٢٤١: ن. م) ١١(
  . ٢٤٢، عبد نور داود: البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري )١٢(
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حات النجفیة المنظومة في القرن وبعیداً عن نمطي الثنائیات والرباعیات فإن ما تبقى من الموشّ   

العشرین لم تتجاوز الأنماط التقلیدیة المألوفة إذا استثنینا الموشّح المطوّل والموشّحات الخالیة من 

 ً د نظموا الموشّح المخمس والموشّح فق، الأقفال التي سیأتي الحدیث عنھا ضمن مظاھر التجدید لاحقا

المعشّر وغیرھا من الأنماط التي سبقھم إلیھا أھل الأندلس ومن تبعھم في نظم ھذا الفن من المشارقة 

  . تقلیداً لا ابتكاراً 

حات النجفیة واكتشاف نسیجھا الذي تشكلت منھ تصبح من ھنا وفي ضوء النظر الفاحص للموشّ   

 لاً واستعادةً لمجموعة النصوص القدیمة في شكلٍ تمثّ (( ھة نظر نقدیة عملیة الإبداع الشعري من وج

ً أخرى خفيٍ  ً وجليٍ أحیانا م لھ النضج الحق إلا باستیعاب ما سبقھ في ذلك لأن المبدع لا یتّ ، أحیانا

  )١(.))مجالات الإبداع  المختلفة

  :التقليد في اللغة ـ

غالباً ما ینتھي استغراق الشاعر التقلیدي في الموروث الى الدرجة التي (( ى باحثٌ معاصر أنھ یر  

ً لھ یحاول أن یكتشف  إحساسھیفقد  ً خاصا الداخلیة  إمكاناتھاالفردي الخلاق باللغة فلا تغدو اللغة ملكا

جدید من خلال إعادتھ تشكیل علاقاتھا بل تصبح اللغة كائناً  أو یتأمل تجربتھ الوجدانیة في ضوءٍ 

حات النجفیة تمیزت لغة الموشّ )٢())غریباً عنھ یتأملھا ویتناولھا كما لو كانت قطعاً من الأحجار الملونة

ولا سیما تلك التي نظمت في بدایات القرن ، بطابعھا التقلیدي المتناغم مع لغة الشعر العربي القدیم

عند الشاعر مھدي الطالقاني والشاعر میر علي أبو طبیخ والشاعر رضا الھندي وبعض العشرین 

  .حات الجواھري التي نظمھا في مراحل حیاتھ الأولىموشّ 

د بدا التأثر فق ،في شعرنا القدیمالألفاظ والتراكیب والأسالیب المستعملة تقلید والتقلید ھنا یقصد بھ   

 ،رغزیواطلاعھم على الموروث الأدبي ال ة شعرائھنتیجة لثقاف القرن العشرینحات واضحاً على موشّ 

  أو تلك التي لم تعد  ،حاتھ الثلاثة یستعمل الألفاظ القدیمة المستھلكةفالشاعر مھدي الطالقاني في موشّ 

                                 
 . ١٦٣، م١٩٩٥، مصر، دار المعارف، محمد عبد المطلب. د: قراءات أسلوبیة في الشعر الحدیث) ١(
 . ٢٦١، ٢٦٠، جابر عصفور. د: استعادة الماضي)٢(
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 ،)١(العلجان: ( مثل ،اللغة اتتحتاج لفھم معناھا الى الرجوع الى معجمإذ ، متداولة

وھي من الألفاظ الغریبة التي یرتبط  ،)وغیرھا، )٦(سالمعطِ ، )٥(العیس،)٤(الغنج،)٣(لعسال،)٢(الصریم

والشاعر میر علي أبو طبیخ یستعمل ،مفھومھا بمفھوم الوحشیة لعدم شیوعھا في الزمن الذي قیلت فیھ

ونجد  ،)وغیرھا، )٩(الوھق، )٨(مغتبق، )٧(سجسج: ( مثل هكذلك الألفاظ النادرة وقلیلة التداول في عصر

، )وغیرھا، )١٢(مدنف، )١١(مغدف، )١٠(السدف: (الوائلي وقد استھوتھ مثل ھذه الألفاظ إبراھیمالشاعر 

وإنما مثل القدماء والمحدثین كمثل رجلین ابتدأ ھذا بناءً : (( وقد نعت ابن رشیق الكلام الغریب بقولھ

والقدرة ظاھرةٌ على ، وإن حسُن فالكلفة ظاھرةٌ على ھذا، ثم أتى الآخر فنقشھ وزیّنھ، فأحكمھ وأتقنھ

أن تكون الكلمة وحشیة لا : ((ھي )ھـ٧٣٩ت(الغرابة عند الخطیب القزوینيو،)١٣())ذلك وإن خشُن

                                 
: وتعالج الرمل اعتلج وعالج... وكثر الأرض التي استأسد نبتھا والتفّ : والمعتلجة، طال نبتھا: اعتلجت الأرض)١(

، لسان العرب: ینظر. وھو ما تراكم من الرمل ودخل بعضھ في بعض... وعوالج الرمال... معروفة بالبادیة  رمالٌ 
  .١٠/٢٤٩، )علج(مادة 

الصبح : والصریم... القطعة المنقطعة من الرمل: والصریم والصریمة... الكدس المصروم من الزرع: الصریم)٢(
احترقت : أي، )٢٠القلم(}فَأَصبحتكَْالصرِيمِ{:قال تعالى، عن النھار اللیل لانقطاعھ: والصریم، لانقطاعھ عن اللیل

  .٨/٢٣٢، )صرم(مادة ، لسان العرب: ینظر، فصارت سوداء مثل اللیل
 .١٣/٢٠٦، )لعس(مادة ، لسان العرب: ینظر، ةفسواد اللثة والش: اللعس )٣(
مادة ، لسان العرب: ینظر، الغنج ملاحة العینین: وقیل، شكلھا: وغُنجھا وغُناجھا، ة الدلنحس: امرأة غنجة: غنج  )٤(
  . المحقق ھامش ١٣٥، دیوان السید مھدي الطالقاني: ینظر، الدلال: والغنج .١١/٩١، )غنج(
  . ٣/٩٥٤، )عیس(مادة  :الصحاح، الإبل البیض یخالط بیاضھا شيء من الشقرة: العِیس بالكسر )٥(
  . ٣/٩٥٠، )عطس(مادة : الصحاح، وربما جاءت بفتح الطاء، الأنف: المعطِس مثال المجلس )٦(
  :قال الحارث بن حلزة الیشكري، الأرض السجسج لیست بصلبة ولا سھلة )٧(

  السجسجأنى اھتدیت وكنت غیر رجیلةٍ          والقوم قد قطعوا متان                                                      
  .١/٣٢١، )سجج( مادة، الصحاح: ینظر، " الجنة سجسج: " وفي الحدیث، لا حرٌ مؤذٍ ولا قر: ویومٌ سجسج

، )غبق( مادة، الصحاح: ینظر، فاغتبق ھو، غبقت الرجل أغبقھُ بالضم: تقول منھ، الشرب بالعشي: الغبوق)٨(
٤/١٥٣٥. 
، المواھقة مثل المواغدة والمواضخة: قال أبو عمرو، ر ونَھَروقد یسكّن مثل نھ، حبلٌ كالطِوَل: بالتحریك، الوھق)٩(

 .  ١٥٦٩، ٤/١٥٦٨، )وھق(مادة، الصحاح: ینظر، مد أعناقھا في السیر: ومواھقة الإبل
وقد أسدف ... وھو من الأضداد ، وفي لغة غیرھم الضوء، الظلمة: السَدفة والسُدفة في لغة نجد: قال الأصمعي)١٠(

  . ٤/١٣٧٢، )سدف(مادة : الصحاح: رینظ. أي أظلم، اللیل
ً ، والجمع غدفان، غراب القیظ: الغداف )١١( أي ، ت المرأة قناعھافوأغد... وربما سموا النسر الكثیر الریش غدافا

  .  ٤/١٤٠٩، )غدف(مادة : الصحاح. أي أرخى سدولھ، وأغدف اللیل، أرسلتھ على وجھھا
ً وأمرأة دنف وقوم دنف یستوي فیھ المذكر والمؤنث والتثنیة ورجلٌ دن، المرض الملازم: الدنف بالتحریك)١٢( ف أیضا

یتعدى ولا یتعدى فھو مدنِف ، وأدنفھ المرض، وأدنف بالألف مثلھ، أي ثقل، وقد دنف المریض بالكسر... والجمع 
 . ١٣٦١ـ ١٣٦٠/ ٤، )دنف(مادة : الصحاح. ومدنَف

 . ١/٩٢: العمدة)١٣(
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ومن ذلك ما قالھ ، )١())فیحتاج في معرفتھ الى أن ینقر عنھا في كتب اللغة المبسوطة، یظھر معناھا

  )٢( :طالقانيالشاعر مھدي ال

  الغلسِ         فاحتسینــــا منھ خمر اللعسِ  زارنـــــــي مستتراً في

  )٣(: وقول أبو طبیخ

  سجسج الظلُّ في حواشي الوجود       نشرت فیھ للنسیم غدائــــــــر

  )٤( :وقول إبراھیم الوائلي

  یا لأیـــام ٍ تقضّت مثلمـــــــــــا         یسرع الطیف بلیـــــــلٍ مغدفِ 

الشعراء في حالات غیر قلیلة یتجنبون الألفاظ التي ابتذلھا (( ویذھب أحد الباحثین الى أن   

ً أقل استعمالاً  ً من حسٍّ ، الاستعمال ویتخیرون ألفاظا في  حيٍّ  لغويٍّ  ولكنھم مع ذلك یستمدون دائما

سأل ھؤلاء عن معنى اللفظ سؤالھم عن معنى نفوسھم قریب التجاوب من نفوس مستمعیھم بحیث لا یُ 

ومقیاس القضیة ھي نسبة مثل ھذه الألفاظ الغریبة في الشعر بالقیاس الى الألفاظ ، من لغةٍ أخرى لفظٍ 

  )٥(.))المتداولة الحیة

ح بإفراط حتى أحصینا في موشّ  ح النجفيفقد استعملھا شعراء الموشّ  تراكیب الإضافة التقلیدیة أما

أكثر من أربعین تركیباً إضافیاً تقلیدیاً فیقول في أحد أدوار  الشاعر مھدي الطالقاني حاتمن موشّ  واحدٍ 

  )٦(:حھذا الموشّ 

  یا غزال الرمل من سفح الحمى

  كم رمت عیناك قلبي أسھمــــا

  فاسقني من فیك یا عذب اللمــى

 ُ   نحل فیھـــــا بدنــــيخمرةً كي تطفي نیران الجوى                        فلقــــد أ

  حاتھ لیدلل على عمق في أغلب موشّ بإفراط التقلیدیة واستعمل الشاعر میر علي أبو طبیخ التراكیب 

                                 
، ٢ط، مطبعة دار الكتاب اللبناني، محمد عبد المنعم خفاجي. د: شرح وتعلیق وتنقیح، الخطیب القزویني: الإیضاح)١(

  . ٧٣، م١٩٥٣/ ھـ١٣٧٢، بیروت
 .١٣٩: دیوان السید مھدي الطالقاني)٢(
  . ٩٨: الأنواء )٣(
 . ١/٣٢: دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي)٤(
، بغداد، ٢ط، دار الشؤون الثقافیة العامة، عبد العزیز الأھواني. د: الابتكار في الشعرابن سناء الملك ومشكلة العقم و)٥(

٢٩، ١٩٨٦ .  
  .١٣٩: دیوان السید مھدي الطالقاني)٦(
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  )١(): ى بعلاكمتتغنّ (فیقول في موشّح ولا سیما في وصف الممدوح القدیم العربي احتذائھللنموذج 

  في الغصن أثر        باقیاً تحرسھ عین الزمــــــان ترك المبضعُ 

  دلالٍ وخفــــــــــر        مستعداً لزفــــــــافٍ وقــــرانیتھادى في 

  مرھف القامة موفور الشعــــر        واضح الغرّة مخضوب البنان

 : (والتراكیب ،عند الطالقاني) نیران الجوى، عذب اللمى، سفح الحمى، غزال الرمل: (التراكیبف    

تراكیب جاھزة موفورة في الشعر القدیم د أبي طبیخ عن )...واضح الغرّة ، مرھف القامة، عین الزمان

  .تداولھا بین الشعراءكثرة یر عناء لبلا یواجھ الشاعر للحصول علیھا ك

ات بین طیّ  ھاراانتشووفرتھاو ھزیة التراكیب السابقةاالقول بجیؤاخذ علینا یعترض ومعترضٍ  وربَّ 

ولیس  دور المفردة والتركیب ضمن السیاق في الصیاغة وفيقد یكمنن التجدیدإ:قائلاً ، ح النجفيالموشّ 

فالشاعر ، الكلمة المفردة لا قیمة لھا(( صحیح أن  :مع الدكتور جابر عصفور فنقول، باقتطاعھا منھ

قادر على أن یمنحھا ـ مھما كانت ـ حیاة جدیدة عندما یخلق علاقة كامنة تجمع بینھاوبین غیرھا من 

نوعیة : الحیاة الجدیدة التي یمنحھا الشاعر ـ أي شاعر ـ للكلمة تتوقف على أمرین ]و[... الكلمات

وكلا الأمرین یرتد الى ، ونوعیة السیاق الذي تندمج فیھ ھذه العلاقة، العلاقة التي ترتبط بھا ھذه الكلمة

ن نرى ألكننا ، )٢())رؤیة جدیدة للواقع ینبغي أن ینفرد بھا الشاعر عن سابقیھ بل عن معاصریھ

ً  ةً موروثتكانوالعلاقات الاستعمال سمعت الآذان العربیة ھذه النغمة الغزلیة التي تكون فیھا فلطالما ، أیضا

 ً ب نحول من فم الحبیب النیران المشتعلة من فراقھ الذي سبّ المنسابة وتطفئ الخمرة ، العیون سھاما

  .وما شابھ ذلك، البدن

سوا علائق في الشعر العراقي الحدیث كانوا قد تلمّ  وعلى الرغم من أن بعض النقاد والباحثین

 منھا الألفاظ ومنھا التراكیب ثم استیحاء الجو اللغوي الشامل لنمطٍ (( لشاعر بالتراث الأدبي واللغوي ا

إننا لا یمكن أن نحصر ف،)٣())من الأداء وأخیراً ما یحدث في حالة التضمین والاقتباس موروثٍ 

ع شعر فھي ترتبط ـ عند مصطفى السحرتي الذي تتبّ ، ظ والتراكیب القدیمةالتقلیدیة ضمن إطار الألفا

                                 
  .١١٩: الأنواء) ١(
  . ٢٦٢: استعادة الماضي)٢(
دار الشؤون الثقافیة ، محسن اطیمش. د: دراسة نقدیة للظواھر الفنیة في الشعر العراقي المعاصر، دیر الملاك)٣(

  .  ١٨٩، م١٩٨٦، بغداد، ٢ط، العامة
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والجزالة في الأعراف  ،)١()عالم الغد(ح وھذا ما أطلقھ على موشّ ، الجواھري ـبالجزالة وإحكام النسیج

الذي تعرفھ العامة إذا سمعتھ ولا تستعملھ في ... المختار من الكلام (( التقلیدیة كانت تعني 

  .وھي سمةٌ تقلیدیة بارزةٌ عند الجواھري، )٢())محاوراتھا

حرص الشاعر كل الحرص على محاكاة نماذج كونھا تعني في  باحثٍ آخرعند  التقلیدیة وتتجلى 

  )٣(.وتقدیس ھذا الموروث ووضعھ في أعلى مراتب العظمة والجودة، كاءً وحفظاً وتقلیداالموروث ات

والمحاكاة تطلق بوجھ عام على التقلید والمشابھة في القول أو الفعل أو غیرھما ومنھ قول أرسطو 

ت المؤقّ ن الدائم أو وّ خاص على ما یتصف بھ الحیوان من التل وتطلق بوجھٍ " للطبیعة  الفن محاكاةٌ " 

  )٤(... بألوان البیئة التي یعیش فیھا 

في معرض مقابلتھ بین المحاكاة بالأفعال والمحاكاة بالأقوال ) ھـ٥٩٥ت(وقد ذكر ابن رشد 

ً للأقاویل الشعریة بأنھا الأقاویل المخیّ  تكون من قبل ثلاثة (( أنھا لة ووالألوان والأشكال ذكر تعریفا

وقال بوجودھا منفردة كما ، )٥())قبل الوزن ومن قبل التشبیھ نفسھ من قبل النغم المتفقة ومن: أشیاء

حات ى الموشّ سمّ ھذه الثلاثة بأسرھا مثلما یوجد عندنا في النوع الذي یُ (( یمكن أن تجتمع 

  )٦(.))والأزجال

على أنھا ویمكن أن نفید من النص السابق بوجود علاقة بین الأقاویل الشعریة التي ذكرھا ابن رشد 

وھو ما أفاد منھ شعراء ، حات شرط أن تكون الأقاویل مجتمعةً بالأقوال وبین نظم الموشّ  محاكاةٌ 

  . وتقدیسھالأدبي ح النجفي في محاكاتھم نماذج الموروث الموشّ 

ً معاصراً ھي تقلیدُ والمحاكاة  ً أدبیا إذ تقوم ، في الزمن أو الطبیعة سابقٍ  نمطٍ  بوصفھا مصطلحا

نذ أرسطو الى الآن على مبدأ محاكاة الطبیعة لا بوصفھا كلاً بل لما فیھا من نظریتھا التي تطورت م

                                 
، مصر، مطبعة المقتطف، مصطفى عبد اللطیف السحرتي، الشعر المعاصر على ضوء النقد الحدیث: ینظر )١(

  . ٢٤٥، م١٩٤٨
، ١٩٦٣، القاھرة، )م١٤٠١/ھـ٨٢١ت(أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا)٢(
٢/٣٣١ . 
  . ١٦٣، تطور الشعر العربي الحدیث في العراق: ینظر)٣(
نظریة : وینظر. ٢/٣٥٠، ١٩٩٤، بیروت ـ لبنان، الشركة العالمیة للكتاب، جمیل صلیبا. د، المعجم الفلسفي: ینظر )٤(

والعلوم الاجتماعیة ـ  كلیة الآداب والعلوم الانسانیة، )رسالة ماجستیر(، مدیونة صلیحة، المحاكاة بین الفلسفة والشعر
  . ٥، م٢٠٠٦ـ٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٧ـ١٤٢٦، تلمسان ـ الجزائر، جامعة أبي بكر بلقاید

أبو الولید محمد بن أحمد بن : ضمن فن الشعر لأرسطو) الشرح الوسیط(تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر )٥(
 . ٢٠٣، ١٩٥٣، ١ط ،مكتبة النھضة المصریة، عبد الرحمن بدوي: ت، )ھـ٥٩٥ـ ٥٢٠(محمد بن رشد 

 . ٢٠٣: ن. م)٦(
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ذلك لا تعني بالضرورة ولكنھا بھذا التوصیف ، )١(وزمان فضاءٍ  مظاھر عامة ودائمة صالحة لكلّ 

لأن ، وأشیاء بما ھي علیھ من موجوداتٍ  أو تقلید الطبیعة القدیم ث الأدبيموروالتقلید الأعمى لنماذج ال

على الفنان ـ حسب ما كان یراه أرسطو ـ محاكاة الطبیعة لا بقصد تقلیدھا بل لإبرازھا في صورةٍ ھي 

 على نحوٍ  ب على ھذه الرؤیة للفن أن الجمال الفني موجودٌ أقرب الى الكمال العقلي المحسوس لیرتّ 

 ب علیھا الفصل بین الفنوكذلك لیرتّ ، موضوعي في نسب الأشیاء وأحجامھا وتناسقھا

نت محاكاتھ وھیأتھ أفضل الشعر ما حسُ (( ح بھ حازم القرطاجني بأن ما صرّ  كونایوبذ،)٢(والأخلاق

ھو الأقرب الى فھم المحاكاة بمعناھا المرادف )٣(...))وأردأ الشعر ما كان قبیح المحاكاة والھیأة ... 

  .  لجودة الشعر من عدمھا

إن لم یكن  ،یتكئ علیھ الشعراء في لغتھم الشعریةإن الموروث الأدبي شعراً ونثراً ھو أھم مصدر 

 ً ً لم یحفظ البحتري وأبا نواس وابن : (( ... والجواھري یكشف عن ذلك بقولھ ،تقلیداً فحفظا إن أدیبا

أو لم یدرس الجاحظ والأخطل وابن قتیبة وابن الأثیر وأبا الفرج ، الرومي والمعري وأبا تمام والمتنبي

ً أبداً ودعبلا والقرآن ونھج ال وإن قرأ ملیون روایة وكتاب ، بلاغة لا یمكن أن یكون شاعراً ولا كاتبا

ً أسالیب الشعر والأدب الغربي وإن استوعب كل النظریات وكل ، أجنبي وإن درس خمسین عاما

  )٤(... )).بثقافات العالم  وإن ألمَّ ، المبادئ والعقائد

  : غراضالتقليد في الأ ـ
وعالج الشعراء في إطار ھذا الفن الجدید (( كانت قد تعددت ح الموشّ  أغراضأشرنا سابقاً الى أن 

حات تبقى ـ لكن الشيء الثابت أن الموشّ ، مختلف الأغراض التي عولجت في إطار القصیدة التقلیدیة

ً شدید الصلة بالموسیقى والإنشاد ومن ثم كانت أھم موضوعات الموشّ  ح ما اتصلت أولاً وأخیراـً قالبا

  )٥(.))خمریات والوصفبالغزل وال

                                 
/ ھـ١٤٠٥، بیروت ـ لبنان، ١ط، دار الكتاب اللبناني، سعید علوش. د، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة: ینظر)١(

 . ٧٢، م١٩٨٥
 . وما بعدھا ٥٣، ١٩٩١، مصر، ١ط، دار المعارف، محسن محمد عطیة. د، دراسة فلسفیة ونقدیة، غایة الفن: نظری)٢(
  . ٧٢، ٧١: ھاج البلغاءمن)٣(
،  م١٩٦١العدد الأول لسنة ، مجلة الأدیب العراقي، )مقال(، مھدي الجواھري: المفردة حیاة حافلة ولیست حروفا)٤(

١٦١  
  .٦٢، محمد زكریا عناني. د: الموشحات الأندلسیة )٥(
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 الأغراض الشعریة التقلیدیةقد عالجت كانت في بدایات القرن العشرین فقد النجفیة حات أما الموشّ 

على الرغم من احتواء ھذه الموشّحات على شذرات من صدق الشعور ورقة الطبع والحرص (( فـ 

فإنھا لم تتحرر من أسلوب القریض التقلیدي الذي یستھل بالغزل  ،الشدید على إسعاف رغبات الخلصاء

عند السید مھدي  المسناھ والتھنئة فالغزل والخمریات والمدیح ،)١())وینتھي بالمدیح أو التھنئة 

ووصف الطبیعة وجدناه عند الشاعر علي ، الطالقاني والسید رضا الھندي والسید میر علي أبو طبیخ

وامتزاج الغزل بأغراض أخرى كالغرض ، الحبوبي والشاعر صالح الجعفري الشرقي والسید محمود

  .حات الجواھريالسیاسي مثلاً ظاھرة تتوفر علیھا موشّ 

في الموشّحات المدحیة تتردد معاني الكرم والعلم  (( في القصائد التقلیدیة و تناوعلى غرار ما ك

الموشّحات النجفیة نرى ھذه المعاني نفسھا تتردد فإن في ، )٢())والأخلاق السامیة وذكر المقام العالي

  )٣(:فیقول السید الھندي مثلاً ، عند الطالقاني والھندي وأبي طبیخ

ـا   وما یبلـــــــغ الثنــــــــاءُ       بمن أنجب التقیــــــــَّـ

  كریماً لـــــھ سخــــــــاءُ       طوى الأكرمیــــن طیّـا

  السمــــاءُ       مقامـــــاً لـــــھ علیّـــــافلا تبلـــــــــغ 

  أخرى وصفیة أو خمریة  یختلط فیھا الغزل بموضوعاتٍ (( حات الأندلسیة ومثلما كانت الموشّ 

حات الشاعر فلو تأملنا موشّ ، كانت تسیر على ھذا النھج حات النجفیةفإن أغلب الموشّ  )٤())أو مدحیة

، مقدماتھا خمریة وصف فیھا الخمرة والساقي والكؤوس وما شابھ ذلكمھدي الطالقاني لوجدنا أن 

وقد یسعى الى الخلط بین ، ثم یختم بالتھنئة، ل بھالى المدیح وذكر صفات الممدوح والتغزّ  ج بعدھایعرّ 

  )٥(:فھو یقول مثلاً واحدٍ  الأغراض في دورٍ 

  زارني واللیلُ محلول الوشاح

  یھ فـــاحوأریج المسك في خدّ 

  قائلاً یمزج جــــداً بمــــزاح

  نا في عرسِ ي فرحـــــــــةً ینقصفُ                          إذ عليٌ ســـــــــرّ كاد قدّ 

                                 
  . ٢٧٤: الموشّحات العراقیة منذ نشأتھا الى نھایة القرن التاسع عشر)١(
  . ٤٣٦: الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ) ٢(
  . ٨٤: دیوان السید رضا الموسوي الھندي )٣(
 . ٤٣: وشحات الأندلسیةالم)٤(

  .١٣٦: دیوان السید مھدي الطالقاني)٥( 
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ومثلھ كان یفعل السید رضا الھندي ، ل ویصف ویمدح ویھنئحھ یتغزّ فھو في ھذا الدور من موشّ 

  )١():قام یجلوھا( حالذي خلط بین الغزل والمدیح والوصف في ھذا الدور من موشّ 

  العجاب      من ضعیفین یصیدان الأســـود عینیك أرى الناسَ  سحرُ 

  الشبـــــاب       فذكت في موجھ ذات الوقــــود جرى مــــاءُ  یكَ وبخدّ 

  الخدود على وردِ  وذروت المسك في التبر المذاب       وھو الخـــالُ 

  وتثنیتَ فمــــــــاس الخیزران

  كدعص الكثبِ  فوق مرتـــــجٍ 

بین الغزل والوصف ـ وھما غرضان متلازمان لا ینفصل ) یا أحباي(ح ویخلط الجواھري في موشّ 

  )٢(:أحدھما عن الآخر إلا في بعض النماذج الشعریة ـ فیقول

  ھـــــــــــِ ـــــا         عاذلٌ داجاه عن أشواقــفــــــمستھامٌ بكمُ إن عنّ 

  ـھعن أطواقـــــِ  سلـــفـــــا         إن عمراً شبَّ قلت لا ترجع لعھدٍ 

  ـھقال غالطتُ خبیراً عرفــــــا          كل ما في القلب من إخفاقـــِ 

  قلتُ یا قلبُ نقضتَ المبرمـا          أنا لولاك شدیــــــــــد الملمسِ 

  الجرسِ  ظالمٌ خاصمتھ فاختصمـــــا          آه لو أمھــــــــــل دقّ 

الى  الانتقال من غرضٍ ومثلما لاحظنا ظاھرة الخلط بین الأغراض فإننا نلحظ ظاھرة التحول و

ً وفي الموشّ  آخر وربما یكون ، ح النجفي على وجھ الخصوصوھي كثیرة في الشعر العربي عموما

یقف  ةلحظً حینما یقف العربي على الطلل (( ل فـ الة الى التحول والتنقّ الى نفسیة العربي المیّ  ھامردّ 

ً للتحول والاستمرار في الرحلة فتعلق بھ تلك الذكریات ، وھو على ظھر جواده أو ناقتھ متأھبا

ثم یصرف وجھ راحلتھ ... فتستقر في أعماق الذات قلقةً مضطربة، ینقلھا البصر في لحظات، الخاطفة

ان في ھندسة واحد تتجسد ھما حركتان في آنٍ .. ثان الى مقصده كما یصرف وجھ شعره الى غرضٍ 

 یتألف من مطلعٍ  قصیرٌ  حٌ للشاعر صالح الجعفري ـ وھو موشّ ) عصفورتي(ح ففي موشّ ، )٣())القصیدة

  :رباعیة ـ ینتقل فیھ من ذكر الخمر في قولھ أدوارٍ  ثنائي وأربعةِ 

                                 
  .٦٠: دیوان السید رضا الموسوي الھندي )١(
 .١/١٢٩: دیوان الجواھري)٢(

 .٣٤، م٢٠٠١، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، مونسيحبیب .د: فلسفة المكان في الشعر العربي) ٣(
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  )١(عصفورتي لا تجزعي واحتسي     من خمرة الآلام صھباءھا

  :الى غرض الحكمة في قولھ

  )٢(عالم الـ          أحیاء مثل الحلم الزائـــرعصفورتي حسبك من 

  :الى الغرض السیاسي في الخاتمة فیقول

  احذروا من سطوة الأقویاء: أوطاننـــــا        قلت ت جلُّ استقلّ : قالوا

  )٣(استعدوا لنـــــــزول البلاء: عنا بحریــــــــــــــةٍ       قلتتّ ومُ : قالوا

نرى الآن في الآداب (( ھ لأننا سوّغغزل ووصف الطبیعة لھ ما یولعل الاختلاط بین غرضي ال

العالیة الرفیعة أن النسیب العاطفي لا یكاد یذكر إلا من خلال الطبیعة لأنھا الإطار البدیع لصور اللقاء 

فعلى ضفاف الأنھار وتحت مشتبك الأغصان وفي اللیلة القمراء ومع النسیم الھادئ الوئید ، والسمر

وھذا لیس ببعیدٍ عن شعراء الموشح ، )٤())الأرواح وتھامس الأفئدة وامتزاج النفوس یحلو تناجي

وحافظةٍ غنیة ومن ذخیرةٍ لغویة فالجواھري بما عرف عنھ من دقةٍ في التعبیر والوصف ، النجفي

إذا مما لا یحمد للمتأخر (( استوعبت التراث القدیم ونھلت من منھلھ لیس على سبیل الاحتذاء فھو 

وشعر (( فضلاً عن شاعریتھ المتوقدة  صادقةً  كانت تجربتھلأن ، )٥())رغبةٍ في التقلیدصدر عن 

ج العاطفة وكمون اللوعة ما لا یخفى على ففیھ من مرارة الانفعال وتوھّ ، التجربة الصادقة لا یخفى

فیقول في موشحة  ،فھو ینقل لواعجھ ومناجاتھ الى محبوبتھ عبر مظاھر الطبیعة الحیة )٦())البصیر

 ):    شھرزاد(

  یا حبیبي راح الظلام یــــداحُ       

  ھــــــــــا ینزاحُ والأباریق ظلّ       

  ذٍ في سیـــــــره وطلیــــحِ عن مغّ                                      

  ـــحِ ـــومباحٍ لحكمھــــــــا ومبیـــ

  ــــوحِ ـــوظلالٌ من الدم المسفــــ

                                 
 .١٤١: دیوان الجعفري)١(
  .١٤١: ن. م)٢(
 . ١٤٢: ن. م)٣(
  . ٧٢: الأدب الأندلسي بین التأثر والتأثیر )٤(
  .٦٦: ن. م)٥(
 . ٦٦: ن. م)٦(
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  حِ ــالصبح في الفضاء الجریـبید 

  راعشاتٍ على الثرى والحقولِ 

  )١(وعلى الجدول الرتیب المسیلِ 

فالرغبة في التقلید لم تكن متوفرةً عند الجواھري لأنھ لیس من أولئك الشعراء ذوي المواھب 

 الذخیرة والثقافةلكنھا ، كبیر امتلك زمام الشعر وصال وجال في میادینھ ھو شاعرٌ  بل، الضعیفة

تقول الشعر القدیم وتتصدر النوادي  وسط عائلةٍ  فقد نشأ مطلع القرن العشرین نشأة علمٍ (( والنشأة 

ام والمتنبي والبحتري والشریف وفیھا سمع أصوات أبي تمّ ، فیرتادھا الشاعر، الأدبیة في النجف

ع عنده من ثقافي تجمّ  عن اعتماده على مخزونٍ (( وكان دیوانھ الأول قد كشف لنا ، )٢())الرضي

وما حفظھ من شعراء عصره ، لاعھ الواسع على كتب اللغة والنحو والبلاغةقراءاتھ للشعر القدیم واطّ 

  )٣(.))المشھورین كشوقي وحافظ والزھاوي والرصافي

لاً على رصیده الھائل وینساق الشاعر محمود الحبوبي وراء ظاھرة الخلط بین الموضوعات معوّ 

رغم أن فكرتھ كانت تقوم على نصرة ) شاعر الحیاة(حھ لتي أتخم بھا موشّ ة امن ألفاظ الطبیعة الحیّ 

وربما كانت ، والنقمة على الحكام الجبابرة، الحق والفضیلة والانحیاز الى طبقة الفقراء في المجتمع

وأسلوب التھكم في معالجة أفكار ، طریقتھ في الطرح في مخاطبتھ للشاعر على أنھ البلبل الشادي

كانت ھي الأسباب التي أدت الى ة في استنطاق مظاھر الطبیعة والرقّ لاً عن سھولة المأخذ ح فضالموشّ 

س القراء على اختلاف صدى في نفوبعد نشره في مجلة الغري النجفیة (( أن یلقى ھذا الموشح 

  :یقولففیھ ، ) ٤())ثقافاتھم

  يـــم لابتسام الورد حول الجدول الصافترنّ 

  نـــــــــالطیر الریاحیوللأشذاء أھدتھا الى 

  ا ھزّة أعطافِ ــــــتھا الصبوللأغصان ھزّ 

  ــــنِ ــــــتھ من الورد التلاحیـــــوللفجر تلقّ 

                                 
  .٣/٢٢١: دیوان الجواھري)١(
 .٢٥٨: تطور الشعر العربي الحدیث في العراق)٢(
  . ٢٥٩: ن. م)٣(
شباط / ٢٠الصادر في ) ١٢(وقد نشر الموشح في مجلة الغري النجفیة العدد ، )المقدمة( ٦، شاعر الحیاة: ینظر)٤(

١٩٤٧ .  
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  )١(وللمزنِ إذا انھلت على زھر الربا سكبا

التي برزت لدى نخبةٍ والوطنیة وشیوع ظاھرة الحزن والغربة إذا استثنینا الموضوعات السیاسیة ف

ً جدیداً فإن الموضوعات الأخرى التي عولجت لم تكن تخرج عن  من شعراء الموشّح النجفي غرضا

  .الإطار العام الذي عولجت عبره موضوعات القصیدة التقلیدیة وموضوعات الموشحات القدیمة

  :التقليد في الصور ـ
من  ح النجفي الأساس الذي اتكأ علیھ شعراؤه نظراَ لما تتمتع بھالصورة الشعریة في الموشّ  عدّ تُ 

... تجسیم المنظر الحسي أو الخیالي (( على تنمیة العمل الفني فضلاً عن وظائفھا في  فائقةٍ  قدرةٍ 

  )٢()).وإغناء الشعر باللون والظل والإیحاء

یتصور الشعر كمحاكاة للطبیعة كان یقول إن الصور الأدبیة (( والنقد العربي القدیم عندما كان 

في فن الرسم بل ھي على العكس من ذلك تحتاج لمجھودٍ خیاليٍ كبیر لیست شیئاً منظوراً مثلما یحدث 

ولعل ھذا لا یزال یصدق على الصورة الشعریة في جوھرھا الداخلي أكثر من ، حتى تصبح بصریة

  )٣(.))اعتبار عنصر المحاكاة فیھا مما یجعلھا أقرب الى الموسیقى منھا الى الرسم

في المنظومة في بدایات القرن العشرین أن أغلبھا كان صور الموشحات النجفیة  فيلكن الملاحظ 

بالحیاة  وحیوات ملیئةٌ  التراث بالنسبة للمبدع رموزٌ (( من التراث و مستوحىً جوھره الداخلي 

ً إعادة تسجیلھ بھیكلھ، والإیحاء ولكن باكتشاف القدرات الموحیة والملھمة للإنسان ، فلیس مجدیا

التراث ھو ، بل ما تصنعھ، لیس التراث ما یصنعك(( فـ ، )٤())جدید المعاصر لإعادة بناء نفسھ بوعي ٍ 

  )٥(.))التراث لا یُنقل بل یُخلق، ما یولد بین شفتیك ویتحرك بین یدیك

من ھنا فقد اشترط أحد الباحثین لاستیحاء التراث واستدعائھ في النصوص المعاصرة شروطاً 

  ـ:ثلاثة تتمثل بـ 

  .ـ رؤیة ذاتیة نقدیة عمیقة١

  .ـ تحقیق العلاقات الجدلیة بین الموضوعة التاریخیة والموضوعة المعاصرة٢

                                 
  .٣٨: شاعر الحیاة)١(
  .٢٠٤، ١٩٦٢، القاھرة، مكتبة النھضة المصریة، ماھر حسن فھمي. د: المذاھب النقدیة)٢(
  . ٣١١، صلاح فضل. د: نظریة البنائیة في النقد الأدبي )٣(
  .١٧٣، طراد الكبیسي: الغابة والفصول)٤(
  . ٣١٣، أدونیس: الثابت والمتحول صدمة الحداثة )٥(
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ـ تكافؤ العلاقة بین رؤیتنا الذاتیة وتقدیرنا الشخصي وبین الحقیقة الموضوعیة في إطارھا ٣

  )١(.التاریخي

 ح النجفي في بعض النماذجق لدى شعراء الموشّ قد تحقّ كان القسم الأكبر من ھذه الشروط  ولعلّ 

ً لیس بالقلیللكنّ  ،التي ذكرنا بعضھا في مبحث الصورة تصویر  ت وكأنھاالشعریةبد من الصور قسما

(( فالشاعر التقلیدي قد یصنع من بعض صوره  ،الفارغة من الابتكارمقتبس لأحوال المحب الموروثة 

ر لا یستطیع أن ولكنھ في كل ما یصنع أو یبتك، أشكالاً ھندسیة طریفة أو یبتكر صوراً بارعة التولید

أقبل (حة ففي موشّ  ،لأنھ یبقى أسیراً لخزین ذاكرتھ الموروث )٢())یبث الحیاة في عملھ التصویري

  )٣(:نستمع الى الشاعر رضا الھندي وھو یقول) نشوان

  یا سالباً عیني طیب الھجـود     وملبساً جسمي ثوب الضنــــى

  العنــــــــــا لا أنت بالوصل علینا تجود     ولا أنا أسلو لطول

وكثافتھا فطیب الھجود وثوب الضنى والسلو وطول العنا ھي صور مكرورة فقدت بریقھا 

تھا لأن الھدف المرتجى من أیة صورة فضلاَ عن جدّ ، لكثرة استعمالھا بین معاشر الشعراءالشعوریة 

ل صورھا الى تكثیف الشعور والإحساس الذي تثیره أیة فكرة تسعى التجربة الشعریة من خلا(( ھو

  )٤(.))واحد اَ وفكراَ في آنٍ تجسیده حسّ 

عن طریق تحسین المشبھ أو تقبیحھ یستطیع أن یحمل النفوس على ما یرید بتھییج (( التشبیھ و

مشاعرھا وإلھاب عواطفھا كي تنطلق الى الھدف المقصود كالسھم المرسل الذي لا یلوى على 

الذي قالھ في مناسبة ) تتغنى بعلاكم(طبیخ في موشّح الشاعر میر علي أبو لكننا نلحظ ، )٥())شيء

ً لھذهختان تراكم كتشبیھ الفضل المقترن بممدوحھ ، التي لا تستطیع إلھاب مشاعرناالصور التقلیدیة ا

  )٦(: یقولوغیرھاف، أو المزایا الغر، أو منجم المعالي، باقتران الحج والعمرة

  ابحاً یطفو على لجّتــــــــــھراح فیھ جعفرٌ مرتھنـــــــــــــا        س

  وانبرى في فضلھ مقترنـــــــــا        كاقتران الحج في عمرتـــــــھ

                                 
  . ١٧٥، الغابة والفصول: ینظر )١(
 . ٢٦١: استعادة الماضي)٢(
  . ٨٨: دیوان السید رضا الموسوي الھندي)٣(
، ١٩٨٧تشرین الثاني ، )١١/١٢(العددان، مجلة الأقلام، عناد غزوان. د: العراقیة الحدیثة الصورة في القصیدة )٤(

  .  ٨٦ـ٨٥
 . ١/٢٤٤، ١٩٥٢، القاھرة، مطبعة نھضة مصر، علي الجندي: فن التشبیھ)٥(
 . ١٢٢: الأنواء)٦(
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  منجمٌ یحوي المعالي معدنــــــا        والمزایا الغرّ من سیرتــــــــھ

***********  

  إن رأى المنكر أغضى وأشاح       أو رأى المعروف أسنى وأتلق

  ـــــــــــاح       لم یدنسھـــــــا غضون أو ملقیتلقاك بأخلاقٍ سجــ

فالصور التقلیدیة المستھلكة لا تمنح العمل الشعري تلك الحیویة وذلك التدفق الشعوري الذي نراه 

الجدّة تحرّك النفس في كل الأحوال لأن النفس أنست بالمعتاد ((ذلك لأن ، في الصور الجدیدة

غیر المعتاد یفجؤھا بما لم یكن لھا بھ استئناس قط فیجرّھا (( لكن ، )١())فیقلّ تأثرھا بھما، والمألوف

ً بالمیل الى الشيء والانقیاد لھ طبیعة لولعلاّ ، )٢())أو النفرة عنھ والاستعصاء علیھ، الى الانفعال بدیھا

ھي المقود الذي یسیّر الشاعر الى ما ھو مطروقٌ من الصور كانت الغنائیة التي یتمتع بھا الموشّح 

  )٣(:؟وإلا فما الجدید في صورة السید الھندي وھو یقول، الشعریة

  فعلت عیناه في القلب كمـــــا        فعلت في الحرب أسیاف الكمي

  :وما الجدید في صورة الجواھري الآتیة ؟

  )٤(ظالمٌ خاصمتھ فاختصمـــــا          آه لو أمھــــــــــل دق الجرسِ 

  : ؟ )الروضة البھیة(شاعر صالح الجعفري التي یقول فیھا في موشح وما الجدید في صورة ال

  عصفورة تسطو بقلب بـــــــازي      قد أعرقت وھي من الحجــــــاز

 )٥(ترعرعت في سوق ذي المجـــــاز

أما في الحدیث عن علاقات الصور التقلیدیة ما بین الحسي والمعنوي فیبرز في الاھتمام بھا 

ل من فاعلیة الصور ذات الخیال البصري في كثیر من قلّ (( وھو الأمر الذي ، يالشاعر علي الشرق

بحیث یمكننا القول ، ولعل صورة الشرقي في أحسن نماذجھا تفتقد التراكم والشرح والتكدیس... شعره

ً عملیة ربطھا وتجمیعھا لذھن القارئ وحسن تخیلھ  أن الشاعر یقدم مكونات الصورة متناثرةً تاركا

  )٦(.))تھ ومشارك

                                 
  . ٢٩١، م١٩٩٥، ٥ط، للكتابالھیئة المصریة العامة ، جابر عصفور. د: دراسة في التراث النقدي، مفھوم الشعر)١(
 . ٩٦: منھاج البلغاء)٢(
  . ٥٩: دیوان السید رضا الموسوي الھندي )٣(
  .١/١٢٩: دیوان الجواھري)٤(
 . ٣٣: دیوان الجعفري)٥(
 . ٤٧٧، ٤٧٦: تطور الشعر العربي الحدیث في العراق)٦(
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وھي الصور التي تتقرر ھیئاتھا (( وبالانتقال الى الصور التقریریة التي ھي ضربٌ من التقلید 

لدى المتلقي بوساطة مدلول كلمات التعابیر التي نھضت برسمھا من غیر اللجوء الى أسالیب البیان 

الأذھان من ذكریات خاصة التي تقربھا الى الآخرین وتجریھا في أذھانھم مثیرةً ما استقر في ھذه 

مفرطة لیقین شعرائھ بأنھا  بھا ویستعملھا بكثرةٍ  نجد أن الموشّح النجفي یغصّ ، )١())وتجارب شخصیة

فھي حقائق علمیة تقترب من ، صورٌ قریبةٌ من المتلقین لا یستعصي علیھم فھمھا والتفاعل معھا

یقول الشاعر میر ) تتغنى بعلاكم( ي موشّح القواعد والثوابت المقرّرة أكثر من اقترابھا الى الشعر فف

  )٢(:علي أبو طبیخ

  ھا بعض اللحاءإنّ من حاول تركیب الغصون      في الحقول ابتزّ 

  وكذا من یبتغــي قلع الحصون      یشحذ المعول في نقض البنـــاء

  ھكذا صرّح أرباب الفنــــــون      وھم ُ فیما رووه علمـــــــــــــاء

***************  

  لم یكن ذلك بدعاً واقتــــــراح      سنّــــــــة الله جرت فیـــما خلق

  كلُّ نصــلٍ غیر مبريّ القداح      طائش المرمــــــى إذا زج زلق

وقلع الحصون أو الأبنیة لا بدّ لھ ، فتركیب الغصون لا بدّ لھ من ابتزاز بعض اللحاء من الشجرة

كلھا حقائق وثوابت لیس ، والنصل غیر المبريّ لا یصیب الھدف، قضاض البناءمن شحذ المعاول لان

للمتلقي لتعزیز الفكرة المطروحة ةً مرسوموراً وھي وإن كانت ص، ما یستحق الذكرة فیھا من الجدّ 

فـ  ،ولا تستحوذ على إعجاب المتلقي إلا أنّھا تقریریةٌ لا تمت الى الفنّیة بصلة المرجوّة ونشدان الغایة

... للصورة الشعریة في الشعر الكلاسیكي وظیفة لا تفارق دوائر الوصف والمحاكاة وربما (( 

أولھما محاكاة الطبیعة بما : المحاكاة فحسب ذلك لأن الدلالة الكلاسیكیة للمحاكاة تنطوي على معنیین

 ً صفھم طبیعة ثانیة محاكاة المبدعین القدماء بو: وثانیھما، فیھا الإنسان وتصویرھا تصویراً صادقا

  )٤(): احفظوا عنّي(ح صالح الجعفري في موشّ  ومن ذلك قول الشاعر،)٣())مضافة الى الطبیعة الأولى

  علت الأصوات حتــــــــــى      صرتُ لا أعرف صوتـــــي

                                 
/ ھـ١٤٠٧، بغداد، مطبعة المجمع العلمي العراقي، كامل حسن البصیر. د: بناء الصورة الفنیة في البیان العربي )١(

  . ٢٦٩، ٢٦٨، م١٩٨٧
  . ١١٨ـ ١١٧: الأنواء)٢(
 .٢٦٧: استعادة الماضي)٣(
 . ١٩٢: دیوان الجعفري)٤(
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  "المیتَ میتــــــــي" أجھش الكلُّ نفاقـــــــــــــــاً      غیر أن 

  ـــدوه        وقصدنـــــــــــــــــا أيّ بیتِ أيُّ بیتٍ قصــــــــــــــ

وظیفة نقل الصورة إلینا وقد تقررت أشكالھا في أذھاننا بوساطة مدلولات فالشاعر ھنا یؤدي 

فضلاً عن عدم الكشف عن التفصیلات التي ، متعارف علیھا دون اللجوء الى أسلوب من أسالیب البیان

  )١():نفثات(قولھ أیضاً في موشّح وفي ،تنقل التجربة الحسیة الى المتلقي

  من السھل تعدیل أزیائِكــــــــــم          وتحسیــــــن أوضاعِكــــم أسھلُ 

  ولكنَّ إصلاحَ أخلاقكـــــــــــــــم          وقـــــــــــــد نَتَنت مشكلٌ مشكلُ 

ولا یعمّق الدور المؤثّر لا یثیر في الأذھان ذكریاتھا فضلاً عن نثریتھا استعمالٌ تقریريٌ للصورة 

والتقلیدیة ھنا تتجسد في محاكاة الواقع ونقلھ المباشر من لغة ، للصورة في بناء النصوص الأدبیة

ویؤدي الشاعر إبراھیم ، الخطاب الیومي المتداول الى لغة الشعر دون إجراء أي تعدیلٍ فنّيٍ علیھ

  )٢(:فیقول) عھود الظلام(شّح الوائلي الدور نفسھ في مو

  عت ومحاكــــــــم       وحدود تنوعت وعواصــــــــــمرّ من قوانین شُ 

  وزعامات مستبــــــدٍ وظـــــــالم        سابحٍ في قرارة الشّر عائــــــــم

  فإذا العدل أن تداس المحـــــــارم        بین مستضعفٍ على الذلّ نائــــم

  استلاب الغنائــــــــــم        من عراةٍ على الرمال سوائــــــمومقیمٍ على 

فالقوانین المشرّعة والزعامات المستبدة والمحارم المسحوقة والنوم على الذل والغنائم المستلبة ھي 

بما اكتنزتھ من مدلولاتٍ عرفیة ومسلمّاتٍ جاھزة لم  صورٌ تقریریةٌ مباشرة رسمتھا ذاكرة الشاعر

الشعور  في نفوس متلقیھایحیلھا الى صورٍ فنیةٍ ناطقة تبعث  عر في العثور علیھا أيّ مجھودیبذل الشا

الكلمة العربیة بطبیعة صیاغتھا ومسار تقلب معانیھا وتطور مدلولاتھا لیست رموزاً (( بالحیویة لأن 

ً صمّاء تقتصر على معناھا المحدد من غیر جذور تاریخیة لولھا وتنزوي في مد، جامدة وأصواتا

لذلك ترسم صورة ، وإنما ھي نبعٌ فائض وصدى شفاف، فكریة وشعوریة ر من غیر إیماءاتٍ المقرّ 

  )٣(.))فنیة بطبیعتھا وتستوي أداةً لتجسید الأمور المعنویة وتشخیص الموات

        

                                 
 . ١٠٣: دیوان الجعفري) ١(
   .٢/١٢٧: دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي)٢(
 . ٢٧٢: بناء الصورة الفنیة في البیان العربي)٣(
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 مظاهر التجديد في الموشح النجفي

  ـ:مظاهر تخص الشكل: أولاً
  .ـ ابتكار الموشح المطول١

  .من الأقفال واستدعاء البدائلـ الخلو ٢

  .ـ أوزان الرباعيات٣
  .ـ الخرجة٤

  ـ :مظاهر تخص المعنى: ثانياً

 .ـ الاحتفاء بالرمز١

  . ـ التوظيف الجديد للمكان٢

  ـ :ـ معالجة موضوعات جديدة٣

  .أ ـ الحس الوطني الساخر                                                  

  .ب ـ الحزن والغربة                                                  

  . ج ـ الحوار القصصي                                                  
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  مظاهر التجديد
خلع برزت في الموشحات النجفیة المنظومة في القرن العشرین جملة من مظاھر التجدید التي   

ً جدیداً یتناغم مع روح العصر علىشعراؤه  عبرھا لإحساسھم بأن ھذا الفن  ومتطلباتھ الموشح ثوبا

فكان أن ظھرت عندھم ، زتھ عن غیره من فنون الشعرفنیة میّ  یحتمل التجدید بما أوتي من خصائص

  ـ:مظاھر تخص الشكل وأخرى تخص المعنى

  :مظاهر تخص الشكل:أولاً 
 ـ ١

ّ
 ح المابتكار الموش

ّ
  :لطو

بنوعیھ التام والأقرع  وأبیاتھ حلموشّ اأشرنا في ما تقدم الى أن ابن سناء الملك كان قد حدد أقفال 

في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبیات ویقال لھ التام وفي الأقل من خمسة أقفال (( محدود وھو  بعددٍ 

  )١(.))وخمسة أبیات ویقال لھ الأقرع 

وأكثر ما تنتھي عندھم : (( ح في مقدمة ابن خلدون بقولھوقد وردت الإشارة الى عدد أبیات الموشّ  

  )٢(.))الى سبعة أبیات ویشتمل كل بیت على أغصان عددھا بحسب الأغراض والمذاھب

وذكر أحد الباحثین المعاصرین أن الخبراء بفن الموشّحات كانوا قد اشترطوا أن تتماثل الأدوار  

حات النجفیة ھو عدم إلا أن الملاحظ على جملةٍ من الموشّ  ،)٣(وتتساوى في العدد، جمیعھا في الترتیب

و غیر الملتزم لأطوّ مح الالموشّ جد إن وُ فكان ،تماثلٍ في الأدوار أو تساوٍ في أعدادھاالتزامھا ب

على الشكل الذي نكاد نجزم على أنھ غیر ح النجفي إذ أبدعوه عند شعراء الموشّ بالضوابط أعلاه 

بمائة )مع البلبل السجین(ل طوّ محھ النظم موشّ  فالشاعر علي الشرقي، رغبةً منھم في التجدید )٤(مسبوق

 ،)ق في السجنأیھا البلبل المعلّ (القبلیة وفق نظام المقطوعات المقیدة باللازمة على رباعیة جاءت 

  )٥(:قال في أولھف،مفتوحاً من حیث عدد الأدوار، ولكنھ كان منتظماً من حیث أشطار الأدوار

  ق في السجـــن        سلامٌ ھاك الحدیث وھــــاتِ أیھا البلبل المعلّ 

                                 
  . ٣٢: دار الطراز)١(
  . ١٤٤٨/ ٤: المقدمة )٢(
 . ٣٠ـ ٢٩، فن التوشیح: ینظر )٣(
عد مثالاً واضحاً للنماذج تُ (( فموشحاتھ كانت ، )ھـ٧٩٥ت ( ل إلا عند ابن زمركلم تسبق ظاھرة الموشح المطوّ  )٤(

محمد زكریا : الموشحات الأندلسیة : ینظر، ))كما تمثلت عند مجموع موشحي الأندلس التي لم تلتزم بقواعد ھذا الفن
 .١٥٧. عناني

 .٤٠١: دیوان علي الشرقي)٥(
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  في طوایا نفوسنا مبھمــــــــاتٌ        لم تعبّر عنھا سوى النغمـاتِ 

  من وراء المرآة صوتٌ یناغي         ببغاءاً توحــــــي عن المرآةِ 

  ـــيــل فإني حجبتھ عن ذاتـوقــــــــلا تسلني كشفاً عن اللحن في ال

دون  من وفق نظام الموشّح المعشّرعلى )شاعر الحیاة(حھ تبعھ السید محمود الحبوبي فنظم موشّ 

  ـ:الآتيعلى النحو ھی لى خمسة محاورعمھا أربعاً وثمانین دوراً قسّ  لتبلغالالتزام بعدد الأدوار 

  .أحد عشر دوراً ، ـ شاعر الحیاة

  .اثنان وعشرون دوراً ، ـ مآسي الحرب

  .عشرون دوراً ، ـ مفاسد المجتمع

  .تسعة عشر دوراً ، ـ لا حیاة مع الاستعمار

  . إثنا عشر دوراً ، ـ دنیا الطیور

التي قیّد بھا أدوار ) ترنّم(بلبلھ الغرّید بلازمة قبلیة ھي اللفظة خاطب الشاعر في ھذا الموشح 

  )١(: جمیعھا فضلاً عن المطلع الذي قال فیھ ھحموشّ 

  ترنّم أیھا الشـــــــــــادي        وردّد لحنك العــــــــذبا

  وغازل زھرة الـــــوادي        وإن لـــــــــم تفھم الحبّا

ً وبناء الأدوار حھذا الموشّ  فإذا كان مطلع ً  فیھ تقلیدیا موضعین فإن التجدید یبرز في منتظماً تقلیدیا

ویتعلق الآخر  بالشكلأولھما  وھما موضعان یتعلق، ح ومناجاة الطیرطول الموشّ : ین ھمامھمّ 

لم نقرأ لشاعرٍ عصري من شعراء الضاد شعراً : (( وقد عبّر عنھما أحد الباحثین بقولھ، المضمونب

ھذا الشاعر ھو الأستاذ الشیخ ، ي مخاطبة البلبل إلا لشاعرٍ واحد كان قد سبق الأستاذ الحبوبيلاً فمطوّ 

لة ظھرت في الشعر ھو ثاني قصیدة مطوّ ) ح الحبوبيموشّ (ح النفیس وھذا الموشّ ... علي الشرقي 

اللواء بین  قة حاملمعلّ  ھا من شعر الشعراء الذین ناجوا الطیور محلّ ومحلّ ، العربي وفي دنیا الطیور

  ) ٢(.))قات السبعالمعلّ 

                                 
  .٨: شاعر الحیاة)١(
السنة ) ٢١(العدد النجفیة " الغري" كلمة الأستاذ توفیق الفكیكي المنشورة في : موشح الحبوبي في الأدب المقارن)٢(

ً ـ ھنا ـ في : (( وذكر أحد الباحثین .الآراء، ٦٦، شاعر الحیاة: ینظر .١٩٤٧ ،الثامنة أن الفكیكي لم یكن موفقا
فالأدب المقارن ـ في واقعھ ـ یدرس مواطن التلاقي بین الآداب في لغاتھا المختلفة ، مصطلح الأدب المقارن]استعمال[

  =والحدود الفاصلة بین ...التاریخیة من تأثیرٍ وتأثروما لھذه الصلات ، وصلاتھا الكثیرة المعقدة في حاضرھا وماضیھا
ً مھما كان جنسھ البشري الذي ، تلك الآداب ھي اللغات= فالكاتب أو الشاعر إذا كتب كلاھما بالعربیة عددنا أدبھ عربیا

  في الأدب: ینظر ،))فلغات الآداب ھي ما یعتد بھ الأدب المقارن في دراسة التأثیر والتأثر المتبادلین بینھما، انحدر منھ
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لین أثبت فیھما قدرة الشاعر النجفي على تجدید الأشكال طوّ محین ثم أتحفنا الجواھري بموشّ 

المؤلفَ من مائة ) یا ندیمي(ح فكان موشّ ، الشعریة وعدم الالتزام بما تملیھ الضوابط والشروط القدیمة

وھو موشّح ، ثانیھما واحدٍ وثمانین دوراً المؤلف من ) عالم الغد(ح وموشّ ، وستة أدوار ھو أولھما

  .فضلاً عن طولھلم یلتزم بعدد الأشطار وانتظامھا في كل دور مفتوح 

قدمّھ الشاعر ) یا ندیمي(ح فموشّ ، لكن الفرقَ بین الموشحین من حیث البناء الفني بیّنٌ واضح

  )١(:نة سبقت المطلع قال فیھامة مثمّ بمقدّ 

  ندیمي أمس استمعتُ ھتافا          من بعیدٍ من سالفــــات القرونِ یا 

  المرء لا یھاب مطافـا          لنجاءٍ مشى بھ أو كمیــــــــــــنِ  نِ أن كُ 

  ذاق سماً ذعافـا          لیرى الفكر فوق ریب المنـــونِ " سقراط"إن 

  ریب المنونِ فوق " سقراط"یا ندیمي ورغم كرّ السنیـــن          ظلّ 

ً ثم جاء المطلع مثمناً ھو    )٢(:قال فیھ جمیعھا مصرّعة ھفأبیات، ولكن بقوافٍ موحدة أیضا

  یا ندیمي نفسي جذاذات طرسِ        عریت فوقھا بطھــــــرٍ ورجسِ 

  من مراقي نعمى وھُوّات بؤسِ         من أشـــــــــمٍّ ومن أخسٍّ أخسِّ 

  "صنتُ نفسي عما یدنّسُ نفسي:        " أمسِ كذب البحتريّ إذ قـــــالَ 

  لن تغطّي ولو بملیــــون عُرسِ           سِ قةٌ من دمــــــحلدنس النفس

مثل ) أقفال+ أبیات : (أي ،وفق نظام الموشّح المثمّنعلى جاءت الأدوار جمیعھا منتظمة ثم

  )٣(:قولھ

  فاسھــــنّ احتضــــارایا ندیمي وما تزالُ نجــــــومُ              لاقطاتٍ أن

بـــــــــن بالطلوع النھــــاراـطافیاتٍ یعیا بھـــــــنَّ السدی   مُ               یترقَّ

ـــــنَّ ھمـــ   ـومُ                في فؤادٍ جمِ الھمـــــــوم حیارىـقلقاتٍ كأنـــــھُّ

فـــــــــــنَ اضطِــــــرارا؟   أیواكبـــــــــــنَ ما ألِ

ـــــــــرارا؟أم    یوَلّـــــــــــــین ما استطعـــــن فِ

                                                                                                                        
، ٣ط، محمد غنیمي ھلال. د، الأدب المقارن: وینظر، ٢٨٦، ٢٨٥، محمد رضا القاموسي: النجفي قضایا ورجال

 .   ١٥، م١٩٧٧، القاھرة
 .٤/٢٤٩: دیوان الجواھري)١(
  . ٤/٢٤٩: ن. م)٢(
 . ٤/٢٥٢: ن. م)٣(
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لغایة التجدید المقصودة من قبل  ھاكلعدم انتظام أدواره  )١()عالم الغد(ح بینما الملاحظ على موشّ 

ح الأقرع وھو نظمٌ وفق طریقة الموشّ  وذلك، مطلعالإذ بدأ الموشح بالدور مباشرةً دون  ،الشاعر

لكن الجدید یكمن في عدد أجزاء الأدوار التي تباینت أعدادھا دون ضابط ، مألوف سبقھ إلیھ آخرون

والثالث من ، والثاني من أربعة، )أشطار(فالدور الأول تألف من خمسة أجزاء ، یحددھا بعددٍ معیّن

، وكأن الدور عند الجواھري تحدده الفكرة، وھكذا... والخامس من عشرة، والرابع من ثمانیة، خمسة

مما حدا ، التباین في أعداد الأدوار أو المقطوعات)٢())الإسھاب والإطالة أخرجاه الى ھذا لربما(( أو 

  . ببعض الباحثین أن یطلقوا علیھ مصطلح التوشیح لا الموشّح

ح إن التوشیح عند الجواھري یبدأ بالموشّ (( باحثٌمعاصر في  إلیھولا نرید الذھاب كلیاً الى ما ذھب 

ح عن الإسھاب والإطالة اللتین وذلك لعجز الموشّ ، الإیغال في نظام توالي المقطوعاتأو الإیھام بھ ثم 

توالي لوجود نظام ) عالم الغد(ح لأن ھذا الرأي قد ینطبق على موشّ ، )٣())تتطلبھما أغراض الجواھري

ً مع موشّ  ،المقطوعات فیھ عروفة ح المالذي توفرت فیھ ضوابط الموشّ ) یا ندیمي(ح لكنھ یتنافى تماما

 ً   .مع توفر الإسھاب والإطالة كما ألمحنا سابقا

وتلك سمةٌ شخّصھا ، أفاد الموشّح النجفي فأغناه معنىً وأثراه لغةً  ھو الذيولعلّ الطول الذي نعنیھ 

إذ أشار الى أن الثراء اللغوي في مفردات وتراكیب واستعمالات ، أحد الباحثین في شعر الجواھري

قارئھ أن الشاعر (( دون أن یحس من دیوانھ یتضح بوجود نصوص طویلة تملأ صفحاتٍ عدة  الشاعر

أو انخفضت درجة الجزالة والعلو ، قد أدركھ الوھن أو قصر نفسھ فتخلخل نسیجھ وانحدرت مفرداتھ

 وذلك ما ألفیناه حاضراً في موشّحیھ وموشّحي الشرقي والحبوبي التي امتازت جمیعھا، )٤())في لغتھ

  .دون الإحساس بشيءٍ من الوھن والترھلبالوحدة والانسجام منذ المطلع وحتى الخاتمة 

وكان أول من  ،في النجف)٥(ولا بدَّ من أن نذكر صاحب السبق في الموشّح المطوّل غیر المفتوح

ـ ١٧٩٤/ھـ١٣٠٦ـ ١٢٠٨(نظم في فن التوشیحوھو السید صالح بن مھدي الحسیني القزویني

                                 
 . ٣٧١/ ٢: دیوان الجواھري)١(
 .١٤٧، عبد نور داود، )أطروحة دكتوراه(: البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري)٢(
 . ١٤٩ :ن. م)٣(
 . ٣١٥: تطور الشعر العربي الحدیث في العراق)٤(
 .عدد الأشطار في أدواره جمیعھابالمنتظم : أي) غیر المفتوح(ونعني بـ )٥(
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احتوى موشّحھ على واحدٍ وستین دوراً في مدح الشیخ طالب البلاغي عند عودتھ من إذ ... )م١٨٨٨

  :ھـقال في مطلعھ١٢٦٦البصرة سنة 

  )١(صبٌ سقاه الحبُّ صرف الشغف       فلم یزل من حبّھ في سكــــر

 لمع تعدد تسمیاتھ من توشیح أو توالي مقطوعات أو غیرھا ھو ابتكارٌ طوّ مح الوعلى ھذا فإن الموشّ 

  .ح النجفي في القرن العشرینیُسجّل بامتیاز لشعراء الموشّ 

جر الشكل فلیس معنى ھذا إذا ھُ : (( إن ھذا الابتكار یجعلنا نتفق مع رأيٍ لأحد الباحثین یرى أنھ

 تجاهٌ االموشح ]فـ[... أنھ عجز عن أن یمد التعبیر الفني بالعطاء الجدید أو بوجوه متمیزة لتألیف اللغة

التعبیر بالعطاء وإنما عجز الناس  مھجور ولیس معنى ھذا أنھ مات أو أنھ عجز عن أن یمدّ  شعريٌ 

  )٢(.))وإلا فھو قوة تنتظر المواھب، عن أن تمده بالفعل

  : واستدعاء البدائل الخلو من الأقفالـ ٢

أن یكون كل  یلزم، أجزاء مؤلفة: (( ذكرنا فیما تقدم أن ابن سناء الملك كان قد عرّف الأقفال بأنّھا

  )٣(.))قفلٍ منھا متفقاً مع بقیتھا في وزنھا وقوافیھا وعدد أجزائھا

 : الشعراء لدى المكثرین في نظمھا وھمولو تأملنا الموشحات النجفیة المنظومة في القرن العشرین 

للاحظنا أن أغلبھا یخلو من الوائلي ومحمد مھدي الجواھري  إبراھیمصالح الجعفري ووعلي الشرقي 

ً وراء التجدید، الأقفال قد خلت نسبةً ف، ورغبةً منھم في كسر القواعد المألوفة في نظم الموشّح، سعیا

ً عالیةً من موشّحاتھم ـ تصل الى   والتي استعملوا فیھا الأقفال، ـ من استعمال الأقفال ثمانین موشحا

منھا استدعوا فیھا بدائل الأقفال كاللازمة أو القفل ى وما تبقّ ، عشرة موشحات فقطبلغت  النظامیة

 وكما موضح في الجدول الآتي، ف من شطرٍ واحد أو التنوع في استعمال القافیة أو غیر ذلكالمؤلّ 

  : الذي قصرناه على الشعراء الأربعة كونھم أكثر من نظم في فن الموشح في ھذا القرن 

  

                                 
 . ١٧٠، الموشحات العراقیة: ینظر)١(
العددان ، فرع النجف/ إصدار الاتحاد العام للأدباء والكتاب، الذكوات، علي كاظم أسد. د: رةقراءة في موشحة معاص)٢(

 .  ١٢٢، م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠، الثالث والرابع
 . ٣٤ـ ٣٣: دار الطراز)٣(
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عدد  الشاعر
 الموشحات

الموشحات 
ن الخالیة م
 الأقفال

الموشحات 
المنظومة 

أو  بأقفال
 ببدائل

النسبة 
 للخلوالمئویة

 الملاحظات

  %١٠٠ وجدتلا  ٣١ ٣١ علي الشرقي
صالح 
 الجعفري

أبدل القفل بلازمة في  %٩١.٣٠ ٢ ٢١ ٢٣
كأس : موشحتین ھما

 الجدال وإحفظوا عني
 إبراھیم
 الوائلي

منھا بأقفال نظامیة  أربعة %٥٣.٨٤ ١٢ ١٤ ٢٦
وما تبقى استدعى فیھا 

 . البدائل 
محمد مھدي 
 الجواھري

 الأقفال منتظمة %٧٠ ٦ ١٤ ٢٠

  %٨٠ ٢٠ ٨٠ ١٠٠ المجموع
  

أول من حاول زحزحة الموقف الكلاسي ومفارقتھ (( الشاعر علي الشرقي الذي وُصف بأنھ ف

والشاعر ، )٢(كثرتھا ومیول شاعرھا الى التنظیم من رغمبالكانت موشحاتھ خالیةً من الأقفال )١())

 )٣()إحفظوا عنّي: (صالح الجعفري في موشحاتھ كان بعیداً عن استعمال الأقفال باستثناء موشحي

، اللذین استدعى فیھما اللازمتین البعدیتین لتكونا بمثابة البدائل عن الأقفال التقلیدیة، )٤()كأس الجدال(و

 )٥(: قائلاً  منھ الدور الأولالشاعر قفل ) إحفظوا عنّي(ففي موشّح 

  حفظوا عنّــــــــيَ ھذا       واكتبوه فوق قبـــــــريإ

  )٦(: وقفل الدور الثاني بقولھ

  حفظوا عنّـــــــــيَ ھذا       واكتبوه فوق رمســــــيإ

  )٧(:وقفل الدور الثالث بقولھ

  ـــــــديحفظوا عنّــــــــــيَ ھذا       واكتبوه عند لحـإ

  

                                 
  . ٤٢١: تطور الشعر العربي الحدیث في العراق )١(
  .والرباعیة التي تكون فیھا أجزاء الأدوار متساویةالنظم وفق نظام المقطوعات الثنائیة : أي، ونعني بـالتنظیم)٢(
  .١٩٠: دیوان الجعفري)٣(
  . ٣٤١: ن. م)٤(
  .١٩٠: ن. م)٥(
  . ١٩١: ن. م )٦(
  .١٩١: ن. م )٧(
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  )١(:وقفل الدور الرابع والأخیر بقولھ

  احفظوا عنّـــــــيَ ھذا       وانشدوه عند موتــــــــي

ولعلّ الشاعر أراد في تغییر اللفظة الأخیرة من لازمة كلّ دور أن یدفع الملل الذي قد یدبُّ في 

یبتعد عنھا أو یناقضھا بل ولكن ذلك التغییر لم یكن بالذھاب الى ما ، بسبب التكرار نفس قارئھ

قام بتكرار القفل ) كأس الجدال(وفي موشّح ، باستدعاء ما یرادفھا إرادة الإبقاء على المعنى المقصود

دون إجراء أي تغییرٍ علیھ فصار لازمةً بعدیة لزمت الأدوار  الذي بدأ بھ الموشّح في نھایة كل دور

  )٢(: قال فیھ، جمیعھا

  لیتنـــــي        شِمتھا یومــــاً ولو في الحُلمِ ضلةّ أرتــــــــادھا یا 

  حسراتٍ ذھبت نفســـــــي بھـا         فأنا وھـــــي قریــــــنا عدمِ 

ً في استعمال  إبراھیمأما الشاعر  الوائلي فقد كان أكثر الشعراء النجفیین احتفاءً بالأقفال وتنویعا

موشحاً  استعمل الأقفال في اثني عشرھ التوشیحي مثلت نتاجوعشرین موشحاً  ةفمن أصل ست، بدائلھا

أیھا ( : كانت الأقفال النظامیة نصیب أربعة موشحات وھي، إذا قیست بأقرانھعالیة  منھا وھي نسبةٌ 

  :الذي قال فیھ )٦()أنین الجیاع(و)٥()عھود الظلام(و)٤()ذكرى النجف( و)٣()اللیل

  لیالیك أقداحاً وألحــــــــانایا سامر اللیل یطوي اللیل نشوانا        طابت 

  عِش ما حییتَ غنیـــــّـابًالمسرّات

  وانعم بما شئتَ من صفـو الملذّات

  وقارع الكأس ما بیـــــن الخلیلات

  فما یضیرك والأقداحُ مترعـــــةٌ        إن بات غیرك یطوي اللیلَ غرثانا

تحت ظل (: قد شملت موشحین من موشحاتھ وھماوكانت اللازمة البعدیة 

  :الذي قال فیھ)٨()الینبوع(و)٧()القمر

                                 
  . ١٩٢: دیوان الجعفري)١(
  . ٣٤٣، ٣٤٢، ٣٤١: ن. م)٢(
 . ٢١/ ١: دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي)٣(
  .٣٢ /١ :ن. م)٤(
 .١٢٥/ ٢: ن. م)٥(
  . ١٠٧ /٢ :ن. م)٦(
  . ١/٦٦: ن. م)٧(
  .٢/٢٦١: ن. م)٨(



ح النجف..............................الفصل الثالث   
ّ
 ي مظاهر التقليد والتجديد في الموش

 

 

 - ١٧٣ 
 

  من نسمـــــــــة الفجرِ          فوق الربــــــــى الخضرِ                     

  ونغمة القمــــــــــري           في الغصُن النضــــــــرِ                     

  ي رفرف الزھـــــــــرِ ونفحــــــــــــة العطرِ           ف                    

  نبعتَ یــــا شعرُ                                         

أما . عند نھایة كل دور من أدوار الموشّح لتكون بدیلاً عن القفل) نبعت یا شعرُ (ثم تتكرر اللازمة 

عند قع فقد جاء التجدید في الأقفال بشطرٍ واحد مقفى بقافیة المطلعی) في دنیا الحب( في موشّح 

  )١(:قال فیھ نھایةكل دور

  الموجة ترقص في النھــــــــرِ     

  والنسمة تعبث بالزھــــــــــــرِ     

  وجمالك یضحك للفجـــــــــــرِ 

  وأنا الھیمــــــــــانُ فھل تدري

  ؟انــــــــــــــدنیاك بدنیا الھیم

  یشقى بعذاب الحرمـــــــــانِ     

  بیـــــــــــــن الأمواجِ كالزورق 

  والطائر في الأفق الداجــــــــي

  یطوي الظلمــاء بلا وكـــــرِ                     

وعاد لیكرر ھذا الفعل في موشّح ، قلدّ الأقفال في تقفیتھا مع المطلع وخالفھا في عدد الأشطارفھو 

ً م)٢()في رمال التیھ( ن أشطار البیت بقافیة مغایرة لقوافي ولكن ھذه المرة صار القفل شطراً سادسا

  :لیكون مخططھ كالآتي، البیت مطابقة لقوافي بقیة الأشطار في الأدوار الأخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ         

  ــــــــــــــــــ أــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ         ـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب    ـــــــــــــــــــــــــــــــــ أ          

                                       *****************  

                                 
 . ٢/١١٧: دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي)١(
 . ٢/٨٧: ن. م)٢(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ جـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــ ج          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جـــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ ج           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج          

  )١(:قال فیھ

  مشت النسمةُ بالأمس على الآفاق تمرح     وسرى النور كطیفٍ ناعم المسرى مجنّح    

  فانتشى الأیكُ على الواحة والظلُّ ترنّح      وأفاق الحجر الغافي ورمل البید سبـــــــّح    

وثمـــــــــــارا       ثم عادت فإذا الصحراء للذؤبان مسرح      وإذا الواحة لا تندى ظلالاً 

وذلك في ، إلا من جانب الوزن) المطلع(الى استعمال الأقفال التي لا تعود الى القفل الأول ویسعى 

  )٢(:الذي یقول في قفلھ الأول) الراعي الجبان( موشّح 

  أیھا الراعي ـ وقد ضلّ القطیع     في الصحاري النائیة

  ومحا الصیف ابتسامات الربیع    والمروج الزاھیــــــة

  )٣(: دور الأول یقولوفي قفل ال

  صلصلت أنیابھا واشتدّ ظفـــرٌ       لاھثٌ كالأفعـــــوان

  وطغى في البید للذؤبان شــــرٌ       جامحٌ فـــــي كلِّ آن

وإنما یحاول ، ولا یكتفي الشاعر إبراھیم الوائلي بھذا القدر من التجدید والتنویع في استعمال الأقفال

ز أقفال أدواره على اعجأفیقوم بردّ ) أحلام(في حال الیقظة الدائمة  في موشح  وإبقاءهشدّ انتباه المتلقي 

  :فیكون مخططھ كالآتي، صدر القفل الأول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ج

  ـــــ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب      

                                 
  . ٢/٨٨: الوائلي إبراھیم الوائلي دیوان)١(
  . ٢/١٩ :ن.م)٢(
 . ٢٠، ٢/١٩: ن. م)٣(
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رد (فیما یشبھ ما یسمى عند البلاغیین بـ ، في أعجاز الأقفال جمیعھا) أ(ر الشطر وھكذا یتكر

  )٢(:فیقول فیھ، )١()الأعجاز على الصدور

  ردّي إليَّ ترانیمي وأقداحي           فقد ظمئت الى الأنغام والراحِ 

  ھجرتني ورمیت الكــأس والنغمــا

  فعاد قلبي كالقیثار منحطمـــــــــــا

  علیك ـ إذا ما الدھر قد أثمــا ـماذا 

  لو تطفئین من الأنفاس ما اضطرما

  يــي وأقداحـــي       ردّي إليّ ترانیمــــیا جنتي وخیالاتي وأفراح

أما الجواھري فإن ستة من موشحاتھ العشرین كانت قد جاءت بأقفال منتظمة لم یستدعِ فیھا 

كانت بقیة الموشّحات خالیة من الأقفال لتعزیز ظاھرة على حین ، اللازمة البعدیة أو ینوّع في أشكالھا

  .الخلو والانطلاق في عوالم الموشح دون قیود

 :أوزان الرباعيات ـ٣

یلحظالمدقق في الموشحات النجفیة في القرن العشرین أن أكثر من نصفھا نظمت وفق نظام 

إبداع وبرز بین معاصریھ في المقطوعات الرباعیةولا سیما لدى الشاعر علي الشرقي الذي أبدع أیما 

  .ھذا الشكل دون غیره

في الغیث المسجم ـ من بحر الوافر دخل فیھ ) ھـ٧٦٤(ووزن الرباعیات ـ حسبما أخرجھ الصفدي 

أساس الوافر ـ بتحریك : فیخلفھ مفعول بعد مفاعلتن، العقص ـ وھو اجتماع الخرم بالراء ـ والنقص

  :وشاھده، اللام

  )٣(تداركني برحمتھ ھلكت  لولا ملك رؤوف رحیم    

                                 
، أو في آخره، أو في حشوه، الأولإما في صدر المصراع : والآخر یكون، وھو أن یكون أحدھما في آخر البیت)١(

  :كقول الشاعر
  ومن كان بالبیض الكواعب مغرما         فما زلت بالبیض القواعب مغرما                  

  :وإما في صدر المصراع الثاني نحو قولھ
  من عرارِ  تمتع من شمیم عرار نجدٍ         فما بعد العشیةِ 

 . ٣٥٤، جواھر البلاغة: ینظر
  . ٢/٢١: دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي )٢(
  .٥٢، عباس الصالحي. د، الرباعیات فن عربي النشأة: ینظر )٣(



ح النجف..............................الفصل الثالث   
ّ
 ي مظاهر التقليد والتجديد في الموش

 

 

 - ١٧٦ 
 

تابع الصفدي في ذلك وردّ ) ھـ٨٢٧ت(يـن الدمامینـوذكر الدكتور عباس الصالحي أن بدر الدی

ھ ـغیر أن، بل ھو من بحر الوافر، ةـال أن ھذا الوزن مھمل بأنھ لیس من الأوزان المھملـى من قـعل

(= س ـوالخام ،)مفاعلن(= معقوص الثاني ) مفعول(= والرابع  ،)مفعول(= معقوص الأول 

  )١(). مفاعلن

وذكر صاحب دیوان الدوبیت أن للرباعیات عند الفرس وزناً ذكرتھ مصنفاتھم وھو من فروع بحر 

 : وتفعیلاتھ، الھزج

  )٢(" أربع مرات " مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلن فاع       

  :لكن ذلك مختلفٌ في كتب العروض العربیة التي أوردتھ كالآتي

  )٣("أربع مرات " متفاعلنُ فعولن فَعَلنُ  فَعلنُ     

: ومن الآراء التي ساقھا الباحثون حول أوزان الرباعیات رأي للدكتور عز الدین إسماعیل یقول فیھ

، أننا لو تركنا الصورة الوزنیة التجریدیة التي وضعھا العروضیون للدوبیت وتأملنا في الشعر ذاتھ(( 

بأن موسیقى ھذا الشعر أشبھ ما تكون ـ في ... حسسنا منذ البدایةلأ... في النماذج التي بین أیدینا

كل ما في الأمر أننا سنحس بشيء غریب في ... صورتھا المجردة ـ بموسیقى بحر الرجز المعروف

شيء یتمثل في المقطع الأول المكوّن من حركة فساكن ، ھذا الھیكل لم نألفھ من قبل في وزن الرجز

  )٤(.))جاوزنا المقطع الأول من كل شطرة لكانت البقیة على زنة الرجزفلو أننا ت، من كل شطرة

لكن الملاحظ ، الھزج والرجز والوافر: إن الآراء السابقة لم تخرج أوزان الرباعیات من بحور

حات لا الرباعیات المنفردة ـ أنھا نظمت على على الرباعیات النجفیة ـ المنظومة ضمن قوالب الموشّ 

حات من موشحاتھ التسعة فالشاعر میر علي أبو طبیخ نظم ثمانیة موشّ ، بحور الخلیلبحور أخرى من 

  ،)٦()سوانح(و )٥()أوربا(وفق نظام المقطوعات الرباعیة لم یأت منھا إلا اثنان على بحر الھزج ھما 

                                 
ودیوان الدوبیت للدكتور ، ١٦، ھـ١٣٥٤، مصر، والحاشیة الكبرى في العروض للدمنھوري، ٥٢، ن. م: ینظر) ١(

 . ٦١ـ ٦٠، كامل الشیبي
  .  ٥٨، ١٨: دیوان الدوبیت: ینظر)٢(
والأدب الرفیع في میزان الشعر ، ١٤٠: ومیزان الذھب في صناعة شعر العرب للھاشمي، ٥٨، ١٨، ن. م: رینظ )٣(

 .١١٤، م١٩٥٦/ ھـ١٣٧٥، بغداد، كمال إبراھیم ومصطفى جواد: قدّم لھ وعلقّ علیھ، معروف الرصافي: وقوافیھ
  .  ١٦، م١٩٦٨/ ھـ١٣٨٨، بیروت ـ لبنان، عز الدین إسماعیل. د: الشعر القومي في السودان)٤(
  .٣٨: الأنواء )٥(
  . ٥٩: ن. م)٦(
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جد ( واثنان على الرمل ھما، )٢()لولاك(و )١()أقول لنفسي(وجاء اثنان على المتقارب ھما  

وآخر على البحر ، )٥()العید في شوال(وواحد على البحر الكامل ھو، )٤()تتغنى بعلاكم(و )٣()بھزل

  : الذي قال فیھ )٦()خوالج(الخفیف ھو

  لك قصرُ  روضةٍ  طلاً ومـــاء       وعلى كلِّ  تحسبین الحیاةَ 

  سرت ھي شعـرُ وتزجین في الفضاء الغناء       نغمات إن فُ 

  منھ صقرُ  فجوةٍ  في ذرى كلّ       ملك الجو ربــــــھّ فتراءى

  عش ھواناً وذلةً وشقــــــاء      أیھا الطیر لا تقل أنــــــا حرُّ 

ً من موشحاتھ   المقطوعة موشحة وفق نظام على والشاعر علي الشرقي نظم خمسة عشر موشحا

على ، )١٠()مع البلبل السجین(و، )٩()الموسم(و، )٨()الموكب(و، )٧()صفیر العسس: (يوھالرباعیة 

، على البحر الخفیف )١٣()احتفال الطیور(و، )١٢()رذاذ المطر(و، )١١()الجماجم(و، السریع

) ١٧()نشید العراق(و، على بحر المدید) ١٦()بین المعرفة والإنكار(وموشح، على بحر الرمل)١٥()ھزة(و

  : على مجزوء الرجز إذ قال فیھ )١٨()نشید الزوایا(و، مجزوء المنسرح

  شر الصدوع       من ھذه الطبقـــــــــاتِ  في الصرحِ 

                                 
  . ٥٦: الأنواء )١(
  .١٣٨: ن. م )٢(
  . ٨٧: ن. م )٣(
  . ١١٧: ن. م )٤(
 . ٧٣: ن. م )٥(
  . ٩٨: ن. م)٦(
  . ٢٦٩: دیوان علي الشرقي )٧(
 . ٣١٤: ن. م )٨(
  . ٣١٧: ن. م )٩(
  . ٤٠١: ن. م )١٠(
 . ٢٨١: ن. م) ١١(
 . ٢٨٣: ن. م)١٢(
 . ٣١٩: ن. م )١٣(
  . ٢٧٨: ن. م)١٤(
  . ٣٢٨: ن. م )١٥(
  . ٢٧٦: ن. م)١٦(
 . ٢٩٢: ن. م)١٧(
  . ٢٨٩: ن. م )١٨(
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  فلیت قبل الشـــــــــــروع       صحّت عقول البنـــــاةِ 

  للفرد حقٌ طبیعــــــــــــي      في دجلةٍ والفـــــــــراتِ 

  والأرض ملك الجمیــــــع      لا ملك بعــــض الذواتِ 

مع البلبل (و )٢()أوربا(و)١()الزورق التائھ: (لاثة موشحات فقط على بحر الھزج وھيونظم ث 

  .حاتھ المنظومة على البحور الأخرىقلیل إذا قیس بعدد موشّ  وھو عددٌ ، )٣()الطلیق

وفق نظام المقطوعات الرباعیة لم یأتِ أيّ منھا على والشاعر صالح الجعفري نظم ستة موشحات  

  : على أوزان الرباعیات التقلیدیة وإنما جاءت أربعة منھا على بحر الرمل ھي

وواحد على البحر المجتث ھو ، )٧()ھم مقیم(و )٦()كأس الجدال(و)٥()وردتي(و )٤()م عادلـحك(

  : الذي قال فیھ)٩()عصفورتي( حوواحد على البحر السریع ھو موشّ ، )٨()في قلب بغداد(ح موشّ 

  عصفورتي حسبك من عالم الــ       أحیاء مثل الحلم الزائـــــــــرِ 

  ردّي كما جئتِ ولا تمكثــــــــي      حرصاً على جوھركِ الطاھرِ 

  وكفكفي ذیلك فالأرض لــــــــم      تطھر الى الآن من الغابــــــرِ 

  یمثّلُ الأوّل للآخـــــــــــــــــرِ    في كلّ شبرٍ معھدٌ حافـــــــلٌ     

ً واحداً فقط  وفق نظام المقطوعات الرباعیة على بحر على والشاعر إبراھیم الوائلي نظم موشحا

ح و موشّ ، على الرمل)١٠()الصمت الطویل: (حاتھ ھيعلى حین جاءت ثلاثة من موشّ ، الھزج

  : قال فیھ، حر المدیدعلى الب)١٢()الى الشاطئ(وموشّح ، على البسیط)١١()أحلام(

  یا ملاّح إنّـــــــــــي       طال في البحر اغترابـي: إیھ 

                                 
  .٣٣٣: دیوان علي الشرقي)١(
  . ٣٢٥: ن. م)٢(
 . ٣٩١: ن. م )٣(
  .١٣٨: دیوان الجعفري )٤(
  . ٢٠٨: ن. م )٥(
 . ٣٤١: ن. م )٦(
  . ٣٧٠: ن. م )٧(
  . ٢١١: ن. م)٨(
 . ١٤١: ن. م)٩(
  .٢٥/ ٢: دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي )١٠(
 . ٢١/ ٢: ن. م)١١(
  .٢/٥٧: ن. م)١٢(
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  فلكم أطوي حیاتـــــــــي       بین موجٍ وضبـــــــــاب؟

  أنا في الزورق ظمـــــآ       ن فھل تعرف ما بــــــي؟

  ــيـوعلى الشاطئ سمّــــــا       ري وأقداح شرابــــــ

وفق نظام على )٢()سوانح(و )١()الى طفلتي جمانة: (الوائلي نظم موشحتین ھما والشاعر أحمد  

  :والثانیة على بحر السریع قال فیھا، المقطوعات الرباعیة فكانت الأولى على بحر المتقارب

  صاحِ على كتفــــــيَّ ثقلٌ بما       تسمع منھ الأذن ھمس الأنین               

  ودبَّ في الأوصال فاغتالھـا       واستامھا في یبسٍ لا یلیـــــــن               

  فرحت أشكــو للطبیب الذي        اعتاد بأن یفحصني كلَّ حیــن               

  لكــــــــــلِّ داءٍ دوا        یطبّھ إلاّ ركام السنیـــــــــــــن : فقال لي              

وفق نظام المقطوعات على فإن الموشحات النجفیة المنظومة في القرن العشرین وعلى ھذا   

وإنما تنوعت ، إلا ما ندر منھا) الھزج والرجز والوافر(الرباعیة لم تأتِ أوزانھا على البحور الثلاثة 

لجدیدة أوزانھا وتعددت بحورھا إرادةً للتجدید ورغبةً في إظھار ھذا النتاج الأدبي متناغماً مع الرؤى ا

ولكن ، والتطلعات التي تحاول أن تنأى بھ عن التقلید وصولاً الى استقلالیتھ كنمطٍ من أنماط الموشّح

  .بأوزان جدیدة ـ ضمن بحور الخلیل ـ لم تألفھا الأذن العربیة في نظم الرباعیات

  :ـ الخرجة٤

كونھا تُعد عندھم حجر الزاویة  ح عنى بھا الوشاحون الأوائلھام من الأجزاء التقلیدیة للموشّ  جزءٌ   

وللوشاحین شروط في انتقالھم لھذه  ،)٣())حةوھي القفل الأخیر من الموشّ ((  الذي یقوم علیھ الموشّح

حول ھذه الخرجة ]علیھا [تعارفوا  ولھم أصولٌ ، الخرجةوالتمھید لھا في غصن المقطوعة الأخیرة

ً تكاد تكون تعجیزیةواشترط ابن ، )٤(وما یحسن فیھا وما یقبح، وقیمتھا ففي ، سناء الملك فیھا شروطا

 إشارة الى وجوب إتیانھا بلغةٍ  )٥())اجیة من قبل السخف قزمانیة من قبل اللحنأن تكون حجّ : (( قولھ

ولغة الزجال الأندلسي المعروف ابن  اجابن الحجّ الماجن ملحونة موافقة للغة الشاعر البغدادي  ماجنةٍ 

                                 
 . ٢٢٠: دیوان الوائلي)١(
  . ٢٢٣: ن. م )٢(
 . ٢٤ ،محمد زكریا عناني. د :الموشحات الأندلسیة)٣(
 . ١٧٧: ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار: ینظر )٤(
  . ٤٠: دار الطراز )٥(
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إشارة الى ابتذال )٢())ةمن ألفاظ العامة ولغات الداصّ : (( وفي قولھ، )١(رف باللحنقزمان الذي عُ 

  .الخرجة وخروجھا عن اللغة المعربة الفصیحة

كانت بعیدةً عن التوجھ العام لشعراء إن ھذه الشروط وغیرھا من التي ذكرناھا في فصل البناء   

م مع بیئتھم ءالتي لا تتلاوالمجون ش ح عن لغة الفحبالموشّ  ح النجفي الذین ربما أرادوا السموّ الموشّ 

فضلاً عن إن شروط ، حاتھم عن استعمال الخرجات بمفھومھا التقلیديفقد نأوا بأنفسھم وبموشّ ، الدینیة

  .الخرجة كانت قد وضعت للتناغم مع أجواء الطرب واللھو والغناء التي لم تألفھا البیئة النجفیة

ً ویضعون الموشّ كان الأندلسیون یھتمون بالخرجة (( إذا ف   ً بالغا حة على منوالھا الأندلسیة اھتماما

ح النجفي فإن شعراء الموشّ ، )٣())ومحاكاة لھا في أوزانھا ونظامھا لأنھا دلیل المغني في تلحین الأغنیة

  . لم تكن بھم أیة حاجة لاستعمال الخرجات لأنھم لم ینظموا موشحاتھم لغایة التلحین والغناء

 المتأمل في ھیاكل الموشحات النجفیة المنظومة في القرن العشرین وفي خواتیمھاوعلى ھذا فإن   

، اللغة الماجنةلم تكن ملحونةً ولا أعجمیة فضلاً عن خلوّھا من أقفالاً اعتیادیة معربة الألفاظ  یلحظ

ً عن الابتذال ولم تُعر أیة أھمیة لشروط ابن سناء وضوابطھ التي وضعھا للخرجة فھي  قاً تحقیترفعا

في ذكر الشواھد السابقة غنىً عن إعادتھا لنا و، حاتلمظھر من مظاھر التجدید في بناء الموشّ 

  .وتكرارھا في ھذا المقام

  ـ:مظاهر تخص المعنى: ثانياً 

  :الاحتفاء بالرمز ـ١

حیث ، وھو مصطلحٌ متعدد السمات غیر مستقر، تجریدي للإشارة الى عالم الأشیاء طٌ وسی الرمزُ 

  )٤(.وھو علامة تحیل على موضوع وتسجلھ طبقاً لقانون ما، یستحیل رسم كل مفارقات معناه

استعارة أو حكایة بینھا وبین الفكرة  ]طةابوس[تعبیرٌ غیر مباشر عن فكرة (( والرمز بعد ذلك 

... والملحمي والغنائي الأسطوريوھكذا یكمن الرمز في التشبیھات والاستعارات والقصص ، مناسبة

                                 
  . ٢٧ ،عناني ،الموشحات الأندلسیة: ینظر)١(
 . ٤٠: دار الطراز )٢(
  . ٢٠١: ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار)٣(
  . ١٠٢،  ١٠١، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة: ینظر)٤(
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جوھریة یكتشفھا  یخفي حقیقةً  فھو مظھرٌ ... ومن غایتھ تزیین الفكرة وتجنب الاعتراف الشخصي 

  )١(.))الشاعر فیھ

فكان ، تنقذه من الخضوع الى بؤس الواقع المحدود وسیلة تعبیرٍ بھ حاجة الى (( وبما أن المبدع 

الرمز الأداة التي تستطیع احتمال الحاجات التي یجب وضعھا في صیاغة فنیة تجسد مظاھر التجربة 

فإن شعراء الموشّح النجفي بما أوتوا من أذھان متفتحة ومواھب متوقدة لم ، )٢())الشعوریة وأعماقھا

لا تلك  المتناغمة مع واقعھم المعاصر الحیة حاتھم بالرموزالتقنیة الجدیدة لرفد موشّ یستغنوا عن ھذه 

لن یولد في ذھنٍ خامل أو قلیل النمو لأن صاحب مثل ھذا  فالرمز الحيّ (( المستوحاة من تراثھم القدیم 

ً في التراث الثابت ولن یستطیع إیجاد رمزٍ جدید إ لا من كان ذا الذھن سیلتقي بالرموز الموجودة سلفا

  )٣(.))ذھن شدید التوق والتحرق

أكثر شعراء الموشّح النجفي في القرن العشرین  االشاعران علي الشرقي ومحمود الحبوبي كانو

لیخفیا خلفھ كثیراً من المعاني التي أرادا عدم احتفاءً بالطیر رمزاً ألبساه حلةً من حلل الطبیعة الناطقة 

ھي فكانت ثنائیة القید والحریة ، عما یدور في خلدھما من أفكار بوساطتھ رالیعبّ التصریح بھا و

علي وكان البلبل ھو الرمز الذي اختاره الشاعر ، )مع البلبل السجین( المحور الذي یدور حولھ موشح 

وھو یطلب منھ عدم سؤالھ الكشف عن اللحن لأنھ محجوبٌ ، لأداء دور الآخر في المناجاةالشرقي 

  )٤(:لفیقو، حتى عن الذات

  أیھا البلبل المعلق في السجـــــــن       ســــــلام ٌ ھاك الحدیث وھاتِ 

  في طوایا نفوســـــنا مبھمــــــاتٌ       لم تعبّر عنھا سوى النغمـــــاتِ 

  من وراء المرآة صوتٌ یناغـــي     ببغاءاً توحــــــــي عن المـــرآةِ 

  الـقـــــــــول فإنّي حجبتھ عن ذاتــــــــيلا تسلني كشفاً عن اللحن في 

لأن دنیاه ھي الرمزُ بعینھ وأن النجاح لن یحالف الصراحة والبوح إنھا دعوةٌ الى عدم التصریح 

  )٥(: من ھذا الموشح فیقول في الرباعیة الثانیة

                                 
والعلوم  یةنسانكلیة الآداب والعلوم الا، )رسالة ماجستیر(، ھدى فاطمة الزھراء: جمالیة الرمز في الشعر الصوفي)١(

 . ٦٣، ٦٢، م٢٠٠٦/ ھـ١٤٢٧، تلمسان ـ الجزائر، جامعة أبي بكر بلقاید، الاجتماعیة
، كلیة الآداب، جامعة الكوفة، )أطروحة دكتوراه(، حسن عبد عودة الخاقاني: الترمیز في شعر عبد الوھاب البیاتي)٢(

  . ١٩، م٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧
  . ٥٩، م١٩٦٧، بیروت، العصریة المكتبة، جبرا إبراھیم جبرا: الرحلة الثامنة )٣(
 .٤٠١: دیوان علي الشرقي)٤(
  . ٤٠١: ن. م )٥(
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لعینـــــــــــــــــي    یلوحُ كلُّ یـــومٍ یلــــوح فجرٌ لعینیك       فھلاّ یوماً 

  الصریــــحُ  أصریحٌ وكلُّ دنیــــــاك رمزٌ        ومتى صادف النجاحَ 

الباحثین لجوء الشاعر الحدیث الى استعمال الرمز الى أسباب سیاسیة كالخوف من أحد ویرجع 

وأسباب نفسیة تتعلق بمزاج الشاعر والاضطرابات الناجمة ، السلطة والضغط الذي یجثم على النفوس

وفي ذلك یقول الشاعر علي الشرقي عن ، )١(فضلاً عن الأسباب الفنیة المقصودة، خیالعن الوھم وال

لأنھا أقرب تعبیرٍ عما في النفس من الكبت ولأنھا الصورة الكاملة للحس : (( سبب لجوئھ الى الرمزیة

ً ولم ی، الباطني الذي أتحسس بھ تعود فھي التأدیة المستطاعة في عصرٍ لم یمارس حریة الكلام تماما

  )٢(....))الصراحة في الرأي 

فـ ، قاصداً الوصي على عرش العراق) الراعي( ویلجأ الشاعر إبراھیم الوائلي الى استعمال الرمز 

الراعي ( فیقول في موشّح ، )٣())خوف الشاعر من بطش السلطة كان یدفعھ للتخفي وراء الرموز(( 

  )٤(): الجبان

  أیھا الراعــــــي وما أنت سوى       

  ھائمٌ جنّ وأعمـــــــــــاه الھوى       

  غیر أن الوعي في البید استوى      

  وقوى البیــــــد ستلتفّ جمیعـــــا

  وتدكّ الغاب والكھف المنیــــعــا

  وتحیل الجدب في الأرض ربیعا

ً مستفیداً ) شاعر الحیاة(والشاعر محمود الحبوبي كان في موشّح  من تقنیة الرمز لرسم أیضا

عند  المحسوس بنزعة إصلاحیة قلّ نظیرھاالصور الحیّة المعبرة عن خلجاتھ وتصویر الواقع 

  )٥(:فھو یقول، معاصریھ

  ترنّـــــم أیھــــا البلبل   وأھزأ بالمجانیـــــــن

  بأملاك ترامت تحت   أقـــــدام رعایـــــــاھا

                                 
  . ١٦٧ ،عباس ثابت حمود. د ،الشعر العراقي الحدیث في معاییر النقد الأكادیمي العربي: ینظر)١(
 . ٤، المقدمة: عواطف وعواصف )٢(
  .١٦٨، الشعر العراقي الحدیث في معاییر النقد الأكادیمي العربي)٣(
  . ٢/٢٠:دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي)٤(
  . ١٤: شاعر الحیاة)٥(
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  سمــــــاء العزِّ للھون وتیجان تھـاوت من   

  ــاً   على أشلاء قتلاھــــاـوقواد مشت تیھــ

  وغادات غرانیــــــق     الى أعدائھا تسبــــى

على ما بلغھ في (( غبطةً لھ وربما كانت الغایة من اختیار البلبل رمزاً ومحوراً لھذه المناجاة 

 وطمعٍ  ا یشقى بھ البشر من حسدٍ وعم، عن اقتراف الذنوب عدٍ وبُ  واستمتاعٍ  حیاتھمن حریةٍ 

لا یعرف الاستعمار الذي تصطلي بناره الشعوب ... أو تھنئةً لھ أن یعیش حراً طلیقاً ، )١(...))وغرور

  )٣(:وھو واضحٌ من قولھ، )٢(المغلوبة على أمرھا

  م حیث لا باغٍ     ولا مستعمرٍ عاتـــــــــيـــــــترنّ 

  وتعطي الكفـــن الیسرىتحدُّ النصل یمنـــــــاه     

وإذا كان استعمال الرمز في الشعر الحدیث یحیل المتلقي الى أحداث تاریخیة وشخصیات تراثیة 

فان استعمال الشاعر محمود الحبوبي للبلبل رمزاً كان قد جاء على ، یوظفھا الشاعر بأسلوب معین

على خلاف مذاھب ، ھدافنحو مغایر دائراً حول محورٍ واحد رغم تعدد الموضوعات وتباین الأ

فإن لھم أنواع الحنین الى ، الشعراء في الغابر ونزعاتھم المتباینة في مناجاة البلابل ومخاطبة الأطیار

حین تكلفھم قسوة  روا بھا عن خلجات نفوسھمالحمائم الشادیة وأحرّ العبرات وأصدق العبارات عبّ 

مظھراً من مظاھر التجدید في الموشّح  یُعدُّ وھذا عند الحبوبي ، )٤(اللیالي بالإفصاح عن ھمومھم

  .النجفي

بشكلٍ مغایرٍ عن استعمالات ) لیلى والمجنون( ویحاول الشاعر صالح الجعفري أن یستعمل الرمز 

فكانت أداة التجدید عنده تتعلق ، ھلك كثیراً قبلھالشعراء التقلیدیة لھ لیقینھ بأن ھذا الرمز كان قد استُ 

  )٥(): لیلى(فیقول في موشّح ، بصیاغة فكرةٍ جدیدة

  بالسبعــــــة الأفلاكِ " لیلى " إن بعتُ بخساً      حبّ " المجنون " لست إلاّ 

                                 
وقد نشرت ، السنة الثامنة) ٢٤(العدد " الغري" من كلمة العلامة السید محمد سعید الحكیم المنشورة في ، ٧٢ :ن. م)١(

  .  ضمن الآراء التي قیلت في الموشح
  . ٧٣: ن. م)٢(
 . ٢٨: ن. م )٣(
، السنة الثامنة، )٢١(العدد " الغري " من كلمة الأستاذ توفیق الفكیكي المنشورة في ، ٦٥، شاعر الحیاة: ینظر)٤(

  .والمنشورة ضمن الآراء التي قیلت في الموشح
  . ٢٣٤: دیوان الجعفري)٥(
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فدلالة الرمز ھنا على المعنى الظاھر للجنون وھو المقصود فضلاً عما وراء ھذا الرمز من معنى 

ى ما وراء المعنى الظاھري الدلالة عل(( لأن الرمز ھو ، یوحي الى الشخصیة التراثیة المعروفة آخر

والشاعر الجید ـ حسب رأي أحد النقاد المعاصرین ـ ، )١())مع اعتبار المعنى الظاھري مقصوداً أیضاً 

بل ، لا من وجھة نظر ذاتیة عمیقة وحسب، التراثي من جدید زالقادر على إعادة خلق الرم(( ھو ذاك 

ثم بالمحافظة على ، بالمحافظة على العلاقة الجدلیة بین ماضي الرمز والحاضر الذي یراد أن یشغلھ

  )٢(.))التحالف المتكافئ بین الرؤیة الذاتیة والحقیقة الموضوعیة

والانفتاح الثقافي واللغوي الذي ھیمن على أما الجواھري فبسببٍ من الابتعاد عن بیئتھ المحافظِة 

دون من ویباشر المعنى وإنما كان یصرّح ، وفق المفھوم الذي تقدمعلى ز وبالرمكثیراً شعره لم یعتنِ 

 عنده ھي تلك الشخصیة التراثیة المعروفة وإنما ھي أسم لمرقصٍ ) شھرزاد(فلم تكن ، الالتفاف علیھ

  )٣(: فقال، )شھرزاد(ي موشّح جمیل من مراقص باریس كان قد قصده ف

  مــلك الذعــر نفسنــا والفـؤادا

  ـراداـونسینــا حتى المنـى والم

  ـاداــوأبحنـــــا للعاطفــات القیـ

  "ـرزادا ـــالشھـ" أتُرى أنَّ ھذه 

رتنـــا أحلامھـ   ؟" بغدادا"ـا ــذكَّ

 )٤()شھرزاد(أكثر من عشر مرات في موشحات ) أنیتا( وكان یصرّح باسم حبیبتھ 

فلم ، من مفاتن ویذكر الشفاه والعینین والخصر وما شابھ ذلك، )٧()وداع(و )٦()فراق(و)٥()ذكریات(و

الذي یحتاج الشاعر الى استعمالھ للدوافع الاجتماعیة المانعة من  تعد ھنالك حاجة الى استعمال الرمز

كان یخاطب الاستعمار )٨()الاستعمارأیھا الوحش أیھا (موشح مثل وفي موشحاتھ السیاسیة ، التصریح

وفي ذلك یختلف الدكتور جلال الخیاط مع الذین یرجعون ، وینعتھ بأبشع النعوتباسمھ الصریح  

                                 
  . ٢٣٨، م١٩٥٩، بیروت، دار بیروت للطباعة والنشر، إحسان عباس. د: فن الشعر )١(
  . ١٧٤، طراد الكبیسي. د: الغابة والفصول)٢(
  . ٢١٩/ ٣: دیوان الجواھري )٣(
 . ٢١٩/ ٣: دیوان الجواھري )٤(
  . ٢٢٩/ ٣: ن. م)٥(
  .٢٣٥/ ٣: ن. م )٦(
 . ٢٣٩/ ٣: ن. م )٧(
  .  ٢٩٧/ ٣: ن. م )٨(
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استعمال الشعراء للرمز لأسباب سیاسیة ویرد علیھم بأن الشعراء كانوا یصولون ویجولون في القضایا 

  )١(.ن الرمزنوع م السیاسیة وغیرھا من دون أن یلجأوا الى أيِّ 

فقد تكون ، لكن استعمال الرموز لیس شرطاً أن یكون لدوافع سیاسیة أو نابعة من الخوف والضغط

أو لأن تلك الرموز ـ كما یرى الدكتور عز الدین ، لحاجة النص الفنیة الى الرموز الشخصیة التراثیة

حیث تتداخل تجربة الشاعر ، أي الفردي والجماعي، ـ تحمل ملامح الشخصي والعام إسماعیل

فاستعمال الجواھري للسید ، )٢(ومن ھنا یتأتى تأثیرھا المنشود، الشخصیة مع التجربة الانسانیة عامة

 ً ، دون تأثیرٍ لشخصیة ھذا الرمز على التجربة الشخصیة للشاعرمن المسیح رمزاً لم یكن اعتباطا

( فكان یقول في موشّح ، شخصیة الرمز عارتسام شخصیتھ منما لتداخلھا مع التجربة الانسانیةوإو

  )٣(:)الى أطیاف الشھداء الخالدین... سلاماً 

  ودقت مسامیر خجلى عطاشــــى        بكفِّ المسیح فطارت رشاشــــــا

  بقایــــــا دمٍ للعصــــــــــور التّوالــــــــي

  بالمجــــــد ھـــــامَ الرجـــــــــالتخضّب 

رمزاً بطولیاً لم یكن ) علیھ السلام(واستعمال الشاعر میر علي أبو طبیخ للإمام علي بن أبي طالب 

، التمسك بالنھج الذي سار علیھعلى  وتھ وتضحیاتھأبطولا استعمالاً تقلیدیاً یشتمل على المدیح ووصف

في تأجیج مشاعر المجتمع وتحفیزھم  والفكرة التي یقوم علیھا وإنما كان لحاجة فنیة یتطلبھا النص

ً  ،للإصلاح بعدما آلت الأوضاع الى خراب في جعلھ وسیلة ً جدیداً فكان استعمال الرمز استعمالاً فنیا

فكأنھ حین یعاتب رمزه إنما یعاتب الجماھیر الموالیة لھذا الرمز ویدعوھا ، للوصول الى غایةٍ أعمق

): لولاك(ل في موشّح وقیف،لا التصریح بأسلوب التلمیحویستنھض ھممھا ولكن خطاه  الى السیر على
)٤(  

  ك واهٍ فلا یقدحُ فما بال سیفك أضحى كھـــــام       وزنــــــــــــــــدُ 

  حُ ك تعشو فلا تصبـــــــــِ ونورك یطغى علیــــــھ الظلام      وشمسُ 

  كأنّـــــك في الأرض لا تصـلحُ      كأنّـــــــك لم تكُ فینا الإمـــــام   

                                 
  . ١٠٢، ٢ط، الشعر العراقي الحدیث مرحلة وتطور: ینظر )١(
، دار العودة ودار الثقافة، عز الدین إسماعیل. د، قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة، الشعر العربي المعاصر: ینظر )٢(
  . ٢٠٤، م١٩٧٢، بیروت، ٢ط
  . ٢٧٩/ ٤: دیوان الجواھري )٣(
  . ١٣٩: الأنواء)٤(
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  كأنّ ید الله بیـــــــــــن المــــــــلا

  تمـــــــــــدُّ إلیھم یــــــــد السائلِ 

(( وھي ) الرمزیة الصاعدة ( وھذا الاستعمال للرمز یكاد یقترب من تسمیة أحد الباحثین لھ بـ 

فالفنان لھ مطلق ، سابق ا دون أن تتبع أي نموذجٍ تھا وطرافتھالتي تنبثق من فكر الفنان الخالق بكل جدّ 

 ً ً مشتركا ً إنسانیا وبھذا تصل ، الحریة في خلق صوره وتشكیلھا في صیغ فریدة لا تلبث أن تعني شیئا

   )١(.))الى مرحلة التمثیل الحقیقي

في كل  في التأویل وتجددٍ  في القراءات واختلافٍ  ولا یخفى ما للنصوص الأدبیة الثریة من تعددٍ 

وقراءتنا لبعض  ،)٢(كالذھب الذي لا یؤثر فیھ أن یكون مطموراً تحت التراب يفھ، الھ قراءةٍ 

الموشحات النجفیة المنظومة في القرن العشرین وتأویلنا لھا على أنھا موشحات عولتّ على الرمز 

نص رسالة تستغوینا ال(( بوصفھ تقنیة جدیدة لا تعني بالضرورة أننا قبضنا بأیدینا على مفاتیحھا لأن 

نة وھذه الرسالة محصّ ، القارئ/ والمتلقي، الباث/ اصوھي رسالة بین النّ ، قبل التھیؤ لملامستھا

 ]ولا سیما[، كما ھي محصّنة بالرمز والعلامات، التي تخفي تحتھا الدلالة الضمنیة بالدلالة السطحیة

فمن الصعوبة بمكان ، ]وجدانیة والموشحات أغلبھا نصوص غنائیة  [في النص الغنائي الوجداني 

  )٣(.... ))القبض على المفاتیح كافة

على إننا لا نعدم استعمال الرمز وتوظیفھ في الموشحات النجفیة بالطریقة التقلیدیة المألوفة كالذي 

، بما عرفا بھ من میول نحو القدیم واحتذائھ ألفیناه عند الشاعرین مھدي الطالقاني ومیر علي أبو طبیخ

المعروف بسواده وھو ترمیزٌ مألوف ) بلال(فالطالقاني رمزَ الى سواد الخال في خد الحبیب بذكر 

  )٤( :فقال، ةخالٍ من الجدّ 

  آه لولا أرقـــــــــــمٌ من جعده

ه   قد تدلـّــــى رصداً فــــــــي خدِّ

  كنت أجنــــي بفمـي من ورده

  الخال فیھ قد غفـــــا          ورقیبي نجـــــمُ لیلٍ أدكـــــــــنِ " بلالُ " إذ 

                                 
 .٣٠٦، نظریة البنائیة في النقد الأدبي)١(
، م٢٠٠٠، منشورات اتحاد الكتاب العرب، خلیل الموسى. د، معاصرقراءات في الشعر العربي الحدیث وال: ینظر)٢(

١٧   .  
 . ١٨: قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر )٣(
 .١٣٩: دیوان السید مھدي الطالقاني )٤(
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المنظوم على نمط المقطوعات الرباعیة المقیدة ـ ) جد بھزل(بینما رمز أبو طبیخ في موشّح 

علیھ ) " نوح(ـ الى الطوفان بذكر الرمز المألوف والقرین التقلیدي للطوفان وھو النبي  باللازمة

  )١(: فقال" مالسلا

  كنتُ والطوفــــــــــــــان عاتٍ      وأنا فیــــــــــــھ السبـــــوح

  أنظر الفلك بطافـــــــــــــــــــي      الموج یغدو ویـــــــــــروح

  ھل ترانــــــــــي مدركـــــــــاً       من قبل نوحٍ ألف نـــــــوح

  كاذبـــــــــــاً        في صوغ قولي أنــا أدريأم ترانـــــــــــي 

فالرمز في الموشحات النجفیة كان وسیلة من الوسائل الجدیدة التي أثرت ھذا الفن الجدید وأغنتھ 

      . لمواكبة تطورات الحیاة فضلاً عن تطورات الفنون الشعریة

  : التوظيف الجديد للمكان ـ٢
ھ فـ ـھ وحدیثـالشعر العربي قدیمكثیرٍ من نصوص ثر في ما للمكان من حضورٍ فاعلٍ ومؤلا یخفى

وأن المكان یحتویھ في ، ع أن یبرح المكانـلقد أدرك الشاعر العربي منذ العھود البائدة أنھ لا یستطی(( 

یقف  فھو جزءٌ منھ لا یختلف عنھ في شيء بل یحمل من سابقیھ الذین رحلوا بقیةً ، ھـھ ومماتـحیات

ً أن یكون الطلل ممثلاً لتجرب، ا وتخاطبھـیخاطبھ طللٍ  علیھا في كلِّ  ن ـة البراح والحنیـولیس عجیبا

  )٢(.))دمـوالن

ً یقع خارج دورة الزمن(( والطلل عند الشاعر الحدیث صار  ً ھادئا خارج الحركة الجنونیة ، مكانا

ة ـــــــوعزلوكأن الطلل عزلة الزمن في الزمن ، خارج الصخب والضیق، المتسارعة المتدافعة للحیاة

  )٣(.))المكان في المكان

ً جدیداً وظّ  دون أن یخدشوا حضوره في الذاكرة ف بعض شعراء الموشح النجفي المكان توظیفا

فلم یقف الشاعر علي الشرقي على أطلال نینوى وبابل لیبكیھا وإنما لاستنھاض الھمم الخاویة ، العربیة

  )٤():الأحلام في العراق(حة فیقول في موشّ ، وتذكیرھا بھذا التاریخ العریق

                                 
 . ٨٨: الأنواء )١(
، م١٩٨٠، ٢ط، دار الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، إیلیا الحاوي: فن الوصف وتطوره في الشعر العربي)٢(

٢١ .  
  . ٣٦: فلسفة المكان في الشعر العربي)٣(
 . ٢٨٦: دیوان علي الشرقي )٤(
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  اش ذات الخمائلـــــذھبت نینوى وأحــــــلام بابل        وتوارت لك

  اسألوا أور وھي أمُّ الھیـــاكل         عن مصیـــــر الكلدان والآشور

الشاعر إبراھیم الوائلي الدور نفسھ مفتخراً بتاریخ أمتھ ومستفیداً من التوظیف الجدید  یؤديو

  )١():الأندلس الثانیة( ح للمكان فیقول في موشّ 

  أطلَّ السیف من غمده        وعاودت مكــــة قرآنھــــــــــــــا: قالوا

  نھـــــــــــــاده         یكتب للأمــــــة عنواــمن مھ وانطلق التاریـــخُ 

ه         وصافحت بغدادُ ـفــــي ج النیلِ  لُ زھ وذابَ    عمّانھـــــــــــــا دِّ

على حین راح ، لخدمة غرض الموشّح وفكرتھ ھا الشاعرران أماكن سخّ فمكة والنیل وبغداد وعمّ 

ھا الصباح تحت جناحیھ لمّا ألفاھا لمن لم یره كأنھ فتاة حسناء ضمّ ھ صفیبالمكان و یتغزل الجواھري

  )٢(): باریس(فیقول في موشح ، نائمة

  إنّ الصباح" باریسُ " تعالیت      

  أطلَّ فألقى علیك الوشــــــــاح     

  وضمّكِ تحت خضیب الجنـاح     

  وألفاكِ غافیـــــــــةً فاستـــراح      

  عطــــــرِ الناعــــــمِ على صدرك ال                                     

  وأنفــاس برعمك الحالـــــــــــــــمِ                                       

  من نائــــــــــمِ " باریسُ " تعالیت                                       

نــــــى كلُّــــــھا نائمــة        كأن الدُّ

  بمقلتـــــــــھ وبـــھ حالـــــــمة     

مھما : (( ھفیقول، بقیمة المكان الشعریة وقدرتھ على إحداث التغییر النفسي) باشلار(د اشمثلما أو

 ً ً أو مضجراً ، كان التأثیر العاطفي الذي یلوّن مكانا فما دام قد تم التعبیر عنھ شعریاً ، سواء كان حزینا

فإن الجواھري یتحسر على ضیاع عمره دون أن یرى ھذه ، )٣())جرفإن الحزن یتناقص ویخف الض

                                 
 . ٥٣، ٥٢: دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي )١(
 . ٢٠٧/ ٣: دیوان الجواھري)٢(
بیروت ، ٢ط، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، غالب ھلسا: ترجمة، غاستون باشلار: انجمالیات المك)٣(

  . ١٨٣، م١٩٨٤/ ھـ١٤٠٤، ـ لبنان
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( ولكن ذكره لھا والتحسر على ما فاتھ یقللان من ھول الفاجعة فیقول في موشّح المدینة الجمیلة 

    )١():فرصوفیا
  والحسرة الحرّى تریح الكبِدا" فرصوفیا " 

  وا حسرتا أنّــــي ولدتُ تحت أطلال الردى

  ى عدداــما أشقى وأدن" الستین " جئتكِ في 

دى   إذ مَیعتـــــــــي تھرّت اللحُمةُ منھا والسُّ

  آهٍ على شرخِ صبــــــــاً تبدّدا" فرصوفیا " 

فیجد في ذكر مدینتھ ، ویتسامى الشوق الى المكان عند الشاعر إبراھیم الوائلي وھو على البعد  

فیقول في موشّح ، أحضانھا وسلوى على فراقھا والتغني بھا أملاً بالعودة الى) النجف(المحبوبة 

  )٢():ذكرى النجف(

  یا أحبائي والحبُّ وفــــــــــاء         ھاكــــمُ شعري شكوى وأنین

  وضرام الوجد صبحاً ومساء         قد تجلى صوراً فوق الجبیــن

  فأنا ما بین یأسٍ ورجــــــــاء         لم أزل أتلو بشوقٍ وحنیــــــن

***************  

  أیھا الساجع في سفح الحمــى         ھاك أنغـــام الھوى من مدنفِ 

  شاعرٌ قد بات یذكي النغمــــا        كلّمــــــــا غنى بذكرى النجف

إلا ، ولعلّ ذكر الوائلي لمدینتھ التي غادرھا شبیھٌ بوقوف الشاعر القدیم على الأطلال وبكاء الدیار

لأن فراقھا قد أصابھ أن الفارق بین الوقوفین ھو أن الوقوف الجدید لم یكن على الأطلال وإنما عن بعد 

  .لیھ ولزالت كل شكواهفلو أنھ وقف علیھا كما وقف الشاعر القدیم لھان الأمر ع، بالمرض الشدید

وللإحاطة أكثر بموضوعة المكان ومدى اھتمام شعراء الموشح النجفي بھ لأنھ یمثل جزءاً كبیراً 

لأن العنوان ، أجرینا استقراءً سریعاً لعنوانات موشحاتھم، من ماضیھم وذكریاتھم فضلاً عن تطلعاتھم

وھو ، لأھم بین مفاتیح الخطاب الشعريفھو المفتاح ا، بزادٍ ثمینٍ لتفكیك النص وقراءتھ(( یمدنا 

، )٣())وھو بمكانة الرأس من الجسد، المحور الذي یحدد ھویة النص وتدور حولھ الدلالات وتتعالق بھ

                                 
 . ٢٩٧/ ٤: دیوان الجواھري )١(
  . ٣٢/ ١: دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي)٢(
  . ٢٨، خلیل الموسى. د: قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر)٣(
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الأماكن أو الإشارة إلیھا في  الصریح لبعض ذكرالفكانت ثمرة ذلك الاستقراء الجدول الآتي الذي یبین 

  :  القرن العشرین عنوانات الموشحات النجفیة المنظومة في

  

  عنوانات الموشحات  الشاعر

  .)١(أروبا   میر علي أبو طبیخ

الأزھار حول ، أوربا، نشید العراق، الأحلام في العراق  علي الشرقي

  )٢(.غناء الشوارع، طریق البادیة، نشید الزوایا، القبور

في  الھند، العالم نحو الھمجیة، الروضة البھیة، في قلب بغداد  صالح الجعفري

  )٣(.ھم مقیم، الوردة بین العوسج، طریق الاستقلال

تحت ، ربیع النیل، الأندلس الثانیة، بین النخیل، ذكرى النجف  إبراھیم الوائلي

  )٤(.الى الشاطئ ، بدر السماء ، في رمال التیھ ،ظل القمر

مرقص في (شھرزاد، فرصوفیا، كالیجولا، باریس  محمد مھدي الجواھري

  )٥().باریس

  

والعنوان بحدّ ذاتھ مظھرٌ من مظاھر التجدید في الموشّح النجفي لأن الموشّحات قبل القرن 

موشحة ابن سھل أو موشحة لسان الدین أو : فیقال مثلاً  نفسھ احالعشرین كانت تدعى أما باسم الوشّ 

جادك (موشحة : أو أنھا كانت تدعى بمطلعھا فیقال... موشحة الأعمى التطیلي أو موشحة أبن بقي 

أیھا ( أو موشحة ) جرّر الذیل أیما جر(موشحة أو  )ظبي الحمى ھل درى(أو موشحة  )الغیث

                                 
فجاءت بالعنوان نفسھ ) أوربا(وھي موشحة جارى فیھا الشاعر علي الشرقي في موشحتھ ، ھكذا وردت في الدیوان)١(

  . ٣٨: الأنواء: ینظر. انصیاعاً لضوابط المجاراة فضلاً عن الوزن نفسھ
 . ٣٢٥، ٣١١، ٣٠٧، ٣٠٤، ٢٩٤، ٢٩٢، ٢٨٦: دیوان علي الشرقي: ینظر)٢(
 . ٣٧٦، ٣٧٠، ٢١١، ٧٨، ٣١: دیوان الجعفري: ینظر )٣(
 . ١/٦٦، ١/٢٠، ٢/٥٧، ٢/٥١، ٢/١٧، ١/٣٢: دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي: ینظر )٤(
  .٣/٢١٩، ٤/٢٩٧، ٣/٢٠٧: دیوان الجواھري )٥(
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ً سواء ، )١()الساقي وفضلاً عن ذلك فإن عنوانات الموشحات النجفیة التي برز فیھا المكان شاخصا

، لبادیةكالنخیل أو الروضة أو اأو بما ینوب عن الإسم مثل العراق والنجف وأوربا باسمھ الصریح 

أو بعید  فإن ذلك یعني بطبیعة الحال أن تكون الموضوعات حافلةً بما یومئ الى المكان من قریب

ولیصل المتلقي الى ذلك التأثیر العاطفي الذي ینشده وتلك الفخامة المتحصل علیھا من شاعریة المكان 

ا الشاعریة المكانیة والتي ھذه الفاعلیة التي تتسم بھ:(( في قولھ) باشلارغاستون  (التي أشار إلیھا

ة تنبعث في ـل تشعرنا بالفخامـمماث ي متحدةً في تمددٍ ـتتوجھ من الألفة العمیقة الى المدى اللانھائ

  )٢(.))ا ـداخلن

لأغوار معانٍ ودلالات أغنت  اھو سبرھالنجفیة حاتلموشّ المكانیة لعنوانات البھ تولعلّ أھم ما أفاد

أفادت ثنائیة الحیاة والموت ) الأزھار حول القبور( الشاعر علي الشرقيحة فعنوان موشّ ، تقنیة الرمز

فالتوظیف الجدید للمكان بني على أساس ، بوصف الأزھار رمزاً للحیاة ووصف القبور رمزاً للموت

التي أفادت ثنائیة الظل والضوء ) تحت ظل القمر(الوائلي إبراھیمحة الشاعر وكذلك في موشّ ، التناقض

  ).القمر(والسماء ) تحت(الثنائیة المتمثلة بالأرض فضلاً عن 

یمثل المسافة المادیة الملموسة على (( والمكان من وجھة نظر الفن لیس المكان الواقعي الذي 

لا یصور المكان كما ھو في أرض (( وإنما یمثل بعداً أعمق یتجسد في أن الشاعر ، )٣())أرض الواقع

صور المكان ویمزجھا بخیالھ ورؤیتھ ]وإنما یقوم بالتقاط [ن مصوراً الواقع لأنھ بھذا لا یتعدى أن یكو

وإن كانت متسمة بالقبح الى صور تنبض  الخاصة ویسقط علیھا مشاعره وانفعالاتھ فیحیل تلك الصور

فالجواھري حینما تأخذ الغربة منھ مأخذھا یصف المكان الذي احتضنھ شاكراً ، )٤())بالجمال والحیویة

  )٥():فرصوفیا(یصوره لنا حتى نتخیلھ جنةً في الأرض فیقول في موشح فضل احتضانھ و

  من ذا یوفّـــــــي سحرك الحلالا؟

                                 
جیش و،دار الطراز في عمل الموشحات لابن سناء الملك: الآتیة والمراجع ینظر على سبیل المثال المصادر )١(

، والمقتطف من أزاھر الطرف والمغرب في حلي المغرب لابن سعید المغربي، الدین بن الخطیبالتوشیح للسان 
  نــنفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرھا لسان الدیو،وتوشیع التوشیح لصلاح الدین بن ایبك الصفدي

وشّحات الأندلسیة من كنوزنا لفؤاد والموشّحات الأندلسیة لمحمد زكریا عناني والم ،بن الخطیب لشھاب الدین المقريا
  . وغیرھارجائي ودیوان الموشحات الأندلسیة للسید غازي 

  .  ١٨٤: جمالیات المكان)٢(
 .١٥٥، ١٩٨٦، بغداد، ١ط، دار الشؤون الثقافیة العامة، یاسین النصیر: إشكالیة المكان في النص الأدبي)٣(
كلیة التربیة ـ ، )رسالة ماجستیر( ، بشائر أمیر الفتلاوي: ويالمكان عند شعراء الغزل العذري في العصر الأم )٤(

  . ١٧، م٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٤، جامعة بابل
  . ٢٩٧/ ٤: دیوان الجواھري)٥(
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  وحُسنك المدمـــــــرّ القتّــــــــــالا

  یجشّـــــــم اللـّـــــذة والأھــــــوالا

  ـالاـحـــــــالان الأحلــــى أمرُّ حــ

  إذا أجلــــــتُ فكـــري الجـــــوّالا

  في كیف صبغ حسنك ارتجـــــالا

  أتعست الأسطورة الخیـــــــــــالا

محوراً تدور علیھ الموشحة بأكملھا بما  هإن السمة الرئیسة لھذا التوظیف الجدید للمكان ھو اتخاذ

وتأثر بما ، في ذلك الدوران من وصفٍ وغزلٍ وانفعالات إنسانیة وشعورٍ بالغربة وانثیالات عاطفیة

فالشاعران علي الشرقي ومیر علي أبو طبیخ في موشحتیھما ، من أحداث ووقائعیحیط المكان 

محوراً فاعلاً ـ متأثرین بالأحداث والمحیط ـ یجعلان من المكان ) أوربا(الموسومتین بالعنوان نفسھ 

  )٢(:فیقول الشرقي، )١(ھماومؤثراً فی

  الریاحیــــــنبلاد الأریحیــــــــــــــات          وبستــــــــــــان 

للمیادیـــــــــــن   أتُزجیــــــن الأخاصیــــم           صفوفـــــــــاً 

  إذا أرضـــــى المجـاذیب          ھتـــــافٌ للمجانیــــــــــــــــن

  فأھـــــــلاً بالعفاریـــــت           ومرحـــــى للشیاطیـــــــــــن

  )٣(:الشرقي على سبیل مجاراة ویقول الشاعر میر علي أبو طبیخ

  أماناً جنــة الدنیـــــــــــا            فقد حاطتك نیــــــــــــــــرانُ 

  لھا الواقد أشیــــــــــــاخٌ            وفي الموقد شبّــــــــــــــــانُ 

  ذوت من لھب المدفـــع             حرقاً وھي أغصـــــــــــــانُ 

  دانُ ـصُنعـــــــــك بالحور            إذا لم یــكُ ولــــــــــــــــفما 

  :معالجة موضوعات جديدةـ ٣

                                 
  .  الموشحتان نظمتا بعد اشتعال لھیب الحرب العالمیة الثانیة)١(
  .  ٣٢٥: دیوان علي الشرقي)٢(
 . ٤١: الأنواء)٣(
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ح النجفي كان قد عالج الموضوعات ن الموشّ أعرفنا فیما تقدم ـ ولا سیما في مبحث الأغراض ـ 

تناولھا  وھي أغراض، المناسبات وغیرھاالمدح والتقلیدیة أغلبھا كالغزل والوصف والخمریات و

إلا أننا وعبر الاستقراء الدقیق لجملة ، وأفرطوا في تناولھا موضوعات لموشحاتھم احون من قبلالوشّ 

من الموشّحات النجفیة وجدنا أنھا عالجت موضوعات جدیدة تتناغم مع ما أفرزه الواقع الجدید من 

  ـ:فكان أن برز لنا ما یأتي، متغیرات

  :ـ الحس الوطني الساخرأ
داث الجسام التي مرت على العراق في القرن العشرین بظلالھا على الشاعر العراقي ألقت الأح

ر عن فبدأ یبحث عن أسالیب جدیدة تتوافق وتعبّ ، الذي كان یئن من وقعھا ویحس بثقلھا وجسامتھا

  .مجریات الحیاة الجدیدة

من المجتمع یتأثر  والأدیب جزءٌ حيٌّ ، لما تعانیھ عن الذات وانعكاسٌ  مباشرٌ  وبما أن الأدب تعبیرٌ 

ح النجفي لم یقفوا إزاء ھذا الواقع مكتوفي الأیدي بل راحوا یعبرون فإن شعراء الموشّ ، بھ ویؤثر فیھ

فھذا الشاعر ، لاعتقادھم بأن الواقع المعیش لا یرقى الى مستوى الكلام الجاد، عنھ بالسخریة والتھكم

  )١(: ساخراً من عدد القادة في بلاده ةرباعیمقطوعاتھ الحدى علي الشرقي یقول في إ

  دع عنك مروان الحمــــــــار      وخلِّ واقعـــــــة الجمل

  للسّع نعمل دائمــــــــــــــــــاً      والنحل تعمل للعســـــل

  بلدي رؤوس كلّــــــــــــــــــھ      أرأیت مزرعة البصــل

  برج طـــــــــــــــــــــالعھم وحوتٌ أو حملثورٌ ودلــــــــوٌ 

وكان یمثل طبقة من ، حینما تأسس ما یسمى بالمجلس النیابي العراقي(( وذكر أحد الباحثین أنھ 

ورعیلاً من عملاء الإنكلیز إلا قلة في المعارضة متمثلة ، وجمھرة من نواب التزكیة، الدمى المتحركة

وسواھم وقلیل ما ، والشیخ محمد رضا الشبیبي، سید یاسین الھاشميوال، بالحاج محمد جعفر أبي التمن

قال الأستاذ علي الشرقي یصور ھذه الحقیقة تصویر الشاعر الساخر والناقد اللاذع في إحدى ، ھم

  ) ٢(: ... ))في حزیران ١٩٢٤موشحاتھ المنشورة عام 

  تمـــلُّ العتابإطّرحوا الھــــــــمّ ولا تركسوا        في العتب بغداد 

  إن رماة الحيّ ما قرطســــــوا        واندلق السیف وظـــلَّ القراب

                                 
  . ٣٤٢: دیوان علي الشرقي)١(
إصدار الاتحاد العام للأدباء ، الذكوات، محمد حسین الصغیر. د. أ: الأدب الساخر في النجف الأشرف لا في لندن)٢(

 . ١٤، م١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠، العددان الثالث والرابع، النجف الأشرف، والكتاب
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  للخیر لا تعطســــــــــوا        خوفاً على حریة الانتخــــــاب وفقتمُ 

  )١(ســـــوا        بوركت من بیتٍ لھ ألف بـــابھا البیت الذي أسّ یا أیّ 

 ةسیاسرجال الجریئة خیبة الأمل التي عمت البلاد من ویصور الشاعر صالح الجعفري بسخریةٍ 

  )٢(:مداواة جرح بغداد فیقول ھم فيمن اویأسھ

  في قلب بغــــــــداد جــــــرحٌ       أعیــــــــــــا الطبیب النطاسي

  نصیبھــــــا حیـــن تشكـــــــو       لخیبـــــــــــــةٍ ولیـــــــــــــاسِ 

  لكــــــــــــــــــــــــلِّ داءٍ دواء       حتـــى اضطـــــراب الكراسـي

  اســـــتـــغـــفـــــر اللــــّھ إلا        ما كـــــــــــان منھــا سیـــاسي

ویقدم الشاعر إبراھیم الوائلي النصح الساخر للحاكم الراعي بعدم الاھتمام بالرعیة أو الالتفات 

  )٣(): أنین الجیاع(البقاء في عالم الملذات فیقول في موشحة لأنین الجیاع و

  تـــــھ بین نافحةٍ عطراً وذاكیةِ 

  ولا تُصغ لعلیــــــلٍ أو لشاكیــةِ 

  ولا لمعولةٍ في اللیل باكیــــــــةِ 

  شانـــــــا؟ لھم        ألستَ أرفــــع من دنیاھمُ  فمن ھم الناس حتى تستجیبَ 

وه علیھا من ویلات وسعي ت البلاد بسبب الحكام وما جرّ وضاع التي عمّ وتبدو السخریة من الأ

للشاعر محمود ) شاعر الحیاة(ح الشعوب المغلوبة على أمرھا وراءھم لتلبیة دعواتھم في موشّ 

  )٤(: الحبوبي الذي یقول فیھ

  ترنّم وأدّكـــــــر أنّـــــــا         أسارى في مغانینـــــــا

  نشكــوه         لم تسمـــع سوى الھمسِ ولو تصغي لما 

  ومھما یدعُنــــا الفاتـــحُ         أسرعنــــــا ملبّینـــــــــــا

  ووافینــــا لھ سعیــــــــاً          على العینیــــــن والرأس

  ولمِ لا وعلــى الأرؤس          منّـــــا جرد العضبـــــــا

                                 
 . ٢٧٥: دیوان علي الشرقي )١(
 .٢١١: دیوان الجعفري)٢(
 . ١٠٨: دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي )٣(
  . ٣٠: شاعر الحیاة )٤(
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ري حكام الشعب بمؤامراتھم ودسائسھم لنھب خیراتھ فیقول یوخز الجواھ) وخزات(وفي موشح 

  )١(:ساخراً 

  أواجــــــــدون لشعبــــــــي        في كــــــــلِّ یــــــومٍ دسیسھ

  یھنیـــــــكم قد أكلتــــــــــم         حتــــــى عظــــام الفریســھ

  تســـــــوســھ حتى الدجـــاجـــة تأبــــى          ترفّـــــــعاً أن

*******************  

  قالت بمـــا فــي مبیضــي         من صفـــــرةٍ وبیــــــــاضِ 

لتھـــــــا بامتعـــــــــاضِ    وزارة أنـــــــا فیھـــــــــا           قبِ

إذ تصل بھ حال التھكم ) عالم الغد(ھ المطوّل ویذھب الجواھري الى أبعد من الوخز في موشحّ 

فالسخریة ھنا مرّة والدعابة ،الحذاءھبجبینتشبیھ اللاذع الى وصف الحاكم بوجھ البومة وجسم البغل و

  )٣(:الجواھري فیقول)٢(أحد الباحثین حسب وصفمحزنة والنقد حرٌ متمیز 

  راءِ ــــــــنك" بومةٍ " رأس : أرِھم

  صاعداً باستقامةٍ واستــــــــــــواءِ 

  الإمتلاءِ في " البغال " فوق جسم 

  لوحــــــــــــــةٌ ذات بھجةٍ ورواءِ 

  رسمتھا كف النظام المرائــــــــي

  )٤( :الى أن یقول

  بجبینٍ ضنكٍ كطـــــيّ الحــــــــــذاءِ 

  أوسعتـــــــھُ صقلاً أكفُّ الھنـــــــاءِ 

  : الحزن والغربةـ ب 

، معظم الشعر العراقي المعاصرالشعور بالحزن والإحساس بالغربة سمتان عامتان اشترك فیھما 

فرأى الدكتور عز الدین إسماعیل أن مردھا الى تأثر ، وبواعثھا وقد رصد النقاد أسباب ھذه النزعة

                                 
 . ١/١٦١: دیوان الجواھري )١(
  . ١٥، الأدب الساخر في النجف الأشرف لا في لندن: ینظر )٢(
  . ٣٧٥/ ٢: دیوان الجواھري)٣(
  . ٢/٣٧٦: ن. م)٤(
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الشاعر الأوربي الحدیث وھو یعاني طغیان الحضارة المادیة على الروح ولا  الشاعر العربي بأحزان

ن من أسباب طغیان الحزن على الشعر العربي ورأى غیره من الباحثین أ، )١(سیما في القرن العشرین

وربطھا آخر ، )٢(ي یعیشھ المجتمع العربي وفقدان الحریة والضغط على الشخصیةذھو حال التخلف ال

  )٣(.وشعور الفرد بالضیاع والقلقللمجتمع العربي بالحالة السیاسیة والاجتماعیة 

الشاعر النجفي الى التأثر بھذا المحیط ولعل نشوب الحرب العالمیة الثانیة واستعار أوارھا أدى ب

العید (فالشاعر میر علي أبو طبیخ یستھل موشحة ، المستعر عبر قصائد وموشحات لوّنھا بلون الحزن

  )٤(: حزین بتساؤل١٩٤١التي نظمھا عام ) في شوال

  في اللجّ سائر أھلالُ عیـــــدٍ مــــا أرى       أم زورق

  یُزجّ مبريّ المقــــــــادرأم قوس محتوم القضـــاء       

وبنغمة حزینة یرى الشاعر علي الشرقي أن الأتراك ھم من سببّ دمار البلاد فیقول في موشحة 

  )٥(): صفیر العسس(

  الأوّلُ  للترك في تقطیع أسبابنــــــا       الى المعالـــي السببُ 

  قد حرّشوا النار بأطنابنــــا        وأوقدوا البیت لكي یصطلوا

  كم لھوات ٍ أشعلوھا بنـــــــا      في ساعة الضیق لكي ینجلوا

  یستنجدونـــــــا وبأحبابنــــا      أسیافھـــــــــــم تفعلُ ما تفعلُ 

ویرسم الشاعر إبراھیم الوائلي لوحة غربتھ في وطنھ فتتجلى فیھا أروع آیات الصدق الفني فیقول 

  )٦( ):؟...من أنا (في موشح 

  !أرى موطنـــــــا         وھذي بلادي وأھلي ھنــــــا  غریبٌ ولستُ 

***********************  

  ولكننـي فــي بلادي غریـــب          كأنشودة فــي الظلام الرھیـب

  ترفُّ علـى شفتـي مستریـــب          شریــــدٌ كمــــا ذعر العندلیب

                                 
  . ٣٥٤، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة: ینظر)١(
  . ٢٦٩، م١٩٧٧، مصر، دار المعارف، محمد فتوح أحمد. د، الشعر المعاصرالرمز والرمزیة في : ینظر )٢(
. د، محمود حامد شوكت. د، )بحث تاریخي وتحلیلي مقارن(، مقومات الشعر العربي الحدیث والمعاصر: ینظر )٣(

 . ٢٧٨، ٢٧٤، م١٩٧٥، القاھرة، دار الجیل للطباعة، رجاء محمد عید
 . ٧٣: الأنواء )٤(
  . ٢٧١: لشرقيدیوان علي ا)٥(
  . ١٤٩ /٢ :دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي)٦(
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  فلم یرَ في حقلــــھ مأمنـــــــــا

ة عن الجواھري نبرة الحزن والألم وھو یرى في مجتمعھ تساوي القبح والحسن ولیست ببعید

یا (ح ج من ھذا الواقع المؤلم لیقول في موشّ والغباء والذكاء والأمانة والخیانة عند بني البشر فیضّ 

  )١(): ندیمي

  یا ندیمي وشفّني حــــــــزَنُ        أن تساوى القبیح والحســـــَـنُ 

ــــــــنُ والغبيُّ    السفیـــــــــھ والفطِنُ        وطھورٌ وجیفـــــــةٌ عفِ

  یا ندیمـــي وضاع مؤتمـــــنُ        في خؤونٍ وأفــــــوهٌ لسِــــــنُ 

  في حصـــــورٍ ومحكـــــــم السورِ 

  في خضّمٍ من تـــافـــــــــھ الھـــذرِ 

فیرحب ، )٢(...))وعدمھا ھو الاستثناء، لقیاسالغربة وكأنھا ھي ا(( لتصبح وترتفع نغمات الحزن 

فیقول في ، الجواھري بالأرق ندیماً جدیداً یعاقره الھموم ویطارحھ اللواعج ویقاسمھ الأفراح والأتراح

  )٣():یا أیھا الأرقُ (موشّح 

 ً   یا أیـــــــــھا الأرقُ       فحمـــــةُ الدیجـــــــور تحتــــــرقُ : مرحبــــــــا

ھــــر تفتــــــرقُ          فیــــــجــرُّ الســــابــــحُ الغــــــرقُ والنجـــــوم الزُّ

  شفَّ ثـــوبٌ للدجــــى خلـــــــقُ       وخــــــــلا من لــــؤلــــؤ طبـــــقُ 

  ومشــــــى صـــبــــــحٌ علـــــى خــــدرِ 

  كـغــــریـــــــبٍ آب مـــــن ســـفــــــــرِ 

لأن ، ولم تمنع الطبیعة الغنائیة للموشح الشاعر النجفي من بث أحزانھ عبره تجاه القضیة الحسینیة

ولعلاقتھا الوطیدة بقضیة ، البیئة النجفیة غیمة شعریة حزینة عائمة في فضاء الإحساس الإنساني(( 

لوان الوجدان الروحي فإنھ كلما طرق الشاعر باب الرثاء كلما تلونت كلماتھ بأ) علیھ السلام(الحسین 

( فالشاعر رضا الھندي یصور لنا في موشح ، وتمثلت أمام مخیلتھ صور الواقعة المفجعة )٤())المختلفة

                                 
 . ٢٥٣/ ٤: دیوان الجواھري)١(
  .من مقدمة الشاعر للموشح. ٤/٢٤١: ن. م)٢(
  . ٤/٢٤٣: ن. م )٣(
مؤسسة الأعلمي ، العتبة الحسینیة المقدسة، صباح عباس عنوز. د.أ: دلالة الصورة الحسیة في الشعر الحسیني)٤(

 .  ٧٢، م٢٠١٣/ھـ١٤٣٤، بیروت ـ لبنان، ١ط، للمطبوعات
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نفسھ بنار  تذوبو ھجري لھولھا دموعفتلوحات متفرقة من واقعة الطف ") ع"في رثاء الحسین

  )١(:فیقول، زفراتھا

  الجوى تطوى قلوبأبد الدھر لنا دمـــــعٌ سكوب       وعلى نار 

  لا نذوق الماء إلا وتــــذوب       أنفسٌ منّــــا بنــــــــار الزفرات

  : ـ الحوار القصصيج 
نتیجة لما توفرت علیھ البیئة الأندلسیة من ترف حیاة ونعومة عیش خلت الموشحات الأندلسیة من 

وجداني لا یطیق  حیاتھم بشعرٍ ن عن ترفھم ونعومة وعبّر الشعراء الأندلسی(( فقد ، القصصي الحوار

ً عن جُملٍ طوال، حوارا ولذلك لا نكاد نجد فیھ حواراً ، شأن مخمور ینطق بالكلمة الواحدة عوضا

  )٢(.))یتجاذب فیھ الحدیث طرفاه

مظھراً من مظاھر التجدید في  لا یُعدّ  الحوار القصصي في الشعر أو ما یسمى بالحوار الشعريو

غیر أنھ في نطاق ، ف منذ أن طرقھ امرؤ القیس وعمر بن أبي ربیعةعُر(( فقد ، الشعر العربي

إذ برز في ھذا المجال الشاعر محمد ، )٣())عد الوشّاح العراقي رائداً في ھذا المضمارالموشحات یُ 

ً (( سعید الحبوبي وغیره من الوشّاحین العراقیین الذین كانوا ینتحلون  فھم یحملون ، غیر واقعھم غالبا

ً یبدعون في صوره ولا یستطیعون أن یجعلوه مضطرم الأحاسیس إلا لأنفسھم  حواراً وقصصا

  )٤(.))بمقدار

برزت عند بعض الشعراء حوارات شعریة عبّرت عن في القرن العشرین وفي الموشّحات النجفیة 

ً مع روح  ً جدیداً متلائما جموح الرغبة في فرض الخصائص الجدیدة على الموشّح وإلباسھ ثوبا

فالشاعر صالح الجعفري ، فضلاً عن الأفكار الجدیدة المراد نقلھا بالأسلوب الحواري المشوّق ،العصر

ً بین الأرنب والطیر مفاده) عادل حكمٌ (ینقل لنا في موشّح  أن الأرنب حلتّ في بیت  :حواراً ھادفا

قال ، السِنّورفأبت فاحتكما عند خرجھا منھ الطیر عنوةً دون استئذان بسبب البرد فحاول الطیر أن یُ 

  )٥(:فیھ

  ذھب الصیفُ بأبراد البھـــــــا         واكتســـى الوادي بُرود البَردِ 

                                 
 .٥٢: دیوان السید رضا الموسوي الھندي)١(
 . ٣٠٧: الموشحات العراقیة)٢(
  . ٣١١: ن. م )٣(
  . ٣٠٧:ن. م)٤(
 . ١٣٩، ١٣٨: دیوان الجعفري)٥(
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*****************  

  حلتّ الأرنبُ بیت الطیـــــر إذ         راعھا وقع الثلوج الجامـــــده

  إنھا لي عائـــــــده، انتقلـــــــي         ھي داري: جاءھا الطیر وقال

  المسكنُ لـــــــي         ویدي ھذي علیھ شاھــــــــــده: الأرنبقالت 

  فإذا كنتَ ببیتي تدّعــــــــــــي          ھاتِ ما یرفع بالشرع یـــــدي

*****************  

  عند البحر قاضٍ فلنقـــم          ولنحكّمھ بھذي المسألــــــــــھ: قال

  !قاضٍ عادلٌ ما أعدلــــھ: قال      لا أعرفـــــــھ    : قالت الأرنب

  ھو سنّور تقيٌّ زاھــــــــــــدٌ           قوتھ ما یقتنیھ البحرُ لـــــــــھ

  لا یترك باب المسجدِ ،  لا یریق الدم بل لا یظلم الـــ           الخلقَ 

  )١(:ن الساقي قال فیھوینقل السید مھدي الطالقاني لنا حواراً خیالیاً صاغھ من بنات أفكاره بینھ وبی

  ارتشف: قال لي لمــــــاّ نأى الواشي

  دّي اقتطفـــــمبسمي والورد من خ

  مِل یا غصن نحوي وانعطف: قلت 

  برقع وجھھـــــــــا بالشعـــرِ : عجّل فالصباح ابتسمـــــــــاقلتُ : قال

الذي ) یا أحباي(ونرى الأسلوب الحواري بین الشاعر وقلبھ حاضراً عند الجواھري في موشح 

  )٢(: یقول في آخر أدواره

  مستھـــامٌ بكـــــمُ إن عَنّفــــــــــــا        عاذلٌ داجــــاه عن أشواقـــــــــھ

  اقـــــــــھلا ترجع لعھدٍ سلفــــــــــــا         إنّ عمراً شبَّ عن أطو: قلت

  غالطتَ خبیراً عرفــــــــــا          كلّ ما في القلب من إخفاقـــــــھ: قال

*******************  

  یا قلبُ نقضت المبرمـــــا          أنا لـــولاك شدیـــد الملمـــــــس: قلت

  الجـــــــــرسظالمٌ خاصمتــــھ فاختصمــــــــا          آه لــو أمھــل دقّ 

                                 
 .١٣٣، ١٣٢: دیوان السید مھدي الطالقاني)١(
 . ١/١٢٩: دیوان الجواھري)٢(



ح النجف..............................الفصل الثالث   
ّ
 ي مظاهر التقليد والتجديد في الموش

 

 

 - ٢٠٠ 
 

ولیس ببعیدٍ عن الشاعر إبراھیم الوائلي ھذا الأسلوب ولكن لیس وفق طریقة تجاذب الحدیث بین 

والمتخم بكیل التساؤلات التي لا طرفین وإنما بأسلوب یكاد یشبھ الأسلوب الحكائي من طرفٍ واحد 

  )١( ):الوتر المحطم(فیقول في موشّح ، یُطلب الإجابة عنھا

  تھتاج ومن یسمعك الآنـــــا؟ لمن یا شعرُ 

  ومن یصغي لنجواك إذا ما ذبت ألحانــــا؟

  ومن توقظ إن ثرت أعاصیر وبركانـــــا؟

  وما في الغاب من شيءٍ سوى أنیاب غدّار

حداثة سنّھ استطاع أن یلجَ في خضّم جملةٍ من  من رغمعلى الوعلى ھذا فإن الموشّح النجفي 

وإشاعة أجواء جدیدة وجد الشعراء لمعالجتھا بالشكل أو بالمعنى المتعلق منھا الموضوعات الفنیة 

النجفیون في الموشّح القدرة على احتمالھا والتناغم معھا رغبةً في إلباسھ أثواب جدیدة تنسجم مع روح 

 . العصر ومستجداتھ

                                 
  . ٢/١٠: دیوان الوائلي إبراھیم الوائلي )١(
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  الخاتمة ونتائج البحث
الممتع الذي امتاز بخصائص  ھذا الفنّ ، بعد ھذا الطواف في عالم الموشّح النجفي  

  ـ :لا بدّ وإن أسفر بحثنا عن نتائج نلخصھا بالآتي، زتھ عن الشعر التقلیديوممیزات میّ 

ظھر في أواخر القرن الثالث الھجري على ید عدد من شعراء خالص فنٌ أندلسيٌ الموشّح . ١

استملحھ ف،الأندلس استجابةً لترف العیش وموائمةً للذوق العام التواق الى الغناء والموسیقى

وھذا لا یمنع من كون جذوره الأولى تفتقت في المشرق عند ، المشارقة ونسجوا على منوالھ

  .دوجات وغیرھماأصحاب المسمطات والمز

إذ ، نلحظ تھافت كبار الشعراء النجفیین على نظمھح الموشّ  یة لفنّ كدلیلٍ حي على القیمة الفنّ .٢

والشاعر میر ، )م١٩٢٣ت( ھ نخبة من  الشعراء البارزین أمثال الشاعر مھدي الطالقانيتنظم

والشاعر علي ، )م١٩٤٣ت(والشاعر رضا الھندي ) م١٩٤٢ت(علي أبو طبیخ 

والشاعر صالح ) م١٩٦٩ت(والشاعر محمود الحبوبي) م١٩٦٤ت(الشرقي

وغیرھم ممن تناولتھم ھذه ) م١٩٩٧ت (والشاعر محمد مھدي الجواھري ) م١٩٧٩ت(الجعفري

  .الدراسة

ً ـ جفیةبنیت أغلب الموشّحات الن .٣ وفق أنماط مغایرة للموشّحات على ـ إلا ما كان منھا تقلیدیا

ً للبیئة وتكوین النفسیة النجفیة الرافضة لطبیعتھ الغنائیة الراقصةالأندلسیة  ولا سیما تبعا

، المقطوعات الثنائیة والرباعیة التي حاولوا التنویع في استعمالاتھا من حیث الأوزان والقوافي

ً قدموا لنا أنماطو جدیدة منھ كالموشّحة المقیدة باللازمة في بناء جدید والموشّحة ذات المقاطع ا

  .المتنامیة والموشحّة المفتوحة

حات التقلیدیة شابھت الموشّحات النجفیة في بدایات القرن العشرین من حیث مطالعھا الموشّ . ٤

  .بینما غلبت علیھا روح التجدید والابتكار بعد منتصف القرن

ً على أغلبھا. ٥ ، بدا التناسب بین المقدمات والأغراض وبین أجزاء الموشحات النجفیة واضحا

دون اھتمام بالتناسب بین أجزائھ بسبب اختلاف البناء الفني للموشح من على حین ظھر بعضھا 

  . عن بناء القصیدة

طبیعة الحیة أثمرت الغربة والھجرة لشعراء الموشح النجفي عن موشحات تنبض فیھا روح ال .٦

  .فضلاً عن إن استعمال ألفاظ الطبیعة عندھم كان ذا قیمة فنیة وشعریة مقبولة

تنوعت الموشحات النجفیة في استعمال معظم بحور الشعر التقلیدیة مع تفوق واضح لبحري . ٧

  .ورشاقتھما المنسجمة مع تركیبة الموشح الإیقاعیةالخفیف والرمل نظراً لخفتھما 
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من تنغیم وتكرار وتدویر وتقسیم وتجنیس في  الإیقاعیةى الداخلیة بتشكیلاتھا حضور الموسیق. ٨

الموشح النجفي لإفادة الدلالة مرة ولإشاعة التنوع الموسیقي مرة أخرى ولإظھار القدرات 

  .التعبیریة مرة ثالثة

باعیة ح النجفي من حیث البناء في المقطوعات الثنائیة والرتمثلت مظاھر التقلید في الموشّ . ٩

  .رةسة والمعشّ فضلاً عن الموشحات المخمّ 

اختلفت لغة الموشح النجفي في النصف الأول من القرن العشرین إذ كان یغلب علیھا طابع . ١٠

  .صف الثاني منھ إذ سرت فیھا روح التجدیدالتقلیدیة عن لغتھ في الن
الإبداع إلا في الغرض عالج الموشح النجفي أغراض الشعر التقلیدیة أغلبھا ولم نلحظ . ١١

  .السیاسي

 أخرى خلت نسبة كبیرة من الموشحات النجفیة من الأقفال وأبدلت بعض أقفالھا ببدائل. ١٢

  .كاللازمة البعدیة أو التنوع في القافیة أو استعمال القفل المؤلف من شطرٍ واحد

الھزج والرجز  (اختلفت أوزان الرباعیات في الموشحات النجفیة عن أوزانھا التقلیدیة . ١٣

وصارت تنظم على أغلب بحور الشعر الأخرى كالخفیف والرمل والمتقارب ، )والوافر

  . وغیرھا

عولجت في الموشحات النجفیة في القرن العشرین موضوعات جدیدة فضلاً عن . ١٤

الحس الوطني الساخرالشعور بالحزن والغربة على الرغم من إذ برز ، الموضوعات التقلیدیة

  . الحوار القصصي فیھاوبرز ، ة الموشح ذات طبیعة غنائیةكون تركیب
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  :التوصیات
ً والباحثین أنفسنا أولاً  وصين   المنظومة في بضرورة جمع الموشحات النجفیةثانیا

شتاتھا وینقذھا من حالة التناثر بین طیات الدواوین  في دیوان یلمّ القرنین التاسع عشر والعشرین 

ً وطنیاً  ،الشعریة لأن الأعم الأغلب منھا لم یكن نزوةً عابرةً عند الشعراء بل كان یحمل ھما

ً ویؤرخ لواقعٍ سیاسي وثقافي یندر أن نحظى بنظیره فضلاً عن ذلك فإن الجمع في ،واجتماعیا

قیمة فنیة وأدبیة تستحق من  تلك الموشحات ستكشاف ما فيدیوان یسھل المھمة على الباحثین لا

ً  ونوصي، إلیھا والعنایة بھاالالتفات  المخطوطة النجفیةبضرورة التوجھ لتحقیق الموشحات  أیضا

   .یستحق التخلیدلأنّھ إھمالھلا ینبغي الغزیر الأدبينالأنھا كنزٌ من كنوز تراث
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  ومراجعه البحثمصادر 
v  القرآن الكریم  

 ـ :الكتب: أولاً 
  ـ أ ـ

  دار الشؤون الثقافیة ، عبد العزیز الأھواني. د: ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر. ١
  .١٩٨٦، بغداد، ٢ط، العامة

  ،بیروت، دار الجیل، محمد عبد المنعم خفاجي. د: المعتز وتراثھ في الأدب والنقد والبیانابن . ٢
  .م ١٩٩١/ ھـ١٤١١ 
  الثقافة إدارة، )١٣(المجلس العلمي ، محمد رجب البیومي. د: الأدب الأندلسي بین التأثر والتأثیر .٣
  .م ١٩٨٠/ ھـ١٤٠٠، السعودیةالمملكة العربیة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، والنشر 
  ،بیروت ،٣ط ،مطبعة دار العلم للملایین، مصطفى الشكعة. د :الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ.٤
  .م١٩٧٥ 
  كمال إبراھیم: قدم لھ وعلق علیھ، معروف الرصافي: الأدب الرفیع في میزان الشعر وقوافیھ.٥
  .م١٩٥٦/ ھـ١٣٧٥، بغداد، ومصطفى جواد 
  ،جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، ناظم رشید. د:العربي في العصر الوسیطالأدب .٦
  .م١٩٩٢ 
  .م١٩٧٧، القاھرة، ٣ط، محمد غنیمي ھلال. د :الأدب المقارن.٧
  .م١٩٩٣، ع. م. القاھرة ـ ج، ١ط، دار المعارف، صابر عبد الدایم. د: أدب المھجر.٨
  .)ت.د(، بیروت ـ لبنان، دار الجیل، إمیل ناصیف ،إعداد: روع ما قیل في المدیحأ. ٩
  دار صادر للطباعة ، ) ھـ٥٣٨ت(جار الله القاسم محمود بن عمر الزمخشري : أساس البلاغة  .١٠

  .م١٩٦٥، )ط.د(، بیروت، والنشر
  .م٢٠٠٢، دمشق ـ سوریا، ٢ط، دار المدى للثقافة والنشر، جابر عصفور. د: استعادة الماضي. ١١
  الأھلیة، یوسف أبو العدوس. د: الاستعارة في النقد الأدبي الحدیث الأبعاد المعرفیة والجمالیة.١٢

  .م١٩٩٧، عمان ـ الأردن، ١ط، للنشر والتوزیع 
 .م١٩٩٣، بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، یاسین النصیر، الاستھلال في بدایات النص الأدبي. ١٣
  مكتبة : نشر، محمود محمد شاكر: تحقیق، )ھـ٤٧١ت(الجرجانيعبد القاھر : أسرار البلاغة .١٤

  .م١٩٩١، القاھرة، ١ط، مطبعة المدني، الخانجي
  ،٧ط، مكتبة النھضة المصریة، أحمد الشایب: الأسلوب دراسة تحلیلیة لأصول الأدب العربي.١٥

  .م١٩٧٦/ ھـ١٣٩٦ 
  ،بغداد، ١ط، الثقافیة العامةدار الشؤون ، یاسین النصیر: إشكالیة المكان في النص الأدبي.١٦

١٩٨٦.  
  .م١٩٦١، القاھرة، دار النھضة العربیة، إبراھیم أنیس. د: الأصوات اللغویة.١٧
  ،النجف الأشرف ـ العراق، مطبعة الراعي، السید میر علي أبو طبیخ، )دیوان شعر(: الأنواء. ١٨

  . م١٩٤٣/ ھـ١٣٦٢ 
  ،محمد عبد المنعم خفاجي. د: وتعلیق وتنقیحشرح ، )ھـ٧٣٩ت(الخطیب القزویني: الإیضاح.١٩

  .م١٩٥٣/ ھـ١٣٧٢، بیروت، ٢ط، مطبعة دار الكتاب اللبناني 
  ـ بـ 

 .م١٩٣٨، ٢طأحمد ضیف، مطبعة الاعتماد، مصر، :بلاغة العرب في الأندلس  .٢٠
  ).ت.د(، بیروت، دار القلم، عبد الرحمن المیداني: البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا. ٢١
  طالب محمد إسماعیل. د :البلاغة العربیة علم المعاني بین بلاغة القدامى وأسلوبیة المحدثین.٢٢

  .م١٩٩٧، ١ط، لیبیا، منشورات جامعة قان یونس، الزوبعي 
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  إربد ، ٤ط، دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزیع، فضل حسن عباس. د :البلاغة فنونھا وأفنانھا.٢٣
  .م١٩٩٧/ـھ١٤١٧، ـ الأردن

  بیروت ـ ، ١ط، مطابع بیروت الحدیثة، كامل البصیر. أحمد مطلوب ود. د :البلاغة والتطبیق.٢٤
  .م٢٠٠٩/ ھـ١٤٣٠، لبنان
  ،مطبعة المجمع العلمي العراقي، كامل حسن البصیر. د: بناء الصورة الفنیة في البیان العربي .٢٥

  .م١٩٨٧/ ھـ١٤٠٧، بغداد 
  ، القاھرة، ١ط، دار الشروق، محمد حماسة عبد اللطیف. د :العربیةالبناء العروضي للقصیدة .٢٦

  .م١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠
  ،١ط، دار الطباعة المحمدیة بالأزھر، محمد عبد المنعم خفاجي: البناء الفني للقصیدة العربیة.٢٧

 ).ت.د(، القاھرة 
  دار الشؤون الثقافیة، مرشد الزبیدي :بناء القصیدة الفني في النقد العربي القدیم والمعاصر.٢٨

  .العراق ـ بغداد، العامة 
  ، ١ط، دار توبقال للنشر، محمد الولي ومحمد العمري: ترجمة، جان كوھن، بنیة اللغة الشعریة.٢٩

  .١٩٨٦، الدار البیضاء
  عبد السلام محمد : تحقیق وشرح، )ھـ٢٥٥ت(بن بحر الجاحظ عمرو عثمانأبو :لبیان والتبیینا.٣٠

  .م١٩٦٨، بیروت، ٤ط، دار الفكر العربي، ھارون
  ـ تـ 

  عبد الله المنشاوي و مھدي: راجعھ وضبطھ،مصطفى صادق الرافعي: تاریخ آداب العرب .٣١
  .م١٩٩٧،المنصورة ـ مصر،١ط،مكتبة الإیمان،البحقیري 

  القرن أواخر، تاریخ الأدب العربي الأدب في المغرب والأندلس الى آخر عصر ملوك الطوائف. ٣٢
  .١٩٩٧، بیروت، ٤ط، دار العلم للملایین، عمر فروخ، الحادي عشر للمیلاد، الخامس للھجرة 

  ،دار المعارف بمصر، شوقي ضیف. د: تاریخ الأدب العربي عصر الدول والأمارات الأندلس .٣٣
  . م٢٠٠٧، ٤ط 

  ،٣ط، رف بمصرمطبعة دار المعا، شوقي ضیف.د: تاریخ الأدب العربي العصر العباسي الأول.٣٤
  .م١٩٧٧ 

  .م١٩٢٨، بیروت، مطبعة الكاثولیك، سلیمان الصائغ، تاریخ الموصل.٣٥
  .م١٩٧١، بغداد، ١ط، الإیمانمطبعة ، باقر سماكة. د: التجدید في الأدب الأندلسي. ٣٦
  ،رجاء عید. د: دراسة تأصیلیة تطبیقیة بین القدیم والجدید، التجدید الموسیقي في الشعر العربي.٣٧

  .م١٩٧٧، الإسكندریة، منشأة المعارف
  .م١٩٩٩، جدة، ١ط، النادي الإسلامي الثقافي، محمد فتوح: تحلیل النص الشعري. ٣٨
  ).ت.د(، )ط.د(، مصر، دار المعارف، سید قطب: التصویر الفني في القرآن الكریم. ٣٩
  ،دیوان المطبوعات الجامعیة، أحمد فلاق عروات: تطور شعر الطبیعة بین الجاھلیة والإسلام .٤٠

  .م١٩٩١، الجزائر 
  علي عباس. د: وجمالیات النسیج ااتجاھات الرؤیتطور الشعر العربي الحدیث في العراق  .٤١

  .م  ١٩٧٥، بغداد ، ) مط.د(، الجمھوریة العراقیة ، منشورات وزارة الإعلام ، علوان  
  .م١٩٦٢بیروت، ، )ط.د(،رئیف خوري : التعریف في الأدب العربي .٤٢
  أبو الولید: ضمن فن الشعر لأرسطو) الشرح الوسیط(تلخیص كتاب أرسطو طالیس في الشعر .٤٣

  مكتبة النھضة، عبد الرحمن بدوي: ت، )ھـ٥٩٥ـ ٥٢٠(محمد بن أحمد بن محمد بن رشد  
  .١٩٥٣، ١ط، المصریة 

  .م١٩٧١، بیروت ـ لبنان، ١ط، دار المكشوف، روز غریب: تمھید في النقد الحدیث. ٤٤
  . م١٩٦٣، بیروت، )ط.د(، البیر مطلق: تحقیق، )ھـ٧٦٤ت(الصلاح الصفدي: التوشیح عتوشی. ٤٥
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  ـ ثـ 
  ،وطبعةدار الساقي، م١٩٧٨، ١ط ،بیروت، دار العودةطبعة ، أدونیس: الثابت والمتحول. ٤٦

  ).ت.د(
  ـ جـ 

  دار، ماھر مھدي ھلال. د: جرس الألفاظ ودلالتھا في البحث البلاغي والنقدي عند العرب.٤٧
  .١٩٨٠، بغداد، الحریة للطباعة 

  والنشرالمؤسسة الجامعیة للدراسات ، غالب ھلسا: ترجمة، غاستون باشلار: جمالیات المكان.٤٨
  .م١٩٨٤/ ھـ١٤٠٤، بیروت ـ لبنان، ٢ط، والتوزیع

 ).ت.د(، بغداد، مطبعة الفنون، زھیر مجید مغامس: ترجمة، سوزان بیرنار: جمالیة قصیدة النثر.٤٩
  مؤسسة الصادق للطباعة ، السید أحمد الھاشمي: جواھر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع.٥٠

  .)ت.د(، ٢ط، مطبعة أمیر، والنشر
  . م٢٠٠٢، دمشق، محمد حسین الأعرجي. د: الجواھري دراسة ووثائق.٥١

  ـ حـ 
  فن(مجموعة مؤلفین، للدكتور عبد العزیز الأھواني بحث : حركات التجدید في الأدب العربي .٥٢

 .م١٩٧٥، مطبعة دار النشر والثقافة، الفجالة، القاھرة، )التوشیح 
  عبد الصاحب.د: خلال القرن الرابع عشر الھجري  حركة الشعر في النجف الأشرف وأطواره. ٥٣

  .بیروت ـ لبنان، دار الزھراء للطباعة والنشر والتوزیع ، الموسوي  
  ،بیروت، ٣ط، مطبعة دار الكتب، مكتبة الاتحاد: نشر، محمد الجواد الجزائري: حل الطلاسم. ٥٤

  . م١٩٧٠/ ھـ١٣٨٩ 
  ، ٢ط، عنى بطبعھ وشرح ألفاظھ ضیاء الدین سعید ،محمد مھدي الجواھري :حلبة الأدب .٥٥

  .م ١٩٦٥، النجف، المطبعة الحیدریة
  ،)ھـ٣٨٨ت(الحاتميأبو علي محمد بن الحسن المظفر، حلیة المحاضرة في صناعة الشعر.٥٦

  .م١٩٧٩، بغداد، دار الحریة للطباعة، جعفر الكتابي: تحقیق 

  ـ خـ 
  .ھـ١٣٠٤، مصر، مطبعة الخیریة، )ھـ٨٣٧ت(الحمويابن حجة : خزانة الأدب وغایة الإرب. ٥٧

  ـ  دـ 

  للقاضي السعید أبي القاسم ھبة الله بن جعفر ابن سناء الملك : في عمل الموشحات دار الطراز.٥٨
  .م ١٩٧٧، ٢ط، تحقیق الدكتور جودت الركابي، دار الفكر، دمشق، )ھـ٦٠٨ت(

  .٢٠٠١، ١ط، منشورات سبھا، محمد سعید محمد، دراسات في الأدب الأندلسي.٥٩
  .م١٩٧٢، دمشق، دار الفكر، نوري حمودي القیسي، دراسات في الشعر الجاھلي.٦٠
  محمد عبده ومحمد محمود : صحح أصلھ، )ھـ٤٧١(عبد القاھر الجرجاني: دلائل الإعجاز. ٦١

  .م١٩٧٨/ ھـ١٣٨١، بیروت ـ لبنان، دار المعرفة للطباعة والنشر، التركیزي الشنقیطي
  ،العتبة الحسینیة المقدسة، صباح عباس عنوز. د.أ: دلالة الصورة الحسیة في الشعر الحسیني.٦٢

 .  م٢٠١٣/ھـ١٤٣٤، بیروت ـ لبنان، ١ط، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
  دار، محسن اطیمش. د: دراسة نقدیة للظواھر الفنیة في الشعر العراقي المعاصر، دیر الملاك.٦٣

  .م١٩٨٦، بغداد، ٢ط، الشؤون الثقافیة العامة 
  ،مطبعة عیتاني الجدیدة، عباس إحسانتحقیق الدكتور  :)ھـ٥٢٥ت(دیوان الأعمى التطیلي.٦٤

  .م١٩٦٣، بیروت 
  .١٩٥٣/ھـ١٣٧، مصر، ٣ط، مطبعة الاستقامة، حسن السندوبي: تحقیق، دیوان امرئ القیس.٦٥
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  ،ع. م. ج، القاھرة، ٥ط، دار المعارف، الفضل إبراھیم محمد أبو: تحقیق، دیوان امرئ القیس.٦٦
  .م١٩٩٠ 

  .م١٩٦٨، بغداد، مطبعة دار التضامن،محمد صالح بحر العلوم: دیوان بحر العلوم .٦٧
  ثائر، علي جواد الطاھر: جمعھ وحققھ واشرف علیھ، صالح بن عبد الكریم: دیوان الجعفري.٦٨

 . م١٩٨٥، بغداد، الجمھوریة العراقیة، لاممنشورات وزارة الثقافة والإع، حسن جاسم 
  السامرائي  إبراھیم. د: جمعھ وحققھ وأشرف علیھ ،محمد مھدي الجواھري: دیوان الجواھري.٦٩
  وزارة، الجمھوریة العراقیة، مھدي المخزومي ورشید بكتاش. علي جواد الطاھر ود. ود
  . م١٩٧٤ـ ١٩٧٢، مطبعة الأدیب البغدادیة، مدیریة الثقافة العامة، الإعلام 

  .م١٩٧٢/ ھـ١٣٩٢، بیروت ـ لبنان، كامل مصطفى الشیبي. د: دیوان الدوبیت. ٧٠
  مظھر: جمع وتحقیق ودراسة، )ھـ٢٣٦ـ ١٦١(دیوان دیك الجن الحمصي عبد السلام بن رغبان .٧١

  .٢٠٠٤، دمشق، منشورات اتحاد الكتّاب العرب، الحجي 
  الشیخ أحمد عبد الرسول: جمعھ وحققھ وقدم لھ، السماوي الحمیدالشیخ عبد : دیوان السماوي. ٧٢

  .م١٩٧١/ھـ١٣٩١، بیروت ـ لبنان، ١ط، دار الأندلس للطباعة والنشر، السماوي 
  السید: راجعھ وعلق علیھ، سى الموسويالسید مو: جمعھ: دیوان السید رضا الموسوي الھندي.٧٣

  . ھـ١,١٣٧٩ط، مطبعة شریعت ـ قم، انتشارات الشریف الرضي، عبد الصاحب الموسوي 
  ،عبد الغفار الحبوبي: شرح، محمود الحبوبي: جمعھ وأعده: دیوان السید محمد سعید الحبوبي. ٧٤

  . م ٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٦، بیروت ـ لبنان ،  ٥ط، دار الكوكب للطباعة والنشر والتوزیع  
  دار المواھب للطباعة ، السید محمد حسن الطالقاني: جمع وتحقیق: دیوان السید مھدي الطالقاني.٧٥

  . م ١٩٩٩/ ھـ ١٤١٩، بیروت ـ لبنان، ١ط، والنشر
  دیوان، دار الرشید للنشر، الوائلي وموسى الكرباسي إبراھیم: جمع وتحقیق: دیوان علي الشرقي.٧٦

  دار الحریة،الجمھوریة العراقیة، وزارة الثقافة والمعارف،)١١٤(الشعر العربي الحدیث  
  .م ١٩٧٩، للطباعة 

، بیروت ـ لبنان، ١ط، دار المعرفة، حمدو طماس: اعتنى بھ: دیوان لبید بن ربیعة. ٧٧
  .ھـ١٤٢٥/م٢٠٠٤
  .١٩٩٥، القاھرة، ٢ط، طبعة دار الكتب المصریة: یندیوان الھذلی. ٧٨
  ،)١٤٥(سلسلة دیوان الشعر العربي الحدیث ، دارالرشید للنشر، إبراھیم الوائلي: دیوان الوائلي.٧٩

  . م١٩٨١، الجمھوریة العراقیة، وزارة الثقافة والإعلام 
  .د(، سمیر شیخ الأرض: وتدقیق حشر، دیوان شعر الدكتور الشیخ أحمد الوائلي: دیوان الوائلي .٨٠

  .    م٢٠١٢/ ھـ١٤٣٣، الطبعة الأولى، )مط 
  ، صادق محمد علي الیعقوبي: حققھ وقدم لھ، الجزء الثاني، محمد علي الیعقوبي:دیوان الیعقوبي .٨١

  .م٢٠١٢/ ھـ١٤٣٣، النجف الأشرف، ١ط، دار الصادقین
  ـ ذـ 

  .د: تحقیق، )ھـ٥٤٢ت(بن بسام الشنتیريأبو الحسن علي : الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة. ٨٢
  .م١٩٧٥، بیروت، مطبعة دار الثقافة، عباس إحسان
  ، مطبعة الأدباء ـ النجف الأشرف، طالب علي الشرقي: ذكرى الشاعر عبد الھادي الشرقي .٨٣

  .م٢٠٠٠/ ھـ١٤٢١

  ـ رـ 
، "بنت الشاطئ"عائشة عبد الرحمن . د: تحقیق، )ھـ٤٤٩ـ ٣٦٣(رسالة الغفران لأبي العلاء المعري.٨٤
  .م١٩٧٧/ه١٣٩٧، دار المعارف، ٩ط
  أبو علي محمد بن الحسن: الرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتنبي وساقط شعره.٨٥

  .م١٩٦٥، بیروت، دار بیروت، دار صادر، محمد یوسف نجم: تحقیق، )ھـ٣٨٨(الحاتمي 
  .م١٩٧٠، ١ط، بیروت، دار الأندلس ،عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفیة. ٨٦
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  .م١٩٧٧، مصر، دار المعارف، محمد فتوح أحمد. د، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر.٨٧
  ـ سـ 

  ).ت.د(، بغداد، مكتبة المثنى، محمد خلیل المرادي: سلك الدرر في أعیان القرن الثاني عشر. ٨٨
  ـ شـ 

  النجف، ١ط، مطبعة النعمان، أسرة الشاعر: نشر، محمود الحبوبي: )موشح( شاعر الحیاة.٨٩
  .م١٩٦٩/ھـ١٣٨٩، الأشرف 

  مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر، محمد الخالدي: الشعر الشعبي العراقي في دراسة معاصرة .٩٠
  .  م٢٠١٠/ ھـ١٤٣١، لبنان ـ بیروت، ١ط، والتوزیع 

  .م١٩٥٤/ ھـ١٣٧٣، النجف، یدریةالمطبعة الح، علي الخاقاني: شعراء الغري. ٩١
  المجمع العلمي، یوسف عز الدین: الشعر العراقي أھدافھ وخصائصھ في القرن التاسع عشر .٩٢

 . م١٩٦٥/ ھـ١٣٨٥، القاھرة، الدار القومیة للطباعة والنشر، العراقي 
  دار ،عباس ثابت حمود. د: في معاییر النقد الأكادیمي ١٩٨٠ـ١٩٤٥الشعر العراقي الحدیث .٩٣

  .م٢٠١٠، بغداد، ١ط، الشؤون الثقافیة العامة 
  .١٩٨٧، بیروت، ٢ط، دار الرائد، جلال الخیاط. د، الشعر العراقي الحدیث ـ مرحلة وتطور.٩٤
  دار العودة، إسماعیلعز الدین . د، قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة، الشعر العربي المعاصر.٩٥

  .م١٩٧٢، بیروت، ٢ط، ودار الثقافة 
  .م١٩٦٨/ ھـ١٣٨٨، بیروت ـ لبنان، عز الدین إسماعیل. د: الشعر القومي في السودان. ٩٦
  ،مطبعة المقتطف، مصطفى عبد اللطیف السحرتي :الشعر المعاصر على ضوء النقد الحدیث.٩٧

  .م١٩٤٨، مصر 
  مؤسسة: شعراء النجف في معجم البابطین لشعراء العربیة في القرنین التاسع عشر والعشرین .٩٨

 .م٢٠١٢/ ھـ١٤٣٣، الكویت، جائزة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع الشعري 
  ).ت.د(، مصر، دار المعارف ، الطاھر مكي . د: الشعر العربي المعاصر  .٩٩
  ، مطبعة دار المعارف، أحمد محمد شاكر: تحقیق، )ھـ٢٧٦ت(ابن قتیبة ، الشعر والشعراء.١٠٠
 .م١٩٨٢، مصر
  .١٩٧٥، بغداد، دار الحریة للطباعة، جلال الخیاط: الشعر والزمن. ١٠١

  ـ صـ 
  ، )م١٤٠١/ھـ٨٢١ت(أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا. ١٠٢

  .١٩٦٣، القاھرة
  أحمد: تحقیق، )ھـ٣٩٣ت (إسماعیل بن حماد الجوھري : وصحاح العربیةالصحاح تاج اللغة . ١٠٣

  .١٩٩٠، بیروت ـ لبنان، ٤ط، دار العلم للملایین، عبد الغفور عطار 
  ،من منشورات اتحاد الكتاب العرب، صاحب خلیل إبراھیم. د: الصورة السمعیة في الشعر. ١٠٤

  .م٢٠٠٠، دمشق 
  مؤسسة الخلیج، أحمد نصیف الجنابي وآخرون: ترجمة، دي لویس. س: لصورة الشعریةا.١٠٥

  .م١٩٨٢، الكویت، للطباعة
  المركز الثقافي ، جابر عصفور. د :الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب.١٠٦

  .م١٩٩٢، بیروت ـ لبنان ، الطبعة الثالثة، العربي
  .ع.م.ج، القاھرة، مطابع دار المعارف، محمد حسن عبد الله.د :الصورة والبناء الشعري.١٠٧

  .م١٩٨١ 
  ـ طـ 

  ،)ھـ٧٠٥ت(یحیى بن حمزة العلوي: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز.١٠٨
  .م١٩١٤، مصر، مطبعة المقتطف، دار الكتب الخدیویة 
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  ـ ظـ 
  ،منشورات اتحاد الكتاب العرب، علاء الدین السید: ظواھر فنیة في لغة الشعر العربي الحدیث. ١٠٩
 . م١٩٩٩، دمشق

  ـ عـ 
  عبد المجید. د: تحقیق، )ھـ٣٢٨ت(بن عبد ربھ الأندلسيأحمد بن محمد : العقد الفرید.١١٠

  .م١٩٨٣/ھـ١٤٠٤، بیروت ـ لبنان، ١ط، دار الكتب العلمیة، الترحیني 
  ،الفجالة ـ القاھرة، والنشر والتوزیع دار غریب للطباعة، كمال بشر. د: علم الأصوات.١١١

  .م٢٠٠٠ 
  .م١٩٥٣، بغداد، مطبعة المعارف، علي الشرقي، )دیوان شعر: (عواطف وعواصف. ١١٢
  حققھ وفصلھ وعلق، )ھـ٤٥٦ت(ابن رشیق القیرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده.١١٣

  بیروت ـ ، ٥ط، لتوزیع والطباعةدار الجیل للنشر وا، محمد محي الدین عبد الحمید: حواشیھ 
  .م١٩٨١/ھـ١٤٠١، لبنان

  ـ غـ 
  .١٩٧٩، بغداد، وزارة الثقافة والفنون، طراد الكبیسي: الغابة والفصول كتابات نقدیة. ١١٤
  .١٩٩١، مصر، ١ط، دار المعارف، محسن محمد عطیة. د، دراسة فلسفیة ونقدیة، غایة الفن. ١١٥

  ـ فـ 
  .م١٩٨٨، الفجالة، دار مصر للطباعة والنشر، زكریا إبراھیم: المعاصرفلسفة الفن في الفكر .١١٦
  ، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، حبیب مونسي.د: فلسفة المكان في الشعر العربي. ١١٧

  .م٢٠٠١
  .١٩٥٢، القاھرة، مطبعة نھضة مصر، علي الجندي: فن التشبیھ.١١٨
  ،بغداد، ٥ط، منشورات مكتبة المثنى، خلوصيصفاء . د: فن التقطیع الشعري والقافیة.١١٩

  .م١٩٧٧/ ھـ١٣٩٧ 
  الدكتور مصطفى عوض الكریم، قدم لھ الدكتور شوقي ضیف، دار الثقافة،: فن التوشیح .١٢٠

  .م١٩٥٩، ١طبیروت،  
  .م١٩٥٩، بیروت، دار بیروت للطباعة والنشر، إحسان عباس. د: فن الشعر.١٢١
  دار الكتاب، دار الكتاب اللبناني، إیلیا الحاوي: العربيفن الوصف وتطوره في الشعر .١٢٢

  .م١٩٨٠، ٢ط، المصري 
  مطابع دار، )٢٠(مكتبة الدراسات الأدبیة ، شوقي ضیف. د: الفن ومذاھبھ في الشعر العربي.١٢٣

  .)ت.د. (ع. م. ج، القاھرة، ١١ط، المعارف 
  .م١٩٧٠، ٣طارف بمصر، الدكتور جودت الركابي، مطبعة المع: في الأدب الأندلسي .١٢٤
  ،١ط، منشورات المكتبة العصریة، محمد رضا القاموسي: في الأدب النجفي قضایا ورجال. ١٢٥

  . م٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥، بغداد 
  محمد جمیل شلش وعبد: إخراج، )م١٩٦٩ـ ١٩٠٤(مصطفى جواد. د: في التراث العربي. ١٢٦

  .١٩٧٥، بغداد، الحمید العلوجي 
 .١٩٦٢، القاھرة، ٦ط، دار المعارف، شوقي ضیف.د: في النقد الأدبي. ١٢٧
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  ـ قـ 
  .م١٩٩٥، مصر، دار المعارف، محمد عبد المطلب. د: قراءات أسلوبیة في الشعر الحدیث. ١٢٨
  منشورات اتحاد الكتاب ، خلیل الموسى. د، قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر. ١٢٩
  .م٢٠٠٠، العرب
  مطبعة، د محمد صابر عبید.أ: القصیدة العربیة الحدیثة بین البنیة الدلالیة والبنیة الإیقاعیة. ١٣٠

  .م٢٠٠١، دمشق، اتحاد الكتاب العرب 
 .م١٩٦٧، القاھرة، ٣ط، مكتبة النھضة المصریة، نازك الملائكة: قضایا الشعر المعاصر.١٣١

  ـ كـ 
  علي محمد البجاوي ومحمد أبو: تحقیق، العسكريأبو ھلال : كتاب الصناعتین الكتابة والشعر.١٣٢

  ).ت.د(، ٢ط، )م.د(، مطبعة عیسى البابي الحلبي، إبراھیمالفضل 
  الحساني حسن : تحقیق، )ھـ٥٠٢ت(الخطیب التبریزي: كتاب الكافي في العروض والقوافي.١٣٣

  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٥، القاھرة، ٣ط، نشر مكتبة الخانجي، عبد الله
  .م١٩٩١، بیروت، ١ط، دار الآداب، عبد الله محمد الغذامي. د، الكتابة ضد الكتابة. ١٣٤
  دار، )ھـ٥٣٨ت(الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل.١٣٥

  .)ت.د(، بیروت ـ لبنان، المعرفة للطباعة والنشر 
  ـ لـ 

  ،ـ لبنان بیروت، دار صادر للطباعة والنشر، )ھـ٧١١ت(جمال الدین بن منظور: لسان العرب.١٣٦
  .م٢٠٠٥، ٤ط        
 ،١إبراھیم السامرائي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط. د: لغة الشعر بین جیلین. ١٣٧

  .١٩٨٠بیروت،         
 ،الكویت، ١ط، وكالة المطبوعات، عمران خضیر حمید الكبیسي: لغة الشعر العراقي المعاصر.١٣٨

  . م١٩٨٢       
  ـ  مـ 

  ،لویس عوض.د: مراجعة، مصطفى بدوي: ترجمة، ریتشاردز. أ.أ: مبادئ النقد الأدبي. ١٣٩
  ).ت.د(، القاھرة، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر 

  أحمد. د: قدمھ وعلق علیھ، ضیاء الدین بن الأثیر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.١٤٠
  .)ت.د(، الفجالة ـ القاھرة، دار نھضة مصر للطبع والنشر، بدوي طبانة. الحوفي ود 

  .١٩٦٢، القاھرة، مكتبة النھضة المصریة، ماھر حسن فھمي. د: المذاھب النقدیة. ١٤١
  عبد الله الطیب المجذوب، مطبعة مصطفى البابي. د: المرشد الى فھم إشعار العرب وصناعتھا.١٤٢

  .١٩٥٥مصر، ،  ١الحلبي، ط 
  مطبعة مصطفى البابي ، )ھـ٨٥٢ت(شھاب الدین الأبشیھي: المستطرف في كل فن مستظرف. ١٤٣
  .م١٩٥٢/ھـ١٣٧١، مصر، الحلبي
  ، بغداد، ١ط، دار الشؤون الثقافیة العامة، عناد غزوان.د: مستقبل الشعر وقضایا نقدیة. ١٤٤

  .م١٩٩٤
  ،محمد العمري: تحقیق وتقدیم، محمد الأفراني: ابن سھلالمسلك السھل في شرح توشیح .١٤٥

  .م١٩٩٧/ ھـ١٤١٨، المملكة المغربیة، مطبعة فضالة، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة 
  جعفر صادق : معجم الشعراء العراقیین المتوفین في العصر الحدیث ولھم دیوان مطبوع .١٤٦

  .م ١٩٩١/ ھـ١٤١٢، بغداد، ١ط، المعرفة للنشر والتوزیع، حمودي التمیمي
  .١٩٩٤، بیروت ـ لبنان، الشركة العالمیة للكتاب، جمیل صلیبا. د، المعجم الفلسفي.١٤٧
  .١٩٧١، بیروت، مكتبة لبنان، مجدي وھبة: معجم مصطلحات الأدب. ١٤٨
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  بیروت ـ، ١ط، دار الكتاب اللبناني، سعید علوش. د، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة.١٤٩
  .م١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥، لبنان 

  مطبعة، ناب مصطفوي ،میشال عاصي. أمیل بدیع ود.د: المعجم المفصل في اللغة والأدب.١٥٠
  .ھـ١٤٣٢، ١ط، ستاره 

  .م١٩٨٥، بغداد، مطبعة أسعد، مجید لطیف القیسي: معرفة أوزان الشعر الشعبي العراقي .١٥١
  شوقي. د: تحقیق، )ھـ٦٨٥ت(المغربيابن سعید علي بن موسى : المغرب في حلي المغرب. ١٥٢

  .م١٩٥٥، مصر، دار المعارف، ضیف        
  عبد. د: تحقیق، )ھـ٦٢٦ت (السكاكي أبو یعقوب یوسف بن محمد بن علي :مفتاح العلوم. ١٥٣

  .م٢٠٠٠/ھـ ١٤٢٠، بیروت ـ لبنان، ١ط،دار الكتب العلمیة، الحمید ھنداوي 
  مركز الدراسات والبحوث بمكتبة: تحقیق، الأصفھانيالراغب : المفردات في غریب القرآن.١٥٤

  ).ت.د( ، )ب.د(،)مط.د(، مكتبة نزار مصطفى الباز: نشر، نزار مصطفى الباز 
  ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، جابر عصفور. د: دراسة في التراث النقدي، مفھوم الشعر.١٥٥
  . م١٩٩٥، ٥ط

  ،منشورات اتحاد الكتاب العرب، فاتح علاق. د: الحرمفھوم الشعر عند رواد الشعر العربي .١٥٦
  .م٢٠٠٥، دمشق 

  .م١٩٥٥، بغداد، )ط.د(، حسین مردان: مقالات في النقد الأدبي.١٥٧
  .)ت.د(، مصر، القاھرة، ٣ط، دار المعارف، لجنة من أدباء الأقطار العربیة :المقامة.١٥٨
  ،القاھرة، مطبعة لجنة البیان العربي، وافيعلي عبد الواحد .د: تحقیق، ابن خلدون : المقدمة  .١٥٩

  . م١٩٦٨/ ھـ١٣٨٨، ٢ط       
  محمود حامد. د، )بحث تاریخي وتحلیلي مقارن(، مقومات الشعر العربي الحدیث والمعاصر.١٦٠

  .م١٩٧٥، القاھرة، دار الجیل للطباعة، رجاء محمد عید. د، شوكت 
  دار، حبیب بن الخوجة: تحقیق، )ھـ٤٥٦ت(القرطاجنيحازم : منھاج البلغاء وسراج الأدباء. ١٦١

  .م١٩٨١، بیروت، ٢ط، الغرب الإسلامي 
  م لھ ووضع حواشیھ قدّ ، )ھـ٣٧٠(الحسن بن بشر الآمدي: الموازنة بین أبي تمام والبحتري. ١٦٢

  / ھـ١٤٢٧، بیروت ـ لبنان، ١ط، دار الكتب العلمیة، إبراھیم شمس الدین: وفھارسھ
  .   م٢٠٠٦
  .م١٩٨٩، الھیئة المصریة العامة للكتاب، حسني عبد الجلیل یوسف.د: موسیقى الشعر العربي .١٦٣
  ،مطبعة لجنة البیان العربي، مكتبة الأنجلو المصریة: نشر، إبراھیم أنیس. د: موسیقى الشعر.١٦٤

  .م١٩٥٢ ،٢ط       
  ،دار الحریة للطباعة، عدنان محمد آل طعمة: وخصائصھا الفنیةالطلیطلي موشحات ابن بقي . ١٦٥

  .١٩٧٩، بغداد، وزارة الثقافة والفنون، الجمھوریة العراقیة 
 ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، محمد زكریا عناني. د: الموشحات الأندلسیة . ١٦٦

  .م ١٩٨٠، ) ٣١(سلسلة عالم المعرفة ، الكویت        
 .١٩٤٩، حلب ، )ط.د(، رجائيفؤاد . د: الموشحات الأندلسیة من كنوزنا.١٦٧
  دار، رضا محسن القریشي. د: الموشحات العراقیة منذ نشأتھا الى نھایة القرن التاسع عشر .١٦٨

  . م١٩٨١، بغداد، دار الحریة للطباعة، الرشید للنشر 
  ،بغداد، ١ط، مطبعة المعارف، محمد مھدي البصیر: الموشح في الأندلس وفي المشرق .١٦٩

  .م ١٩٤٨/ ھـ١٣٦٧ 
  دار، الإسكندریة، فوزي سعد عیسى: الموشحات والأزجال الأندلسیة في عصر الموحدین .١٧٠

  .م ١٩٩٠، ) ط.د(، المعرفة الجامعیة  
  .١٩٦٥، القاھرة، دار المعارف، مصطفى عوض الكریم. د، الموشحات والأزجال. ١٧١
  المرزباني، أبو عبد: أنواع من صناعة الشعرفي مآخذ العلماء على الشعراء في عدة الموشح . ١٧٢

  .م١٩٦٥،علي محمد البجاوي، دار النھضة، مصر:، تحقیق)ھـ٣٨٤ت(الله محمد بن عمران 
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  حسني. د: تحقیق وضبط، )ھـ١٣٦٢ت(أحمد الھاشمي: میزان الذھب في صناعة شعر العرب.١٧٣
 .م١٩٩٧/ھـ١٤١٨، القاھرة، ١ط، مكتبة الآداب: نشر، عبد الجلیل یوسف 

  ـ نـ 
  /ھـ١٣٤٢، مصر، مطبعة الكتب التجاریة، كامل كیلاني: نظرات في تاریخ الأدب الأندلسي .١٧٤

  .م١٩٢٤ 
  ،الھیئة المصریة العامة للكتاب، علي یونس. د: نظرة جدیدة في موسیقى الشعر العربي.١٧٥

  .م١٩٩٣ 
  /ھـ١٤١٩، القاھرة، ١ط، دار الشروق، صلاح فضل. د: نظریة البنائیة في النقد الأدبي.١٧٦

  .م١٩٩٨ 
  ، عبد الحكیم حسان: ترجمة، كولردج، سیرة أدبیة لكولردج: النظریة الرومانتیكیة في الشعر.١٧٧

  . م١٩٧١، القاھرة، دار المعارف بمصر 
  شھاب الدین: وزیرھا لسان الدین بن الخطیبنفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب وذكر .١٧٨

  . م١٩٦٨،  بیروت، )ط.د(، دار صادر، إحسان عباس. د: تحقیق، )ھـ١٠٤١ت(المقري 
  مكتبة، محمد عبد المنعم خفاجي: تحقیق، )ھـ٣٣٧ت(أبو الفرج قدامة بن جعفر: نقد الشعر.١٧٩

  .م١٩٧٨/ ھـ١٣٩٨، ١٤ط، الكلیات الأزھریة 
  ،)ھـ٦٠٦ت(فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین الرازي: درایة الإعجاز نھایة الإیجاز في.١٨٠

  .م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤، بیروت، ١ط، دار صادر، نصر الله حاجي. د: تحقیق 
  ، بغداد، مطبعة المعارف، محمد مھدي البصیر. د: نھضة العراق الأدبیة في القرن التاسع عشر.١٨١

  .م١٩٤٦/ ھـ١٣٦٥
  ـ هـ 

  : خواطر عن أناس أفذاذ عاشوا بعض الأحیان لغیرھم أكثر مما عاشوا لأنفسھمھكذا عرفتھم، .١٨٢
  مطبعة الزھراء،. الجزء الأول)م١٩٦٨ھـ ـ ١٣٨٨(جعفر الخلیلي،دار المعارف، بغداد، 

  .م١٩٦٣بغداد، 
  ـ وـ 

  دار الحریة، حیاة جاسم. د: وحدة القصیدة في الشعر العربي حتى نھایة العصر العباسي.١٨٣
  .م١٩٧٢، بغداد، للطباعة 

 ً   ـ :الجامعیة الرسائل والأطاریح: ثانیا
  ،كلیة التربیةـ ابن رشد، )رسالة ماجستیر(، میادة عبد القادر :البناء الفني في شعر كثیر عزة.١
 .م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦، جامعة بغداد 
  ،جامعة الكوفة، )رسالة ماجستیر(، كوثر ھاتف كریم: النشأة والتطورالبناء الفني في الموشح . ٢
  .م٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٣، كلیة التربیة للبنات 
  كلیة ، جامعة الكوفة، )دكتوراه أطروحة( ، عبد نور داود: البنیة الإیقاعیة في شعر الجواھري .٣

  .م٢٠٠٨/ ھـ١٤٢٩، الآداب
  جامعة ، )دكتوراه أطروحة(، حسن عبد عودة الخاقاني: الترمیز في شعر عبد الوھاب البیاتي. ٤

  .م٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧، كلیة الآداب، الكوفة
  كلیة الآداب، )رسالة ماجستیر(، ھدى فاطمة الزھراء: جمالیة الرمز في الشعر الصوفي.٥
  / ھـ١٤٢٧، تلمسان ـ الجزائر، جامعة أبي بكر بلقاید، والعلوم الاجتماعیة یةنسانوالعلوم الا 

  .م٢٠٠٦
  كلیة، )رسالة ماجستیر(، نصیرة مخربش: الشاعر والنص والمتلقي عند حازم القرطاجني. ٦
  ـ ٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٧ـ ١٤٢٦، الجزائر، جامعة العقید الحاج بلخضر، الآداب والعلوم الانسانیة 

  .م٢٠٠٦
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  ،ظاھر محسن جاسم :دراسة في الموضوع والفن) م١٩٤٣ـ١٨٧٣(شعر السید رضا الھندي. ٧
  . م٢٠٠٧/ ھـ١٤٢٨، جامعة الكوفة، كلیة الآداب، )رسالة ماجستیر( 
  كلیة، )رسالة ماجستیر(، صبا علي كریم: دراسة نقدیة ١٩٦١ـ ١٩٢٠لغة شعر الجواھري .٨
  .م٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٦، التربیة ـ جامعة بابل 
  اب والعلومكلیة الآد، )رسالة ماجستیر(، مدیونة صلیحة، نظریة المحاكاة بین الفلسفة والشعر. ٩
  / ھـ١٤٢٧ـ١٤٢٦، تلمسان ـ الجزائر، الانسانیة والعلوم الاجتماعیة ـ جامعة أبي بكر بلقاید 

  .م٢٠٠٦ـ٢٠٠٥
  رسالة (،زھیرة بو زیدي: نظریة الموشح ملامحھا في آثار الدارسین العرب والأجانب .١٠

  ،الجزائر ،والاجتماعیةكلیة الآداب والعلوم الانسانیة ، جامعة أبي بكر بلقاید، )ماجستیر
  . م ٢٠٠٦ـ ٢٠٠٥ 

  رسالة( ، بشائر أمیر الفتلاوي: المكان عند شعراء الغزل العذري في العصر الأموي.١١
  .م٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٤، كلیة التربیة ـ جامعة بابل، )ماجستیر 
 ً   ـ :المجلات والدوریات: ثالثا
  إصدار، الذكوات، د حسین الصغیرمحم. د. أ: الأدب الساخر في النجف الأشرف لا في لندن. ١    

  .م١٩٩٩/ ھـ١٤٢٠، العددان الثالث والرابع، فرع النجف/ الاتحاد العام للأدباء والكتاب       
  تشرین، )١٢ـ١١(العددان، مجلة الأقلام، علي جعفر العلاق. د: فضاء التدویر.. حدود البیت. ٢

  .١٩٨٧الثاني     
  العددان الثالث، مجلة المورد، عباس مصطفى الصالحي. د.أ: الرباعیات فن عربي النشأة. ٣

  .م١٩٩٧/ھـ١٤١٨، والرابع
  ،)١١/١٢(العددان، مجلة الأقلام، عناد غزوان. د: الصورة في القصیدة العراقیة الحدیثة.٤

  .١٩٨٧تشرین الثاني      
  / إصدار الاتحاد العام للأدباء والكتاب، الذكوات، علي كاظم أسد. د: حة معاصرةقراءة في موشّ . ٥

  .م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠، العددان الثالث والرابع، فرع النجف    
  ،مجلة الأقلام، ھادي نھر. د: البنیة الصرفیة والدلالة، الكلمة في الشعر العراقي المعاصر. ٦

  .م١٩٩٧ ،٩ـ٧العددان  ،بغداد
 العدد الأول لسنة، مجلة الأدیب العراقي، مھدي الجواھري: المفردة حیاة حافلة ولیست حروفا .٧

  . م١٩٦١   
 ،یر حجيضعلي خ. د: تحقیق: ھـ القسم الثالث١٢٦٦الندوة البلاغیة في النجف الأشرف عام .٨

  ،النجف، فمطبعة النجف الأشر، العددان الثالث والرابع، السنة الأولى، آفاق نجفیةمجلة     
  .م٢٠٠٦/ ھـ١٤٢٧    
  ،)٤٥٩(العدد: مجلة الرسالة، طھ الراوي: حة ابن المعتزحة ابن زھر لا موشّ وھم شائع موشّ .٩

  .م١٩٤٢، السنة العاشرة    



 
Ministry of Higher Education & Scientific Research 
University of Kufa 
Faculty of Arts 
Department of the Arabic Language 
 
 
 

The Najafi Sonnets during the 20th Century  
An Artistic Study 

 
A Thesis Submitted  

 
To the Council of the Faculty of Arts/University of Kufa 

 
By 

Emad Sabah Abbas 
 

As Partial Fulfillment of the Requirements for the Master Degree in 
the Arabic Language & its Literature 

 
Supervised by 

 
                      Asst. Prof. Dr. Hasan Abd Oada Al-Khaqani 
 
       
 
   2014 A.D.                                                                                1435 A.H. 

 



summary 
The Sonnets are a kind of art that was first initiated in Andalusia for its 

compatibility to the nature of that area. Then it reached the East after a long 

journey starting with Egypt, Al-Sham and then the north of Iraq, and after the 

second part of the third century of Al-Hijra, it reached Al-Najaf and flourished 

there for the its productive poetic nature. Therefore, the Najafi poets were 

interested in it and used it in their poems and in their political reality. 

In the 20th century, many Najafi poets mastered this type and attempted to change 

its patterns and renew its structure, this led to the production of the quadrants and 

couplets that appeared in the poetry of Ali Al-Sharqi (1892-1946 A.D.) and some 

of the poets in his time like the poets Mahmood Al-Habbobi (1906-1963 A.D.) and 

Mohammed Mahdi Al-Jawahiri (1900-1997 A.D.) who used the lengthy sonnets. 

This created a new pattern different than the patterns of the traditional sonnets. 

This is what justified the choice of the title  “The Najafi  Sonnets During the 20th 

Century an Artistic Study”. In the first chapter, the patterns of the artistic structure 

and its parts were tackled as well as the purposes of the Najafi sonnet, the 

traditional and the renewed ones. In the second chapter the artistic structure 

elements were discussed known in the language, music and image. While the third 

chapter concentrated on studying the significant features of the traditional and the 

renewed ones. 

The study reached the following important results: 

- The importance of the sonnets for the Najafi poets, especially the prominent 

ones, is a proof of its high status and value. 

- The Najafi sonnets differ from the traditional ones producing new patterns to 

achieve creativity. 



- In addition to the traditional purpose of love, praise and describing, new 

purposes were tackled in the sonnets like the political purpose. 

- The quadrants and couplets are a feature that characterized the Najafi 

sonnets that were written in the 20 th century by most of the poets. 

- In serious attempt to approach the sonnets to the traditional poem, some 

poets used figures language and musical phenomenon. 

- Producing the lengthy sonnet without the rhyme scheme and new rhythms in 

the quadrants all of that are attempts to achieve new styles in the Najafi 

sonnets without resorting to imitation. 

- As for the moral issues, in the Najafi sonnets there was an interest in the 

symbol to give their sonnets a new touch with a contemporary spirit, as well 

as being interested in the place and employing it in a new way that 

participated in spreading the modern spirit and the idea of renewing the 

meanings. They tackled many subjects like confirming the irony of the 

reality in their patriotic poems and lavishing it with sad spirit. As well as the 

story conversation which was full of such sonnets written in the 20 th century 

confirming that the new reality needs new patterns for expression. 

   

        

 


